)١1١( 
الاسلاميون والعنف‎ 
١ 55“ ١ /المة‎ 
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المثقفون والخبراء والمحللون 
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الجزء الثانى 


اعداد 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العنوان: 5ش تب المعادى تليفون: 577 5ه ؟ 


محمد رضها محرم الجمهورية 5؟/ ه6٠./57ي#‏ 
*قضية ورأى 
شوقى عبدالحكيم الا خبار 23/١‏ 
* الصعيد : كشجربة شخصية 
ضياء رشوان المجحلة 7231710١‏ 
*#لماذا العنف فى الصعيد : وماهى الا زمة ؟ 
ضياء عبد الحميد اخرساعة أ/ 27# 
* الظاهرة الرمادية للعتئف 
احمد جلال عر الدببِن الا هرام 251/709 
*فى مواجهة الخطر 
عبدالهادى الجوهرى الجمهورية 211/1 
*أدعو لجيهة وطئية عريضة بقيادة مبارك لمواجهة الا رهاب" 
محمد عبدالواحد الا هرام المسائى 17/1 
*الا رهاب والتغيير : وجهة نظر سياسية 
عبد المنئعم سعيد الا هرام كا/ركء/ #231 
*#مواجهة الا رهاب ... كيف ؟ 
محمد الصدفى الا هالى 2537/1/11 
*#فساد أوضاع ١م‏ فساد عقول ؟ 
محمد رضا مكرم اللا هالى 211/1 
*الشباب والتطرف 
مصرى ضورة الا هرام المسائشى 7/1 
*سكين الخطر 00 النظام 
عيد العظيم ر اكتوبر لخ 0لا 
#اليس صحيحا أن الحكومة المصرية لا كحكم يما أنزل الله 

الا حرار /5"./ 2517 
*الا بعاد التكنولوجية للارهاب ... ملاحظات أولية حول 
احمد اسراهيم محمود السياسة الدولية ال /اء/ “3خ 
* البيثة الا جتماعية والتطرف 
مصر ى ضورة اله هرام المسائشى للم+*//ا+/ 7237 
“جملة مفيدة 
صبرى موسى العربى 1011 
*تطرف الشباب والتسامح الدب 
*#رؤيه استرائتيجية فى مواجهة الا رهاب 
محمد رضا محرم الا هرام 723/١‏ 
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*حتى لاا يكون فى بيتنا متطرف 


جووااء ل 0 رخ 26 
*هيكل بصراحة 
مفيد فوزى صباح الخير #79 "6٠‏ 
*الحس السياسى للشباب وقضية التطرف 
مصرى ضورة ا هرام المساشى مع/رارء/ “7 #25 أؤه”م 
*ائهم يضمرون الشر لمصر السعب والحكومة 
عبدالهادى الجوهرى الجمهورية ل 1 رين 
*التطرف واه رهاب بين الحجفيهمقة واه سبياب 
احمد جلال عر الدين الا هرام دارمء/ر طوس )مم 
#سراعة ادلا ع المواطئين بالمعلومات ضرورة وطفنية 
فاطمة مصطفى الا خبار م/م وه]ا 
* اهداف العمل الا رهابى 
محمد الغنام الا هرام ال 0# تن 

الا هرام ل 00 ابن 
*التغيير ومنتاهضة اللا رهاب 
محمد السيد السعيد 2 هرام ار ء/ ةي كهم 
*#تدهور الا وضاع الا قتصادية والاا جتماعية والسياسية ا" تفشى ظاهرة الا رهاب 
سيد عبدالعاطى الوفد 40د تزكر 
نجيب محفوظ الا هرام ا 
*لا حوار عاقل مع الذين يغتالون الوطن 
ابتجام كلمن صباح الخيم 0 ل 
*هو رسالة عنف بدون توقيع الى شخص مجهول بلا عنئوان 

الا هرام ا 
*نجاح فى الممارسة السياسية لم يواكبة اى تطور فكرى 
هالة مصطفى الحياة هدرم 
* إغتيال السادات سببه خطاة المسثولين عن امن المئصة 

السياسى ل ل الل 
*العئف الا صولى والا زمة الا قتصادية فى مصر والجزائر 

الحياة 25/11/17 باهم 
*الحركة اللا سلامة السياسية فى مصر 
احمد السعيد الهجرسى قضايًا فكرية #الارطا ادج بوم 


*ملاحظات اولية حول الا صولية الا سلامية 
22 قضايا فكرية 4 ا 


*مساهمة فى التحليل المعرفى للعئف 


على مبروك قضايا فكرية يخ ل رمن 
*التطرف والعتف فى المجتمع المصرى 
محمد احمد بِيومى قضايا فكرية ا ل 0 رضن 
*الشزاع الديثئى فى مصر : الا زمة والصراع الا يديولوجى فى السبعيئات 
ثناديبة و تمسييس فرح قضايا فكرية 251/١١/17‏ ١ع؟‏ 
*#المجموعة الا رهابية الحالية اكثر كفاءة من المجموعات السايقة 

الا حرار ١‏ 00 5ع" 
“مقدمة حول : "فكر القتلة " والعودة الى القرون الوسطى 

2 هرام 2/1/٠‏ 4غ" 
* الا رهابيون امام محكمة" الطب النفسى 
بهاء زيتون اكتوبر 0 أده" 
*الففعى : الذين يوقعو غاليا يرحلون 

الكفاح العربى /١5/6."‏ وني "كزأوهب؟ 
*هل الفقر وحده فى قفص الا كهام 
صفية الخولى الجمهورية 21/1٠١‏ هب 
*#مهقدمة فى "فكر القئلة" والعودة الى العرون الوسطى 

ا هرام 1/٠‏ رهام 
*الحكومة الغائية علين الصعيد 

الا حخران 257311 ودسنر 
*مقدمة فى "فكر العتلة " والعودة الى العصور الوسطى 

الا هرام د ا رار 
“"مقدمة فى" فكر القتلة" والعودة الى العصور الوسطى 

الا هرام :1/6 ملب 
*شورط طلاب الطب والهئدسة الا ذكياء فى الا رهاب .. لماذا ؟ 
محمد خليفة الجمهورية 2/1 وهو5م”ر 
لل ا ستهلاك الا رهابى" يقتل السادات 
غغخالى شكرى الوطن العربى 1/١‏ نمض 
*نعم هناك علاقة ما سفن | لا رهاب وزيادة السكان واليطالة 
مصطفى البيبسيوئى الوفد + 1/+/251 (١‏ ؟ 


نهاية الفلهرس 


2 د سكا 


التخلف والتنطرف والارهاى 
عليها حالات التصدع المحت 


مستويات_ثلانة _متتابعة تت 


ع المجتمعى . خاصة ف ' أحل التحول 


المفصلية إق حياة المجتمعات . : 


المشكلات 
برئب ضغوطا لا قبل 
فبمهاواستيعايها وبالتالى 


ففى هذه المر 0 تكون 


التى بواجهها المجتمع غلية في القسوة؟ و التُعقسر - 
لبعض القوى الاجتماعية ء 
تجاوزها , واما ان تكون' التراكمات 


المتولدة عن التغييرات المتسارعة غاية إن الضخامة والتناقض مع 


المالوف الموروث بما يمثل استفزازا ( معرفيا 


وسلوكيا ) لهذه 


القوى لا طاقة لها نه . وعادة ما تترجم هذه القوى محنتها وتعير 


عنها أما فى صدود ( عاجز أو ارادي ) 
الآخرين . وهو التخلف واما إن عداء 
الأخرين ' وهو التطرف . واما فى صراع مادى مقاتل ضدهم . وهو 


الأرهاب . 

فالتخلف. فق محلولة 
لتعريفه . حالة عجز ذهنى تقعد 
نضاحكيها عن تحصيل المعارف 
( القديعة أو المحدثة ) وتحليلها 
بطريقة منطقية تمكن الانسان من 
امتلاك مجال رؤية رحبة للناس 
وللأشياء وللكون من حوله , ويما 
بنيح له بالتالى امكانية التكيف مع 
المجتمع المحيط في حالة التراضى , 
او امكانية مواصلة الحوار 
الرشيد مع مثل هذا المجتمع فل 
حالة الاختلاف معه . 

والتطرف هو المستوى الاسوأ 
الأعلى للتخلف , ويمكن تعريفه 


أو در فضون مشاركته معنقدانكه 
ومواقفه , وياخذ التطرف صورا 
وانماطا عديدة قد تيدا بالنزوع 
الى الجدل العقيم او الحوار 
العدائى أو الخيارات الفكرية 
المتحاملة على الآخرين » وقد تمر 
بالمفاصلة المعنوية او الملدية 
للجماعة المحيطة (التكفير 
والهجرة مثلا ) وذلك قيل ان 
ماديا يحاول به |!تطرف أن يفرض 
تصوراته المتطرفة على الآخرين فل 
حالتى الياس ام 'عتلاك المقدرة 
على حذ سواع . 


2 5 
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عن افكار وممارسات 
صريح رافض لهؤلاء 


ننوع مسئولية المؤسسات 

وهنا يجوز تعريف 
بانه فعل 0 
وينطوى على تجاوز لكل. من 
القانون والشرعية . ويتولد عن 
التطرف : و برنكب الارهابى هذا 


الفعل بقصد قهر ارادة الخصوم 
| (اى الذين يتوهمهم خصوما) 


واخضاعهم من خلال الحاق 
الايذاء بهم , أو بقصد التخلص 
منهم وازاحتهم عن طريقه من 


| خلال محاولات تدميرهم والقضاء 


عليهم . وغاليا ما تحدث الحالة 
الأولى ضن أفراد أو جماعات أو 


قوى لبس بينها وبين الارهابيين 
صراع أو حنى اتصال مباشي 


الشوارع والميادين ) ٠‏ ل حين 
تحدث الحالة الثائية ضد افراد أو 
جماعات او قوى يحسبها 
( حالة المفكرين المتثورين وقادةٌ 
الأعلام ورجال الأمن ) . 
ويكشف مالسل الصعودن 
( الانهيارى ) هذا من التخلف الى 
النطرفب ثم الارهاب كيف ان 
مواجهةالارهاب دون مد البصر 


' والبصيرة الى المراحل الاسبق , 


عادة ما يكون ادخل فل “لب الجهد 
الضائع أو ل الذى له طائل 
''.جزعء الظاغر 7 دل الحنيك , 


“ما التادرف والدّ الى نهما 


تاعدة '5هرمة ''ءتدة الت 
عد 2 الى 


٠١ 5/رأا‎ 


| الذى 
الك 


تشكل المصدر العميق الدائم لكل 
يظهر على السطح من 
تجلمات . وهنا بالتحديد يتمثل 


السبب الجوهرى وراء صدق 


المقوئة الشهديرة التى تفيد ان 
| ه المواجهات الأمئيسة 0 نكفى 
وحدها لمقلومة الارشاب ٠:‏ . 
فازرهاب باعتباره فعلاً ماديا 
دنطوى على اعتداء على حقوق 
المجتمع او حقوق الآخرين يكون 
التصدى له , يقصد منع وقوعه 


الارهاب 
بالعتنف 


د. محمد رضا محرم 


للبببننن-- يبب بإيبببيسسسس يس سنح 
أو بقصد عقاب الذين درتكدوته . 


| فى صدارة مسئوليات رجال الامن . 


والأرهاب باعتباره خروجا على 


الصف الأول من حماة القانون في 
المجتمع وهم رجال الشرطة . حير 
ان نجاح هؤلاء الرجال في 
استئصال موجة من موجات 
التطرف او وقفها عادة ما ينطوى 
على خدعة كقيرة . فهذا النجاح 
ليس غير مجرد هدوء مؤقت لادوام 
له بين موحتى عنفق . ذلك لان 
التطرف المرتكز على التخلف لا زال 
يلد إرهابيين جددا ‏ ويدفعهم الى 


مواجهة المجتمع بالعنف موجة 


اثر موجة . وفصيلا اثر فصيل 

وعلى النقيض من الارهاب فان 
النعامل مع كل من التخلف 
والأرهاب يكون مسئولية المجتمع 
ككل . وق هذا الصدد فان 
مؤسسات التعليم والثقافة 
والأعلام والدعوة وغيرها مما 


. يطلق عليه مؤسسات المجتمع 


المدنى تكون عليها مسئوليات 


| جسام . فها هنا تتم صياغة العقل 


ا ل لكا 


الجحمعى للمجتمع من خلال ننشئة 
الأفراد ومراكمة المعارف ديهم , 
وتشكيل كل من الوعى 'وطنى 
والحس الديني المستنير ادى كل 
منهم . وى اطار مثل هذه ا'عءاجهة 
المجتمعية لظواهر الانهيار 'شنفسي 
والسذفتى واسلوكى .كون 


بالا كان ازاحة ركام ':شلف, 


ب يسبب “مك عو سسف تم" 
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للنشر سياد الصحقبة والمعلو مات 


ومحاصرة تجاورات التطرف , 
ومن ثم يمكنه خنق أو تدمير 
حماقات الأرهاب . هذا مع التاكيد 
هنا أن مثل هذه المواجهة 
المجتمعية الشاملة لا بيمكن 
تنطويرها. أو شممان تجاحها , 
طالما كانت مظاهر الخلل 
الاجتماعى والاجتماعى 
والاقتصادى والسيسي الذي 


الجماهير ونشفلها بهموم الدوم 


عن مخاطر الغد . وطالما كلن 
المثلام المكم نيالم إن التضسدق 
على القوى الاجتماعية 


والسيسبة الراشدة ف !ا 


لييسماه 


ويحول دونها والمشاركة الحرة فق 
مواحهة المشكلات الهعلمة . 
فخ الخطاب الدارج 
ويهمنا ان نثبت هنا أن ظواهر 
التخلف والتطرف والارهاب 


الحظوط من التحضر أو الثقافة 

او المعرفة يمكن أن تكون عرضه 

اجروز مثل هذه الظواهر . 0 
الخلفيات 


والاجتماعية 0 


سوه 


بدرجة أو اخرى . من مثل هذه 
النوازل . 

فالارهاب المتبادل بين البيض 
والسود إن الولايات المتحدة مثلا 
بقوم على قاعدة من الخلل 


الاجتماعى الذى تصاحبه تجلدات 


سياسية تعكس انماط من التمييز 
ايبررها غير التخلف عن مواكية 
التغيدرات المجتمعية الجارنة 
وغدر التطرف قو المواقف الذى 
يبغضى الى تبادل العداء والارهاب . 

ول المملكة المتحدة بنطلق 
الأزرهماتى عادة من تعسو سة 
سياسية تستند الى انشقاق دينى 
بين بروتستانت انجلترا وكلاوليك 
أفرلددا وق سماق تخلف وتطرف 
فى توظيف النناقضات الدينية 
المذهسية بتاخر حل المشكلة 
السداسرة الأصلية , ويكون تل 
من الاخباط والغفضب بالتالى قن 
المداحل الشائعة لممارسة الارشات 
والارههاب المصضاك بغن طلا ث3 
الخصوعة 3 ان كلد از الكسشمدنب 

والنطرف ء الازرهات :.مكن أن يديا 

عن أى ' ل برفيط ‏ الحة أدوام 


ا 0 ا اام ا .يد 


للد جتمعات فان أآبا متها لايسلم , 


لابب ب ل 0# 037 


. 1١ ج557 تاه‎  -* 370000120233513“ 


| التعاملات والمعلرف والثقافات . 
سواء كانت سباسية أو اقتنصادية 
أو دينية .. الخ . كما أن كل 
جماعة تسلك هذه السيل وتزلق 
على مثل هذه المنحدرات عادة 
مانبحث. عن تفطية تبريرية 
لمواقفها وتصرفاتها. و3 
المجتمعات التى يكون للدين دور 
أساسى إل توجيه الافكار وضبط 
السلوكيات ونقويم الأفعال 3 
هذه الجماعات 
الفهم الضيق المتخلف للدين 0 
النطرف به . ومن ثم الى ممارسة 
الارهاب باسمه . وذلك رغم كونها 
ل الغالب الاعم تفقئت على جوهر 
الدذمن وندتعد كلية عن الرو 
الحقيقى فيه . وقد حدث مثل هذا 
الخلط الشنيع في مصر وإل بلاد 
عربية واسلامية عديدة. 
والمؤسف أن الاعلام الدراج 3 
الداخل والخارج 2 قد ركن فى 
بلادة ( عفوية أو مقصودة ) الى 
هذا الريط السهل بين الاسلام 
الدين وبين الارهاب . والذى 

يبدو أنه حتى المخلصين منا لكل 

من الدين والمجتمع ( ولكل منهما 

ل( النفس انتماء لافكاك منه ) 2 
وقعوا ل الفخ ولم يبذلوا من 


| التمحيص عايلرم لتيين التناقةة 


الفظ بين الاقوال والافعال التى 
تصدر عن أهل الارهاب ء الى حد 
أن بعضهم فد توهم صحوة للدين ( ركاف 
هذا العنف الفظ الذى يهدم جوهر 
الدين الذى جاء من السماء لكى 
يهتدى به الناس بعد ضلال , 

ولكى يامنو بعد خوف . ولهذا 
فان خطاب المواجهة يلزم الان ان 


يؤسس على فك الاشتباك بين 
| ألدين وبين ممارسسات كل من 
| المتخلقضن 


والمتطرفين 
والأرهابيين . ومن المهم ان نكرر 
ونؤكد هنا أن الأدوار التى يقوم 
بها الأعلام . ومؤسسات الدعوة , 
وبعض المسئولين ٠‏ لل سياق 


المفردات المجنحة او المراوغة كان 
إ ''بقية ص ٠١‏ 1 


,> ع ©* 


التاريخ . 1 الك : | 525000 


للنسر والخد مات الصحقبة والمعلو مات 


سس امس ااي ا ا ل 0 - 


التاريخ : .............1.؟..مايو. 1097 ا 


تخلف فتطرف [ بقية ] 


نصف ١‏ العصابات , التى تمارس 
الأرهاب والأجرام بانها 
« جماعات ه أو نصفها بانها 
د اسلاصدة » ندتما هى محض 
د عصابات ارشفائنة:. . ومن 
السؤارجة1. التى يلم أن نتوب 
عنها ما يبديه مسئولون بشان 
« التطرف الدينى : أذ يرون قنه 


الفكرية, التى يؤسس عليها ‏ 


رحال الدعوة ان يحكموا على هذه 
العصابات 


دها تأتيه من اقعال 
وليس نما تدعيه التنطع بالمظهر 


والقول من مقاصد كلانة 
بالاصلاح . وعلى رجال الدعوة 
ادضضا ان يقتريوا دون وجل من 
المرنكزات الفكرنة للمتطرفين 
والارهابيين وان بقتلعوا هذه 
المرتكزات باثبات انها ابعد ما 
تكون عن روح الدين وانها تعس 
افهاما باطلة لا يمكز, ان تؤدى الا 
الى باطل . ثم ان الأعلام الرسمى 
يلزم ان فبعمدالل المتافذ والجدوب 

منها الفكر المتخلف 


والذى دفك المنا من صحلرى 
النفطا من حولنا ودصسب في 
طلحوفة التطرف والأرهاب 
ففزيدها غوغشة وحماقة 
وجنونا . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 51 سمط 91 .... 


المواجهة .. او مواجهة الارهاب والتطرف الاسلامى . جاء من جائب 
هيئة الكتاب , عبارة عن سلسلة مطولة من الكتب والمطبوعات باسعار 
ميسرة زهيدة لاتعدو 5" قرشا . لكتاب مستقيل الثقافة ف مصر للدكتور 
طه حسين . الذى نشر فل ؛ اجزاء . ولكتلب ء المراة الجديدة ٠‏ لرائد 
تحرير المراة قاسم امين وتخليص الابريز فى تلخيص باريز ‏ * اجزاء - 
وكذا المثقفون والارهاب . لكوكبة من المفكرين امثال : عبدالعظيم امين , 
ود . جابر عصفور والمستشار زكى شئودة , وغالى شكرى وغيرهم . 

المواجهة .. مع الارهاب والفكر السلفى المغلوط الذى بقحم الفكر 
الفيبى على الدولة العصرية بهدف استلاب السلطة والاطاحة بالعلم 
والحضارة ونحن على مشارف قرن جديد . 

المواجهة . لما لاتعمم على كل ادوات الاعلام ويخاصة الاعلام 
الاليكترونى من اذاعة وتليفزيون وصحف واى كلمة شفهية كانت او 
مكتوبة . لكشف كل داعية ومحرض على الارهاب , بحجج ملفقة هدقها 
الأخير اطفاء كل بصيص للتنوير والعلم واستهداف التقدم . 


مولي عبدالمكيم 


0 ١ جم‎ 


فيا 
لا ٠‏ 
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مسي يحم 
معدي مسهر للد ترق ' ْ 
0م بجي مسجب سيم جوم ويسم لاسب سم سيسب 6 ج يحوت 


يمسي | م جم عبس |700١‏ ميس قلي و جسم رسو سوس يشب رصم كس 
0 م بس 6 دوس بجو تك وج مسبسو 6007م مص عي موومم | 


انييس ني فير كي سيو دن فى روصن وى العو اك تتام الشقد 
مببسي بسب سي موسيم لم بت بوي لمر ومن سوسم وجي بصي | 


لمي صب قم مسرم ويسم جناكم م وب كم بم روصم 
صوين في ع وميس ببسي ستسو سم | هبيه وجح | 6 وس 6 يججسو 


م ميم 0 اسبتمسي مجم بمج امبو سم 6] أي أبس ذفي موسو ورج | جم 
جم صعج سم 60م مجبجيم جوج آم واو سس ب وار ل 
ب 66م مع صم ونث يسحوصم ججمم سصيم ل لاجر اص اكوا 
ينجو ممبام | لشم حم ب جسم أأنم بطجب رمي اللصية (وجر مدقتم بص جور 
تأععنيا سان محدحا تمن فر ألما يدو يا ود انق 
بومجقسم وص بوب لص جو جر جم 0 أمتبي ليح مب لي 
نقد اح ناي ليه شع لعي مين ند متايز) رجوون الإديضات 
جع وجب سوم يس رجو تلجس بس لوجم | مع صمن جت وس اورم حوامسجم م 
فقي بصي مجعم سوسم واجنيم لوجم اج لبمس بام سور لصي لسسع | 
كسد امف وي مدن لاف صريموي ينعيف مف نيديا ل دموريزيرا 
يس صب برس ع سجس ؟ عير فلو كوم صوو صم يتامم بم لوج 
الم سحي تأر يني تحجاس تن رمدتى مكزون تزاتهر سول و 0 
ف عي يعن لزنا لمر حر فدر لوزي هده نايت لانت 

يت مسوسم] بن واجبجع ‏ بتعسمم مسسو رصم لعج ل جوم ذ بو بيج "م 
لا د ل اهمد اياي لك يدنك قو اممزيسس انحوي سان 
ركيم مي سيم ليسي ولصو مس الا لب بصم ثكم بكار 
مي ميس بحي بموطيمم | مسيسبمو الج جا سوم اب ألم ولو مج لجتسوااء 


ويم | “في يجب بسو والبسيسبسى كأني | صعب دو سج ) يجام لس وجاجب 
و ستسن © صاجتم كم مسبسوهم و للم وسجسو سس | ريسن سبحم )رصم لاج 
مبتجبمر م تمي صو و كسس خسري جين ١6ب‏ لمي جر م ومس لو 0ل 
مووجه ومجصم ج كوا 0 بصب 6 ربع ا متسر وحم يخي 08 1 ' 
بسي جع اتسبسمم ب ام رمج وسو سوم لومم و ص ويم لسو 
مت مو صرعصم كوم مكجور حبرو الب لوص تر اجيم وتوص 
ونس أشي يجى رب يمهو رمب اجو مستي ابم معد بسر جيم 
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للنسر والخد مات الصحشة و المعلو أت 


المصدر : 


لس «اسسبست 


الصدف الاسستر اتبجى وأخست إسسين 
ال ضسوان والجسمساعسات | 
000 © ضسباء عبدالحميس ‏ | 


ظ © ما هى الأسباب الحقيقية النى آدت إلى التطرف والعنف فق المجتمع المصرى ؟ .. 

وما هو الفرق بين حركة التدين وبين ما يطلق عليها ‏ الحركة الاصولية المحتجة الموجودة 

ش على الساحة ؟ .. وهل نحن - بالفعل ‏ امام ظاهرة إرهاب ؟ ام نحن امام مشكلة اجتماعمة 

ا واقنصادية إل الصعيد ناجمة عن البطالة وعدم توافر فرص عمل للشياي ؟ .. اعم أن الأآمر 

ظ نحنف عن عل ذلك .. وان الاسباب الحقيقية تكمن ( ازمة الهوية الثقافية إل مصر .. وان 

لمك قث ما لم تستطع التاقلم مع الحضارة الغربية والنظام العائى الجديد بما رات فيه من 

فساك . ورات أن الحل الوحيد هو احياء الحضارة الاسلامية , ولكن جاء التطبيق ‏ من 

تجاههم ‏ بطريقة خاطئة متمردة على الواقع المحلى والعالمى .. فافرزت العتف والارفاي .. 
والاغتيالات ! 


مسي ب ير ا 


ا 
١‏ 


*) ]ا . ه٠‏ 


ليس من المستغرب استقحال العنف فل المجتمع 
المصرى ف الآوتة الاخيرة .. فقد كنا نتوقعه .. 
ونتوقع ليضا أن تعود العمليات الارهابية أكثر 
عنفا وشيراسة عما كانت عليه .. لأن الارشاب 
ذكى .. فقد هدا قلبلا إل الفترة الماضية لكى يرى 
المتفيرات الجديدة حوله .. كنوع من النكتيك . 
خاصة مع حالة الاستنقار التى تواجهه من المجتمع 
ككل .. 
إذن الذكاء يتطلب تهدئة الموقف لالتقاط 
الانفاس .. ثم تعود العمليات الارهابية باستعداد 
قوى .. وسمتحرك نعنئقف شنيد .. 

هكذا بدا الدكتور احمد المجدوب استاذ القانون 
الجنائى بامركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية فى تفسيره لظلهرة الارهاب والعنف 
السائد ف المجتمع المصرى الآن . 

© ولكن ماسر بقائه واستمراره وعودته 
بقوة ؟ ! 
السبب فق ذلك إن عوامل العنف كلها متواجدة لل 
المجتمع .. وعلى كل المستويات منها : 

© لولا الحامل الاقتصادى : وإذا قلنا إ الحالة 
الاقتصادية متدهورة فى كل بلاد العالم .. لا انها 
بمنابة عامل مركب وشديد التعقيد لدينا .. فلديقا 
على سبيل المثال حجم بطالة سافرة ال خريجى 
الجامعات والمعاهد العليا .. إذن هى نوعية خاصة 
من البطافة يقابل هذا ضسمن مشكئة العامل 
الاقتصادى وحود النقيض بشكل صارحٌ .. 

ويتمثل فى امتلاك عدد ضئيل من الناس معظم 
الثروات فل البلاد .. ول نفس الوقت تفتقر هذه 
الفئة إلى الوعى الصحيح للظروف الاجتماعية ٠‏ 
مما مجعلها تاتى بتصرفات اقل ما توصف بها انها 


وطموحات وتطلعات المتعلمين المتعطلين مدة 
٠‏ سنوات .. وتاتى نئتائج سلبية على المجتنمع 


ثانيا العامل الاجتماعى : وهو عامل واضح جدا 
فى هذه العملية .. حيث كنا ثرى قديما تكافل 
واهتملم الأشخاص ببعضهم البعض .. وتقددرا عن 
الناس للقدم المعنوية إكثر من القيم المأدية . فكان 
هاه عزاء للبشر يخفف من وطاة الحياة 
ومعاناتها .. ولكن اليوم اصبحنا عبارة عن جزر 
فاصبح الاحساس بالازمة أقوى .. 

المدرسة ل#أولى العنف 

1 وكما بدخل ضمن العامل الاجتماعى .. عنصر 
2 الأسيرة المصرمة 6اءء الذى أعتدره المدرسة الأ وفى 


07 بج 


استفزازية .. ومن هنا تصدر مشاعر وأحاسيس - 


للعنف ف الوقت الراهن .. فبعد ان كانت الأسرة 
المصيرية معروفة باقدفء والترابط بين اقرادها .. 
وتعاونها مع الآخرين .. نجدها اليوم تتخذ العنف 
مداخلها وسيلة لحل خلافاتها .. والحوار لبس له 
دور داخل الأسرة .. والدليل على ذلك ما نراه 'ل 
محاضر الشرطة .. فنجد الابن يعتدى على والده .. 
والإم تقتل زوجها واينها .. وناهيك عن العنف 
اللفظى . الذى اصبح الاسئوب الشائع فل العلاقات 
الأسيرية . 

© ثائثا : نظام التعليم .. حبث أن الطالب منذ 
البداية لا يتعلم كيف يتحاور .. ولكن يعلمه كيف 
دتلقى فقط دون نقاش .. إذا علمنا أبناعنا إما أن 
ينصاعوا .. لو يتمردوا على هذه السياسة 
للتعليمية. .. وهكذا نحن أيضا فكتان 3 المجتعع .. 
إما قاهرون او مقهورون ! 

نم تاتى نقطة عدم المشاركة السياسية 
والاشتراك فى الراى ول المتغيرات المستحدثة 
للدولة .. وبطبيعة الحال خلق هذا عند الشباب 
نوع من الاغتراب وعدم الأنتما» .. 

| ماذ] الصنف فى الصعيد 7 

اذا كاتت هذه الظروف على المجتمع اخصرى 
ككل .. فلماذا تزداد جرعة التعصب والعنف فق 
منطقة محددة وهى صعيد مصير 5 

© تعردر ذلك كما بقول الدكتور أحمد المجدوب : 
مرجع إلى أن الصعيد تاريخه وماضيه القريب 
والدعيد يفسر مايحدث فيه . خاصة وانه لقى من 
الاهمال وعدم الاهتمام الكثير والكثير . ولم نكتف 
بهذا بل اتخذناه سخرية .. فكل ١‏ النكات ٠‏ تتحدث 
عن الصعيد الساذج .. كما لادد آلا ننسى أن الاعلام. 
والتتيفزيون لعب دورا كديرا وهاما إل تفاقم هذه 
المشكلة إل الصعيد .. فقد عرض فق التليفزيون عالم . 
آخر غير موجود إل منطقة الصعيد ولم إعده واهياء 
لكى ينكيف مع الظروف الجديدة . 

فشىءه طمدعى أن نتمرد .. قو جد الممرر لتمرد» قل 
الدين وبحث فق الذين عما يحئله في العدوان على 
الدولة بمؤسساتها .. إذن إساس المشكلة هو 
الجهل بتعقيم الدين الاسلامى الصحيح .- 

وهكذا .. اذا ظنا إن الدين فى المجتمع المصرى 
والمجتمع العربى هو احد المكونات الشخصسة 
والروحية لليشر .. إلا لن نظرية التحديث القربية 
تتجاهل تماما تحت تاثير العلمانية ‏ التى تفصل 
5 الدين والدولة ‏ هذه الاحتياجات الروحية 
وتركز على الاحتياجات المادية للبشر .. هما خلق 
نوعا من الفجوة عند هؤلاء البشى .. وتجعلها 
تحتيع معهم لتؤكد نظرية ان الاسلام دين ودولة .. 


ل 1 1 


ست مسمس ميس 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أزمة الهوية بالمهجتمخ ال مصرى 

ومن هنا .. يحاول الدكتور سيد ياسين رئيس 
مركز الدراسات السياسية والاسترااتيجية بالاهرام 
أن يفسر شقا آخر لهذا العنف بقوله : إِذَا لردنا ان 
نختزل ظاهرة الارهاب الحالية إلى اسبابٍ اقتصادية 
نتعلق بالبطاقة فهذا خطا فادح . لآن القضية: 
نتعاق بالهوية .. فما نراء اليوم هو صراع حول 
الهوية .. , هوية المواطن - هوية المجتمع ‏ 
وهوئة الثقافة . . 
ويقول الدكتور سيد ياسين : 

واذا استرجعنا التاريخ المصرى .. كمحاولة 
المرحلة الأولى والتى تبد! من الحرب العاىية الأولى 
وحنى عام 1907 .. كان مقهوم ١‏ الدولة الوطنية . 
هو المفهوم السائد لل ذلك الوقت ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى عام 1470 طغت فكرة ٠١‏ القومية 
العربية » .. او من عام 717 وحقى الآن .. فنحن 
نتحدث عن المفهوم الاسلامى الذى هو الخطاي 
السائد فل الوقت الراهن .. 

ومن هنا حين نحاول تفسير مايحدث ينيفى ان 
نعرف أننا لن نستطيع حل المشكلة اذا جامهنا فقط 
الأسباب الاقتصادية لآن المجتمع المصرى والمجتمع 
العربى بشكل عام يعيش ازمة هوية ٠‏ البحث عن 
فوية جديدة » وخصوصا بعد الانهيارات فى 
العام . ش 

وهداك ارّمة شضرعية اكنتكقم السياسية بمعتى أن 
هذه النظم تفتقر للمصداقية ولايؤمن الناس بانها 
نمثل حقيقة المصالح الحريضة للجماهير .. وهناك 


صراع طبقى ل المجتمع المصرى والمجتمع العربى 


وخصوصا فل نفل سياسات الانفتاح وزيادة الفجوة 
بين الاغنياء والفقراء .. 
كفرق بين التدين والأصوئية 
وحين نتحدث عن الحركة الاسلامية الراهنة 
يقول الدكتور سيد ياسين : ينبغى أن نفرق بين 


ظ حركة التدين فق المجتمع المصرى . ودين الحركة 


سا م او 


اك 


)ب 00077 


الأصولية المحتجة الغنيفة فى المجتمع .. بعبارة 


أخرى هناك تدين شعبى يظهر فى مظاهر عديدة مثل 
الحجاب والتمسك بقواعد الدين إلى آخره ولكن 
هناك جماعات متطرفة تتخذ العنف وسيئة لها 
لتحقيق أهداف سياسية تتمثل إل أقامة الدولة 
الاسلامية والحكم بالشريعة الاسلامية . 
النقطة الهامة إل هذا المجال التى يبرزها الدكتور 
سيد ياسين هى أن هناك علاقات وثيقة بين هذا 
المحيط الاسلامى الشعبى وبين هذه الجماعات 
المتطرفة .. بعبارة أاخرى إل مرحلة معينة . كان 
هناك تعاطف بين هذه الجماعات الشغعبية ,؛ ودين 
الجماعات المتطرفة تمثلت فل حمايتهم من قوات 


الأمن أو التسقر عليهم .. لأنه ببساطة شديدة 
المشووع واحد .. وهذا الملشروع واحد فل مصر . 
ونونس والجرائر . والضفة الفربية وإل كثير من 
البلاد آلنى تدعو إلى انشاء دولة اسلامية . 
انه بالرغم من أن الاخوان المسلمين الروا ان 
ينيعوا الطريق الديمقراطى في نشر دعوتهم بشفل 
النقابات والأحزاب والممارسة السداسية وان 
الجماعات الاسلامية طريق لها .. إلا أنه ينبفى 
آلا نغفقل أن الهدف الاستراتيجى واحد بين 


الاخوان المسلمين وبين هذه الجماعلت الاسلاممة 


وهو انشاء الدولة الدينية الاسلامية والحكم 
بالشريعة الاسلامية .. هذه نقطة جوهرية 
نتجاهلها كثيرا .. حين نتحدث عن ان هناك فروقا 


مين الاخوان المسلمين ودين جماعات العنف ‏ وهذا 


صحيح ‏ ولكن الهدف الاستراتيجى واحد وان 


كان التكتيك مختئفا فيما بيتهم . 


النفاعل مع الحضارة المتقدية 

ويتقفق الدكتور محمد شعلان استاؤ الطب 
النقسى بجامعة الأزهر مع الراى السايق فق قوله : 
بأن مايحدث لدينا ياخذ صورة الجائب السلبى 
للدين .. والسبب ف ذلك يرجع إلى التفاعل مع 
الحضارة المتقدمة .. واسقدارة الظهر لها .. وعدم 
اجراء اى نوع من الحوار .. كنوع هن الاستسلام , 
والياس أمام هذا التقدم المادى الغائب والقاهر 
عليه .. وبالتالى تحول كل هذا إلى عملية صحوة 
أسلامية ونعصب دين كرغبة فل انقان النفس 
اليشرية من الطمع والغرور .. 

ولكن .. كيف يمكن مجايهة هذه الظاهرة الآن ؟ 

© الدكتور سيد ياسين يرى : أن هذه الظاهرة 
لايصلح فل مواجهتها الوسائل الامنية المتبعة , 
لآنها ظاهرة احياء ثقاق ودينى , ولايمكن للامن ان 
يتعامل معها .. كما أن وظيفة الدولة إن الواقع هى 
تطبيق القاثون .. إذن الحوار مع الجماعات 
المختلفة وظيفة مؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة لق 
الاحرّاب السياسية » والتوادى .. لآن المجتمع 
المصرى يقتقد للحوار الحقدقى .- وكل فعّة مختلفة 
ل موقعها الأيدلوجى .. وليس هناك حتى قواعد 
ولا أداب للحوار .. 

ومن هنا نشعر كمثقفين وباحثين مصريين اننا في 
حاجة إلى منبر للحوار الوطنى المسئول أن يدور 
الحوار حول الصراع الثقاق والسياسى إل مصر .. 
وكيف يمكننا' أن نتفاعل مع العالم المتغير فل 
القرن 7١‏ : 

حل آخر يطرحه الدكتور المجدوب : بانه لابد ان 


يكون العلاج بلتصردى العوامل المخنلفة .. وان 


كأن لايمكن علاجها كل واحدة على حدة .. ولكن 


بت وموم 1 > ء 
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يمكن التصدى لها على النوازى بحيث .. اققى على 
القمبكد واوقر فرص عمل .. واعيد النظر فل 
السياسة الاعلامية , والاعلانية بالتليفزيون .. مع 
اعادة النظر في السيلسة التعنئدمية والتريوية .. 
وان أعلم المصرى كيف يشارك فل العمل السيانى .. 
لآن السلبية في هذا المجال بلا شك ستؤدى إلى خطر 
الهوار مع من ؟ 

وهناك اقتراح آخر يطرحه الدكتور محمد شعلان 
وهو اقامة حوار مع هذه التيارات التى لم تصل إلى 
العنف والارهاب .. وذلك من جانئب الشعب 
والمأقفين وليس الدولة .. ويعيدا عن الحلول 
الأمنية .. بحيث نكون من انقسنا سلسلة وسطلية 
بين مطالب هذا التيار والدولة نفسها .. 

فاذا أعطيت لهم الفرصة لكى بطرحوا مايطالبون 
به .. وهو كيف يعليق الاسلام فى العصر الحديث 
بطريقتهم هذه .. بالتاكيد سوف يكتشفون عدم 
المقدرة على التطبيق .. وسييتعدون من تلقام 
أنقسهم .. ويذلك أكون قد أعطيت نموذجا 
نلحوار .. وكيفية التعايش مع من يتالفنى لل 
الراى .. 
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الظاهر: الرمادية للعنف 


نكاد تخفت قضية وصوح الملامح المحددة لظاهرة الأإرشاب؛ والتى أجهد الباحثون والأاكاديميون 
انفسهم عقودا ممتدة من الزمن لكى يبرزوهاء بحيث تصبح التتفرقة بينه وبين صور العنف السياسى 
الاخرى المشابهة له أمرا ميسورا فقد بدات تلك الملامح تتحول من اللون الواضح الداكن الذى بمديز عن 
طريق التناقض بين الألوان . ببن الشىء وغيره. إلى اللون الرمادى الذى تتوه فيه الملامح وتتشوه 
وتشتبه مع غبرها من الظلال, يحدث بضبمع التحديد وتفتقد المسميات اسماءها والاشكال صفتها 


والرموز دلالتها. [ْ 
: 3 جماعدة أو الاقتتال تنكل ه واشكاله فى 
حت لعكون فى فجال اضراع السناسي ١‏ اك 1و 00 9 جيكستان وقيرها هل 
يعتمدون تعريف هارولد نييرج للعتف السباسى ريفجان وجورجد ع - 


بانه « أفعال التدمير والتخريب والحاق الاضرار | الدول الوليدة فى آسيا الوسطى. أو اذا درسنا 
والخسائر التى 0 بور اوضحانا ظاهرة التهريب الدولى للسلاح الذى اتسع نطاقه 
والتى تكون آثارها ذات صفة سياسية من شانها | القدرة الهائلة للجريمة ال عير 
موقف المساومة والتى لها نتائج على النظام | الوطيدة الآن بين الارهاب والجريمة المنظمة وهما 
الاجتماعى واذا نظرنا الى مفهوم النظام فى الأصل صدقان لا بلتقيان: ثم الجرائم الدولية 
الاجدتماعى من منظوره الحردض,. لوجدنا أن ره ل الأموال الت أو شن #تلسسس: سم 
العنف السياسى قد يكون محليا داخل الدولة؛ أى الفساد فئ كثير اب ظ 
دين أجزاء من الدولة أو قطاعات فيهاء او يكون له المصرفية العالمية, وجرائم 


مظهر دولى اقليمى أو عالمى, ومن هنا فإن تعبير الشركات متعددة الجنسيات 
والاحتيال الدولى وتصدير 


العنف السياسى يشمل كاقة صور الحرب 
(الشاملة والعالمية والاقليمية والمحدودة)» فالحرن 
وفق تعريف ( رونالد هاثل شهى «استخدام القوة 
المدمرة بين مجموعات سياسية منظمة بقصد 
تحقيق اهداف سياسية عن طريق ارغام العد . : 
على الاستسلام أو تعديل مطائرة السسياسية من فل . أححمد جلال عزالدين 
خلال اضعاف أو تدمير ارادته فى المقاومة» كما : الارهاب الد فا لمتحنة 
يشمل تعبير العنف السياسى ايضا الى جاب اماف الئاه نا عات 
الحرب صور الصراع الآقل حدة منها مثل) | الفاسدة والمشعة والأدوبة الم مة دولها 
الاضطرابات العامة والثورة والحرب الاشلية 0 آخر 9 شم المبل سباي 
والفتنة المسلحة, والتى تقوم فى كثير من الأحيان العنف غير المبرر فى الجرائم الجنائية, والانتشار 
بدور للحربء كما يطلق عليها الغزو من الداخل.. الوبائى للامراض الذى قد يكون نتيجة لفقد 
شح عدم للاهيم سائدة حتى نهاية عقد السيطرة على الأسلحة البيولوجية, حتى :١‏ 
الثمانينات, عندما جه العا 0-0000 اص 
خمانينات, نشير و< لم وتحو الايدز مرض العصر . يشك فى أن يكون تخلدقا 
مظاهر الصراع واسبابه الى صور وأنماط أخرى فيروسيا تسرب من المعامل التجريبية للاسلحة 
لم تكن معهودة من قبل وفقدت بذلك كثير من | الميكروبية, والهجرات الجماعية على حدود بورما 
النظريات الاستراتيجية ثوابتها المسلم بها, وكشير من الدول الافريقية؛ ويقدر عدد المهاحرين 
ولناخذ مثلا ما يحدث فى البوسنة, انه ليس الى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية من 
مجرد حرب أهلية؛ كما أنه ليس مجرد صراع ٠‏ الصين بحوالى مائة الف مهاجر فى العام الماضى 
تمثل فى فتنة مسلحة, بل انها تجاوزت حريمة ' وحدهء وتطالعنا الأنباء يوميا باعادة السلطات فى 
إبادة الجنس او التطهير العرقى, لأنها شملت كثير من الدول لمراكب محشودة بالمهاحرين من 
صورة الحرب التقليدية بالاضافة الى لاج , الصومال وهاييتى وجواتيمالا والسلفادور 
العصابات مع خليط من جرائم الحرب والارهاب 2 وغدرا. 
بل والجرائم الجنائية, واذا تأملنا صراع لوردات هذه الفوضى التى تعم العالم, وذلك العثف غير 
الحر ب فى الصومال وقثال حلفاء الأمس فى المالوف الذى تتداخل صوره. دفع المجتمعين فى 
أففائستان, وما يواجهه الأكراد من تركيا أو الندوة الدولية التى عقدت فى بوليو الماضى 
العراق أو ايران» وما يقع فى الهنى وكشمير | يمركز الدراسات الاستراتيجية فى واشنطن الى 
وسيريلانكا وبيرو وكولومييا من جرائم عنف ل 


المصدر : 


عه وم د موس موه مور وروة مسور 
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ابتداع اسم جديد للتعبير عن هذا التمازج لصور 
العنفء. واتفق المشاركون على اطلاق تعبير 
«ظاهرة المساحة الرمادية » ذلك لان العنف كما 
قلنا قد اختلطت صوره بحدث لم يعد هناك خط 
واضح فاصل بين العنف السياسى وصور العنف 
الأخرى. 
ْ وقد انعكس هذا التطور الغريب على الارهاب 
باعتباره صورة ذات خصوصية معينة فى الصراع 
السياسى, فقد كانت الاستراتيجية العامة 
الملشتركة للارهاب فى العالم هى استخدام اقل قدر 
| من العذف لاحداث اكبر قدر من التاثير, ويلخص 
| ذلك مقولة «١‏ أقل عدد من الناس بقتلون واكدر عدن 
همسن الناس يشاهدون» وقد تفسرت تلك 
الاستراتيجية لتصبح احداث اكبر قدر من 
الخسائر, لأآن الترويع اصبح هدفا فى حد ذاته, بل 
ان الاعتيار السياسى قد أصبح أيضا محل شكء: 
فما الهدف من تدمير المركز التجارى فى نيويورك؟ 
وما الهدف من قتل ابرياء لا ذنب لهم ولا جريرة 
فى الازبكية؟ وهل لا يمكن اعتبار الحادث البشع 
الذى ارتكبه المتهو س ديفيد كوريش والذى انتهى 
بكارثة انسانية مجرد حادث جنائى وليس ارهابا 
أنه خلا من عنصر الهقدف السناسنى؟؟ هذه 
التساؤلات وغبرها قد دفعت بعض المتخصصاين 
الى اطلاق تعبير ارهاب العنف على ما كان بعرف 
بالارهاب السياسى 
نحن نعيش زمن العذف الذى لا دعرف الدق أو 
العدل أو الرحمة, ذلك الزمن الذزى يقف فيه 
١‏ 11 لقم مهنع سكدد ١ ١‏ 5 الد ولى 1 فى مؤامرة 
لصمت ‏ ساكنا أمام الاقتصاتب 
المنظم لعششيرات الألاف من 
النساء, أو القنص لثلاثة ألاف 
طفل كما تقول البونيسيفه او 
الذى بروع فيه المتطرفون فى 
العالم كله. شعويهم طلبا 
للشريعة وهم يدكرون فى الوقت 
نفسه أى قدر للمشروعية إنه 
الزمن الذى أاصبحت فنة 
النهار فيه فى حاجة الى دليل, 
واصاب المجتمع الدولى فيه 
العمى الأخلاقى الى جائب عمى 
الألوان. 


ل 
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والارهاب ومده بالمعلومات من خلال نظام دقيق ومحكم وكذا التخطيط له فو شكل متناسق 
ومتناغم مع قوى داخلية رضيت لنفسها القيام بدور ما كان يجب أن يقوم به مصرى لانه 


اللاوطتية بل والعمالة : 
صحيبح قد توجد اخطاء هنا وهناك وقد 


توجد تجاوزات سواء فى التنفيذ او فى بخلمم . 
النسيياسات لكن ذلك لا يبرر على الإطلاق 


الثقافى بصنعاء 


ل 0 هوا الحكمة لما اتزلقوا لما انزلقوا اليه 
على تغيير النظام وهذا منطلق خاطيء لان 0 واقوال خاصة وانهم فى النهايه 
هزر الفنة تخسر شعبيا واعلاميا يوما بعهد | ىح ' 
597 خاصة وأن : فنات +0١‏ الم ارة فى خاسرون والخاسر الاكبر الوطن الام الكبير 
اقتصادها ويزداد شعورها اماي الل فى ارضه يض الع 
والامان ترى أن ذلك كله مرجعه لقيام هذه 0000 ا سين غينياك 
الفئة بمثل هذه الاعمال الارهابية . لم تعد ن ما يحدث فى الم © إلى .0 
هناك قناعة بان السبب هو التدين والتطرف 
فيه وانما تزداد قناعة المواطن يوما بعد 
يوم ان السياسة القذرة والاساليب 
الميكافيلية ومحاولة الوصول للحكم 
والسيطرة على مقدرات الشعب كاعم عوامل 
أ سية وراء العنف تضاف اليها عمليه ا 0 
تغذية مالية ومعلوماتية خارجية ٠‏ والتمويل عملية مشتركة. قا إويا بابد 


صحديح ان هناك مناخ يشجع أمثال هؤلاء 


يحدث هذا التدمير وما الهدف من ورأبه : 
وها هى الجهات الممولة والجهات ' لمنظمة 


إى التنفيذ فعملية داخلية بمعنى انها بايد 


الاستقطاب لكن لو حكم فؤلاء عقلهم ‏ مصريه يدرف كما انه يمكن القول ان 


رثأل ؟٠‏ 


التخطبط والتمويل والتنظيم الخارجسى 
والذى يجد مساندة او تنسيقا داخليا لا يمكل 
ان يكون مرجعه جماعات سياسية دات 


توجيهات دينية متطرفه فقط وانما هناك 
احتمالات واردة وصبه قاطعة ان قوى 
خارجية آخر ى تلعب فى الميدان وتقوم 
باذكاء نار الارهاب لحسابها الخاص هذه 
القوى الاخيرة ليست عربية او مسلمه ومن 
مصلحتها تحجيم الدور المصرى المتثامي 
ووضع حد لطموحات مصر وتقدمها - 


ذ 1 
مجمل القول أن هناك أكشر من كوة 


ضرب اقتصادها من ناحية وترويع اهلها 
الطيبين وخلخلة امتها داخليا من ناحية 
الخرى . 

واذا كان الآأمر يستد على يد تاد سر يها 
لاحداث تغير ات اجتماعية واقتصادية 
وَسنياضِية فن الخريطة الداخلية من خلال 
إقامة مشروعات ومواجهة أزمات واطلاق 
مزيد من الحريات فإن الامر يستدعي فى 
نفس الوقت كاتف القوى الوطنية كل 
القوى الوطنية من خلال عملية تعبسة 
شعبية مدروسة وواعية لمواجهة الخطر 
الداهم الوراد والوافد علس مجتمعنا كما 
يسيّدعى مزيدا من الحسم والحزم فى 
مواجهة المار قين والافاقي. ٠‏ 
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فى هذا الحوار كانت القراءة وجاعت متانية على 
خلفية حقائق ومحاولات لطرح وجهات نظر جديدة 
وظهرت خلالها اسماء وافكار كثيرة مثل : الرئيس 
الاأصلاح الاقتصادى, المنغبرات الدوا ليه الجديدة, مكرم 
الفلسطبينية , كم وسائل الاعلام. 
والدكتور مصطفى الفقى هنا آثر ان بكون حواره 
بمثائة شهادة اراد مذها : ان نكون اصضاءة توضح 
بحياد وموضوعية مايجرى على ارض الوطن لكل ذى 
بصيرة قالتغبيرات الدولية والتحولات الأقليمية 
نسنتتق منا الوعى وصرورة الارتباط بين الداخل 
والخارج وادراك طبيعة العالم من حوننا. 
واعتقد ان الدكتور مصطفى الفقى بدراسته الفريدة 
(الاقباط فى السبناسة المصرية] وانتى سدت فراغا كان 
واضحا فى حقل الدراسبات المتعلقة بالوحدة الوطنية 
مكرم عبيد ودوره فى الحركة الوطنية.. لايحتاج إلى 
تقديم كمثقف بارن, أيضما يعملهة السيايق تبن 
الخارجية احتل موقعا مميزا كسياسى متمرس” 
سألته : كيف ترى تزايدد موجات العدف والارهاب فى 
العالم والوطن العربى, وبالتالى قى مصر.. وهل 
مايحدث على ارضنا حالة مصرنة خاصة .. وما 
أستناتها ؟ 
فاجاب : يهمتى بدابة التأكيد على ان شناك تباعد!ا 
حفيقيا بين روح الاسلام بكل ماتحمله من معان وما تدل 
عليه من اراء واقكار واتحاهات وبين الملمارسات 
الحقيقية للشعوب الانسانية, واركز من بين تلك 
الممارسات غلى «العئف السباسىء ولاأقول الدينى, 
فحوادث الار هاب لاعلاقة لها بأى ددن. 
والمؤكد ان تنامى التدار السلقى حزء من ظاهرة عامة 
فى العالم الاسلامى سبيها رغبة البحث فى جذور 


الهوية, بمعنى ان المسلمين . وخاصة فى الوطن العربى ' 


. بعد تراكم طويل لاحباطات وهزائم ونكسات جاء رد 
فعلهم الطبيعى برفض شامل للمشروع الغربى للتقدم 
وهو الذى نعيش فى ظلاله الآن من حيث الملدس والماكل 
واسلوب التفكس, وائنحسرت فى هذا الاطار موحة المد 
القومى العروبى. 

قما الذى حدث ‏ بسال ويجديب الدكتور الفقى ‏ اتحه 
البعض إلى التفتيش عن الهوية والقوص فى الذاث. 
وان ادى ذلك إلى التقوقع . والعودة إلى الماضى لإبحاد 
نظريات وآراء تكون بديلا عن تلك الأحباطات او على 
الاقل دقرها فنشأ التسار الذى نسميه «الاصولىي:» او 
«السلقى» والذى تستظل ده ظلما بعص ذنسارات العئف 
رافض » يشسعر بانه لبس جزءا من المجتمع الحالى 
لاتدييياب اجتماعمة واقتصاددهة عديرخة ولذلك تختار كلك 


الجماعات ان تهاحر زمانا إلى عصور أخرى قديمة 


حيث تعذر عليها ان تهاجر مكانا بحثا عن الرزق فى 
اماكن افضل. 

وهنا اكد على نقطدين هامتاين : 

الأولى : ان الاتجاه نحو الاأصلاح الاقتصادى, وهو 
أمر يمضى بخطى طيبة جدا فى مصر سوف يؤدى إلى 
نزع جزء كبير من مبررات تلك المواجهة التى لن تطول 
على ارض هذا اليلد المعروف دائما باسدتراره. 

الثائفة : انه دوجد قى أطار الفكر الاسلامى تبار 
مسنثير لانرفضه الا ان استخدام العنف والخروج على 
القنوات الشرعدة بالاحتماء بالمظلة الديننة كزيا وظلما 
هو الذى ديجعل البعض برغض كافة التبارات وهذا خطأ 


وخطر, لان مواجهة تنك التيارات الخارحة 

ش الشرعية لابد ان نتم من لال تقدم التبار المستنير لذا 
| وتمى الدى يشجبي بالعنف ويعلن رفضه ويجب أن 
١‏ تواصل ذلك وان يتعادن مع الاغلبية فى مصواجهة 


التبارالمتطرف المتمرد الر'نمغن لاستقرار الوطن. 


الأددى الخفدة ! 
.. ولكن حوادث العنف.. . والخروج والتمردء 
تستمر.. قهل ذلك لاسباب ذانية داخل تلك التيارات ام 
أنا أرى ان اطراد تلك الموجة مرتيط بعدة ظواشر 
|داخلية وخارجية منها : 
انتهاء الحرب الاقغائية بمعناها المماشر مين الثوار 
الافغان والنظام الروسى السايق الذى كان محتلا لهم, 
ايضا استقرار الاوضاع نسبيا فى لبنان, إلى جانب 
دور السودان وتوثر العلاقات مقها, إلى جائب احداث 
حرب الخليج: وما أدت إلسه من انقسامات حادة فى 
العالمين العربى والاسلامي.. كل تلك الاسباب مجتمعة 
لابد من وضعها فى الحسبان بالاضافة إلى سيب آخر 
شام خاص ! 
قلت : ما هو ؟ 
قال : ان مصر دلد مستهدف بطسبعته تظرا لمكائته 
وحجمه. باعتياره بلدا محوريا فى هذه المنطقة من 
العالى من هنا تلتقى تلك التمارات حول رغبة واحدة 
هى .. هز استقرار مصير, وضرب اقتصادها وسياحتها 
أحدل اهم مواردها. 
... تذكرت على القور فقرة فى كتاب د . مصطفى 
الفقى ( مصر قى عالم متغير ) يقول فيها عن مصر : 
ماذا حرى لكى تتحول الامور قيها على هذا النحو ؟ فل 
يستطيع ان يستقفيل مجتمهنا الآن ليمعض ماكتبه 
الشيخ على عبدالرازىق أو الدكتور طه حسين أو سلامة 
موسى مئذ اكثر من سقين عاما ؟ لا اظن ذلك. فحتى 
كتاب الف لئلة ونئلة وهو تراث ادبى خالد عرف به 
الادب العربى بين أداب الدثيا تدعو البوخ لمصادرتهة 
وإحراقه.. ان شيئا غريبا يحدث.. إن بدا خفية تعبث 
بثراتث هذا الشعب وتحاول طمس هويته وتغيير 
شخصنتتةه.. ص .٠١‏ 
جدهة انومية 
قلت : المواجحهة تلك التيارات واضحة على 
الصعيدين الامنى والثقافى من خلال قوافل فكرية وفنية ]أ 
اعلن انها ستجوب أنحاء مصر .. هل هذا الجهد نكفى 
ام نحناج إلى المزيد ؟ 
قال : لابد أولا ان دنعى جمعبع اقراد الشعب ان 
مابحدث لمصر يجىء سيب انها مستهدفة.. الجميع 
مستهدف بصرف النظر عن الرأى والفكر والموقف 
السياسى من تلك الجماعات التى تستهدف اولا واخيرا 
ضرب مصر وهى تقهيا للاستقرار الاقتصادى | 


والسياسى. 
اما المواجهة فهى تحتاج بدرجة أولى الى عمل 
سياسى مكثف من خلال جبهة عريض سياسية 


واعلامية وتعليمية ونثقيفية واقتصادية, الحل ليس 
امنيا فقطء فالامن -- يكفى يحي ل 
القتل وغيرها ولكثه لاستطيع ان نواجةه قال 
فلابد من مواجهتها بنفس المنطق عن طريق تحريك 
الاغليية السامتة, التى لابد ان نشعرفا بالخّطر الذى 
بتهددها جميعا.. بتهدد بالابناء والاحفاد. 
ابضا على التيارات المختلفة بدائة من التيار 
الاسلامى المستنير إلى كافة الثبيارات السياسية 
الوطنية والاحزاب والجامهمات وكافة التنظيمات ان 
تمارس دورها فلن تستطيع الشرطة وحدها المواجهة, 
وهى للحقيقة تؤدى اداء قويا سليماء ولكن لابد من تيار 
شعبى عام دقف ضد العف السياسى. ويستطبع ان . 
يقدم البدائل الفكريقتملاً الفراغ لدى الشباب من 
الناحيتين العقلية والمادية, حتى تتوافر امام هذا 
الشياب عناصر جذب اخرى تبعده عن ذا الثبار 
وتتجه به الى قنوات افضل من خلال مشاريع كبرى 
للزراعة فى الصحراء وتثقيف الشياتب يشكل حقدقى وعملى. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الفقى مؤكدا: انه من الضرورى ان ندرك الفراغ الحاصل 
الآن فى وجود كوادر سياسية من بين الشباب, لابد من 


تربية سياسية واعية للشباب نخلق من بنا 
1 


نقطة هامة فى طريق الواجهة نيه الب المكتور 
الفرا 


قلت: أشرت الى غياب المد القومى ومشروعه الذى 
كان يجمع الجماهير.. فل يمكن ان تجتمع الجماء 
2 مشروع 


جماهير 
بديل لمواجهة موجات العنق 


سياسية شاملة بين كل القوى والتيارات السياسية 
سواء من كان منها ممثلا فى احزاب أو.. الذين 
يمارسون العمل السياسى من خلال قنوات اخرى مثل 
النقابات والجامعات والتنظيمات الشعبية المختلفة. 

ويوضح د. الفقى فكرته اكثر: ادعو لإبجاد جبهة 
وطنية صلبة فى مواجهة تيار العنف السياسى الذي 
: يعترض مسيرة الحياة قى مصر, ويعتبر العقبة 
! الرئيسية امام الاستقرار السياسى والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وفى هذا الوقت الذى نمر به الآن لابد ان نتناسى 
الخلافات ونرتفع فوق كل اسبابهاء فلدينا خطوط 
| عريضة اساسية يمكن استخدامها كأرضية مشتركة لكل 
القوى السياسية والاجتماعية فى مصر , منها مسائل 
متصلة بالامن القومى والوحدة الوطنية والاصلاج 
الاقتصادى.. من هذه المحاور وغيرها يمكن الانطلاق 
الجاد فى مواجهة تيار العنف السياسى واؤكد ان 
وجود مثل تلك الجبهة الوطنية سوف يحمى مستقبل 
مصر من كل مايعترضه من رف والعنف 
| وموجات الارهاب التى تداعت فى الفترة الاخيرة. 

التجمع حول الرئيس 
اردت ان استوضحه اكثر لنكون اكثر تحديدا عن تلك 
حي ون المؤهل لتبنى الدعوة اليها ودفعها نحو 
3 


- فقال الدكتور مصطفى الفقى: الرئيس مبارك كقيادة 
سياسية لمصر لايوجد خلاف حولها على الاطلاق من 
بين أغلبية الشعب المصرى بكافة توجهاته وارائه, 
وحتى غلاة المعارضين لايتخذون موققا معارضا من 
شخص الرئيس مبارك ولامن قيادات النظام ورموزه. 


ربما - فقط- يتصل الخلاف بالسياسات واساليب 
التطبيق والرغبة فى الا يستائر الحزب الوطنى 
بشخص الرئيس وزعامته حيث يرغب الجميع فى ان 
يستظلوا بتلك الزعامة. 

ولذلك فإن شخص الرئيس بعتبر رمزا حقيقيا 
ومؤيدا يمكن ان تمضى من ورائه تلك الجبهة القومية 
المقترحة لمواجهة الاوضاع الحالية. 

قلت: فى ظل الحديث عن العمل الوطنى.. بتداعى الى 
الذهن اهتمامك المميز بالوحدة الوطنية فى مصر 
ودراستك فى تاريخها.. كدف ترى مستقبلها؟ ودورها المنتظر؟ 

قال: الوحدة الوطنية تعبير جاء كافراز لثورة 1515 
وارتبط بالعلاقة الصلبة بين المسلمين والاقباط فى 
مصر والذين نطلق عليهما احيانا عنصرى الآمة, مع 
أنهما فى الواقع عنصر واحد وينتميان الى تاريخ 
واحد, ويعيشون فى توافق تاريخى دائم. فى نفس 
الاحياء ونفس المساكن ونفس الشوارع دون مظاهر 
للخلل او الاختلاف ولكن تيار التطرف الدينى هو الذى 
يؤدى احيانا الى قلق بين الجانبين» فالتطرف في جائب 
يؤدى الى تطرف فى الجانب الآخر, من هنا فانحسال 
موجات التطرف والايمان بان لكل دين قيمته عند 
أصحابه سيوقف تيار المخاوف المتبادل. 

وعلى تلك الوحدة بصورتها الصحيحة ترتكز اسس 
مستقبل مصرى هام يمكن أن نواجه به كافة مشكلاتنا 
بشكل عام. 


خطورة السلام؟! 

.. ومن الداخل الى الخارج يقول الدكتور مصطفى 
الفقى فى احدى دراساته عن دور مصر المطلوب ته 
المتغيرات الحاصلة في عالم اليوم انها: تفرض علينا 
التركيز فى هذه المرحلة على دراسة اذ 5 
والقادمة على طبيعة الدور المصرى اقليميا ودولياء.. 
فمصر دولة محورية بالنسبة للشرق الاوسط وافريقيا 
وريما لاقليم حنوب البحر الابيض المتوسط 
ل) .. ومن اقرب تلك المنغيرات ‏ جغرافيا على الاقل ‏ 
السلام العربى مع اسرائيل فقلت للدكتور الفقى: كان 
الصراع العربى الاسرائيلى (وفلسطين) يشكل محورا 
هاما الذفت حوله القوى الوطنية والسياسية العربية 
ومثل تراثا هاما.. ترى مع قرب تحقق السلام مع 
اسرائيل وامكانية قيام الدولة الفلسطينية.. هل يوجد 
بديل لهذا المحور (والتراث) الذى كان يوفر الحد الادثى 
من الاجماع العربى تجاه قضية ما؟ 

0] قال: انا ممن يعتقدون ان التحديات التى تواجه 
العرب فى ظل السلام اكبر واكثر تاثيرا عشرات المرات 
من تلك التى واجهتهم قبل أن يتحقق السلام حيث كنا 
نستطيع فى حال العداء مع الطرف الآخر (اسرائيل) أن 
نغلق الابواب, ونعلن انذا فى حالة حرب مع هذا 


للنسر و!إخد مات الصحفية وا[معلو مات التاريخ : 
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ا الخصم ونقاطعة من كل التواحى, وبذلك لاتكون هناك 
محاولات لكصراع الحقيقى أو المنافسة المكشوفة. 
أما فى ظل السلام فستفتح كل الابواب والنوافذ 
ويكون علينا أن ندخّل مراحل الصراع المستحدث بكل 
معطيانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ا اتصورمشلا حين يتحقق السلا م شكل عام مع 
اسراشل انها ستسعى الى تعاون اسان قوى مع 
العرب تقيم فيه ترَاوجا بين الثروة العربية 
والتكتولوحنا الاسرائيلية, ويجب علينا فى تلك الحالة ْ 
ان نتقدم ونتفوق. وهذا دور مصر بالدرحة الاولى, 
دورنا ان نجعل نتائج السلام فى غير صالح اسبرائيل 
وحدها. عليدا أن نحصل كامة عريية على حقوقنا كاملة : 
فى ظل السلام. 
لذلك أوكد أن التحدى الذى جمع العرب فى ظل حالة 
الحرب لن يختقى فى ظل السلام على الاطلاق. واتصور 
ان التحديات الجديدة تحناج اكشر من ذى قبل الى 
تجمع الحرب لمواجهة اسرائيل فى ظل مرحلة التعاون 
كبديل عن التجمع في للو احهات السايقة فى مباردن القتال. 
أى قومية؟؟ 
قلت:. ل صمل لصوي الوسر 
(والقومية العربية) مستقيل؟! 
قال: أفهم سر التعجب فى سؤالك, وادرك انه حدثت 
مخغيرات حادة, ولم يعد هناك مجال لطرح مشاريع 
قومية نسبه مشروع جمال عبد الناصر فى الستينات, 
حيث ظهر الآن السلام مع اسرائيل, وضرورة الاعتراف 
بخصوصية كل تحرية. وضرورة حل الاشكالية النظرنة 
بين الاسلام والعروية, وفى ضوء ذلك دمكن ان يكوؤن 
لتعمل العردى المشترك مستقبل ولكن فى ظل صيغفة 
جدىيدة: ولائد ان اردنا الصدق ‏ من وحود هذا التيار 
القومى ليشكل منافسة تحد من تثامى تيارات الفنئق 
السياسىى المتطرف المستند الى الدين: فهذا التبار 
القومى دمكن ان دملا عقل الشباب فى الامة العربية 
بمختلف اقطارها وديدتنا لستفيل اإقضل, فالوقت 
ولزومية الطرح القومى اليديل الذى سستوعب كل 
5000-5-26 التى طرأت على العالم فى الثلاثين سنة 


0 بالتاكدد انتهت مرحلة الشعارات القى 
تجمع الشاس حولها فالاتحاه الى الوإقعرة|صبيح ظاهرة 
عامة الآن فى الغالم كله, والشهعوب تتجه فقط ‏ إلى 
مصالحهال ولاتناس بالديماحوجحية السباسية أو 
شخصية الحاكم الكاردرمة, فى تريد من يصلح 
حاضرها ومستقيلها ولذلك فاللغة المسنتركة النتى دسجب 
ان متحدث بها العرب وان تلعب فيها مصر دورا ردادياء 
هى لغة التكامل الاقتصادى والاندماج الثقافى 
والاهتمام بالمشكلات المشتركة مثل البييئة والحياة 
والتركدر على التنادل السلعى والاتفاقنات المتكاقفقة 

ظ للتيادل التجارى ومن المهم ان ندرك جمبها اننا فى 
مرحلة مخدلفة فى عالم اليوم: لنست مرحلة العواطف 
ٍ ولكنها مرحلة الحقائق. 
١‏ النوازن.. والاستقلال 
© سألته: ماهو السؤال الاهم الذى بشغلك النحث عن 
احاية له فى وقتنا الحاضير؟ 
وتساعل الدكتور مصطفى الفقى:.. كيف يحافظ العرب 
' على استقلالهم السياسى وارادتهم القومية فى ظل 
ظاهرة اسادية النظام الدولى؟؟. . حدث كان ذلك 
(الاستقلال) ممكنا فى لل التوازن دين قوتين عظمدن, 
/ أما م الآن وحدى لحفتذا الحاضرة نما زلنا تحت هيمنة 
قطب واحد وتحقدق التوار زن المطلوب يحتاج الى 
ضرورة المحافظة على الهوية القومية والاستقلال 
الذاتى للشخصية العردية. 


سا لم لاسي سم سمه د 


“حمل عبدالواحد 
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الإرهاب والتفيير: وجلة نظر سياسية 


ش ش قوم 9 بهد الشهور الأخيرة واحدة من اهم 
رّماتها ها حرحا,. تمثلت في تلك ! جة الارهابية 8 
التى سبيت خسائر اقتصادية فائحة فى وت كانت فيه 2 غيل المنعم 3 
ألام وتقلصات الاصلاح الاقتصادى لاتزال جارية. وردما ىت 
كان ممكنا حساتب هذه الخساشسر وتحديد ثمنها ومحاولة تعويضها دصورة 
أو ماخرى. ولكن مالادمكن حسيانة وتقبيمه ذلك الضرر الذى الحقته 
حوادث العنف بالكبان السنياسى والاجمتماعى والثقافى المصرى, والذدى 
سوف نلمس أثاره السلبية خلال الفترة المقدلة. وردما عند جرد الحساب 
النهائى للمواجهة, النى لاثرال مستمرة, سوف تكتشف أن الألم المادى ‏ 
ٍْ على فداحته ‏ كان أقلها شاناء وأكثرها قابلية للشفاء اذا ماصدق العزم 
وحسثت النية. اما الالام والأوجاع الأخرى, فيعلم الله وحده. ماسوف 
تحناج اليه من جهد ومغالبة للنفس؛ حتى يمكن تجاوزها يحسد معاف 
دمكنه مواجهة التحديات التى بواجهها الوطن فى الحاضر والمستقيل. 
ويدون انكار فائدة كل ماكتب وقيلء قإن التحليل السياسيى للتطرف والإرهاب ظل 
شاحبا وخافتاء وغمائيا على الاطلاق فى بعض الأحيان, رغم أن الظاهرة فى جوهرها 
«سياسية» فى الأول والآخر ومن البداية حتى النهاية. فهى تقوم على دعو لجداعات 
والقوة المسلحة. والإستيلاء على السلطة. واعادة تنظيم المجتمع وفق رؤية محددة من 
خلال أدوات الدولة وسطوتها. وليس هنا مكان منافشة هذه الرؤية, مشروعيتهاأ 
وشكلها ومحتواها ومبناها, بعد أن فعل ذلك العديد من المفكرين والكتاب ورجال 
الحماعات الإرفابية لم دشر إلى أن هدفها القضاء على البطالة التى يعانى منها 
الشباب, أو عبور الفجوة بين الأجيال؛ أو مواجهة الإغتراب النفسى الذى يعاتى منه 
قار السين. 
هتنا تصيح الظاهرة «سبياسبية, فى الأساس, وتسترعى التساؤل عن 
الأسياتب «السياستيية» الكامنة فى صميم اليناء «السياسى» للدولة, والتى 
نساهم فى ظهور العنف والتدمير, وتمنع محاصرته وعزله بالسرعة 
الكافية. والواقع أنه رغم تعدد أسباب العثف «السياسى» فى المختمعات 
والدول المختلفة, الا أن هناك سببين مترابطين يستحقان التنويه والتاكيد 
فيما بتعلق بالساحة المصرية: عياب التغيير فى النخبة الاستراتيجية 
القائدة فى النظام السناسى, واضمحللةل أو تراجع أو اتقسام الوسط 
السناسى. 


والنقابات وجمعيات المصالح المختلفة والشخصيات المؤثرة فى الصحافة 
الأعلام. 
. 5 أن «الجمود» السياسى ظل الصفة الغالبة على معظم 
القنادات السياسية. فبالنسية للحكومة لم يقتصر جمودها فقط على 
التجنيد السياسى التى يختار منها الوزراء والمحافظون. فرغم التحول فى 
النخئام السياسى من النظام القائم على الحزب الواحد إلى قدر متزائد من 
التعددية الحجزبية. ومن نظام الاقتصاد المركزى إلى اقتصاد السوق, فان 
قيادات الجهاز التنفيذى جاءعت دوما فى كشرتها الفالبة من الجهاز 
الددروقراطى للدولة مدندا كان أو عسكريا. ونجم عن ذلك تشوهات متعددة 
للنظامين السياسى وا اقتصادى لس , هنا محال فحصها وتمحبمصهاء 
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التنفيزية أدى إلى فقدان الحيوية والمبادرة وضيق مجال الرؤية الذى 
بسببه الدقاء فى الموقع القيادى لفثرة طويلة من جانئب, وطبيعة القاعدة 
التى تم مذها تجنيد القيادات من جانب آخر. 
وقد كان ممكنا وجود قدر من الحيوية فى المجتمع لو أن الأحزاب 
السياسية المعارضة عرفت شيئا غير الحمود السياسى وهو ماتمثل فى 
استمرار قياداتها دطردقة مذهلة, اعتماد! على تاريخها الطويل ودونما 
اعتبار لملاعمة هذا الذاريخ للحاضر الذى نعيش فيه. 
فالنخية القائدة فى أحزاب الوفد والعمل والتجمع وجماعة الإخوان 
المسلمين ظلت على ثباتها المكين. ومع اضافة نعوت القداسة من الزعيم إلى 
القائد ألى المجاهد الأكبر, فان فكرة التغيير داخل الأحزاب . رغم كل الحديث 
عن الددموقراطية والحرية وتداول السلطة ‏ ظلت بعيدة المثال. وفى النهاية 
فإن الليبراليين الجدد, والقوميين الحدد. والإسلاميين الجدد, واليساريين 
الجدد. الذين شكلوا فكرهم استنادا إلى تحربتهم الخاصة فى السبعدنات 
والثماسييات: أصيحوا أسرى تجرية قسادات تشكلت فى الثلاثينات 
والاريعينات, ونتج عن ذلك كله حالة من العقم تتمثل فى عدم انجاف قيادة 
سياسية واحدة ذات شان خلال السنوات العشر الماضية. 
وما أنصرف على الجهاز الدكومى امتد الى مجلس الشعب وقيادات العمل 
الاأعلامى. ومن ثم ولعل ذلك ليس مصادقة ‏ فان النقابات والتوادى الرياضية ظلت 
تقريبا الساحة الوحيدة التى عرفت تداول السلطة ودخول قيادات جديدة للعمل العام. 
ولكن هذا المجال لم يكن كافيا لامتصاص القدر الهائل من الكبث السياسى فى 
المجتمع: وشكن! برزت بثور وبقم وجروم العئف والارهاب. فالجسد السياسى لللامة: 
مثله مثل الجسد الإتسانى لابد وان يعرف التغيير والا انقايه المرض والضعف. واذا 
كان ذلك يعتى للإنسان التلاوم مع فصول السنة المختلفةء ودرجات الطقس المتعددة, 
والتقدم فى العمر, والتنوع فى طبيعة العمل والإلتزامات الاجتماعية, فإِن, التغيير فى 
متقيرات داخلية وخارجية متسارعة. 
ولكن الجمود وحده لايكفى لتوليد العثف فى المجتمع, اذا مابقى الوسط 
السياسى فى الحكومة والمعارضة متماسكا من خلال الحوار والتراضى 
على أهداف عليا للمجتمع والدولة. وفى مصر ظل الوسط ممثلا دوما فى 
التيارات الفكرية الاسلامية والقومية والليبرالية منذ القرن الماضى وحتى 
الآن. ورغم الاختلافات, وتنوع الأصول الفقهية؛ فان كل ماحققته مصر من 
انجازات كان راجعا دوما إلى التقاء هزه الثيارات على وسط فمصمنرى 
خالص بمثل الحد الأدنى من أهداف المجتمع ويستيعد العنف في التعامل 
فيما بينها. 


ويحب أن نسجل هنا أن هذه التيارات لم تعرف طلافا بينا فيما 
دينها وكان ذلك عبقرية مصرية خالصة. ومن خلال التلقيح المتبادل 
" أخذ كل تبارمن التبارات الأخرى وان اختلفت المفردات والأولويات. 
1 فلم تعرف مصر ظاهرة أتاتورك التركية التى قامت على الفصل 
التام فض الرين والدولة, وكان الاسلام ذفن الدولة الرسمى فى كل الدساتسر» ومصدرا 
للتشريع فى كل العصور. وحتى فى العهد دالاشتراكىء كانت الاشتراكية الاسلامية 
ولم دحدوا عذرا شرعيا فى التحالف مع حزب الوفد الليبرالى العتيد فى الانتخابات 
الثيابية لعام 4 . والواقع ان فكرة نزول جماعة الاخوان على قوائم الأحزاب الأخرى 
كانت أحد الحلول التى احّترعتها «الوسطية» المصرية لحل اشكالية ضرورة التعامل 
الشرعى مع أحد تدارات الوطنية المصرية من جائب:؛ والتخوف ‏ من جانب آخر ‏ من 
النتائج المترتبة على ظهور حزب ديئى. وفى الحقيقة ان أداء ممثلى الإخوان فى مجلس 
الشعىي سواء عندما تحالقوا مع الوفد أو حزب العمل لم يكن يختلف جوهريا عن 
التيار العام للوسط السياسى المصرى. وريما كان وجودهم فى المجلس فرصة حفيقية 
للتفاعل والتعلم والتعامل مع التيارات الأخرى فى إطار مؤسسى ووفق تقاليد وأعراف 
تحوظها المصلحة العامة للأمة. [ْ 
الرسالة التى نود التركيز عليها هى ان الوسط السياسى اللصرى الممثل فى 
الاتحاهات المعتدلة للثمارات الفكرية التاريخية الثلاثة للوطنية الملصرية, ظل دوما اليد 
| المسكة نميزان العمل السياسى, والضامنة للاستقرار اللازم للتقدم والنهضة. 
كانت هناك صدامات حادة فى لحظات تاريخية يديا 3 لد مق الت 
تعلمناة دوما أن ١‏ نغ كله بد الثمن الفادح. ولكن خلال مايزيد سذوات عشسر 
ا 0 لابأس 0 على قبول الحلول الوسطء والتلقيح والاخصاب 
التدادل. وكان ذلك سدبا فى تجاون أكثر من أزمة حادة أبرزها حادث اغتيال الرئيس 
السادات عام 1141 وماتلاهء وتمرد جنود الأمن المركزى عام 1187. وقد عزز دوما 
امكانية التلاقى بين التيارات - خاصة فى لحظات الخطر ‏ انعا عبرت عن أجنحة فكرية 
ألبقة واحدة هى الطبقة الوسطى المصرية بشرائحها المشتلفة. ولم تكن تعبر عن 


اسم يسح سه يي ع يد بيس ب اس 9 لس فا 


. 
3 
١ل‎ 


للنسر وااخد مات الصحفبة وا[معلو مات التاريخ م مسمس ]و٠087‏ 598ظ 


انقسام اجتماعى يفرز صمراعا طبقيا يصعب الإلتقاء فيه 
ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية تعرض الوسط السياسى اللصرى لضريات 
موجعة. أولاهاء بزوغ انقسام مؤثر بين من يسمون بالعلمائدين والدينيين لم تعرفه مصمر 
بهذه الحدة من قبل وداخل الوسط السياسى نفسه. فالتقاليد السياسية للطبةة 
الوسطى اللصرية قنامت دائما على المزج بين الدين والدنياء والاصالة والمعاصرة, 
والتقاليد والتحديث. والموروث والوافد وان اختلفت النسب و«الخلطةء فى هذا التيار 
الفكرى أو ذاك. وشوش الانقسام كثيرا على امكانيات التلاقى بين التيارات الرئيسية 
واستهلك كثيرا من قدراتها وامكانياتهاء وسهل للاطراف التعلرفة فى كل تيار امخلاك 
الساحة 
وثانيتها؛ ان عملية الاصلاح الاقتصادى الضرورية اضرت كثيرا بالطبقة 
الوسطى ذاتهاء وهى سمة عامة فى كل البلاد التى تحولت من الاقتصاد 
المركزى الى اقتصادن السوق ومع الضعف النسبى للطيقة الوسطى فلائد ان 
نضعف معها تعبيراتها السياسية الوسطية. وهناك قاعدة عامة فى 
السباسة ان تراجع قوة احزاب الوبسط لاد وأن يقود إلى بزوغ الجماعات 
المتطرفة. فالضعف فى الأحزاب الديمقراطدة المسيحية على دمين الوسط 
السياسى أدى دائما الى ظهور الاحرّاب والتيارات الفاشية؛, والصعف ة 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية على بسار الوسط السياسى ادى إن 
تقوية الاحزاب الشيوعية وظهور الجماعات الارهابية من أمثال النركة 
الحمراء فى إيطاليا وبادر ماينهوف فى المانيا والجيش الاحمر فى البامان. 
ولماذا تنذهب بعيدا! فقد كان الضعف الشديد لحجماعة الإخوان المسلمين فى 
الجزائر سيبا فى ظهور جبهة الإنقاذ. وليست مصر استثناء من هزه 
القاعدة الذهبية. 
وثالئتهاء أن قوى الوسط السياسى الرئيسية المصرية ممظة فى احزاب الوطتى 
والوفك والعمل وجماعة الإخوان فشلت فى التوصل إلى صيغة وسط خلال انتخابات 
عام ٠‏ تكفل تمثيل الجميع فى مجلس الشعب. رغم ان الظروف الخارجية حينتق , 
(أزمة الخليج) والداخلية (بدء الاصلاح الاقتصادى) كانت تحثم تلاقى هذه القوى ‏ ؛ 
| وليس اختلافها وانقسامها ‏ من منطلق المسئولية الوطنية. ولايوجد هنا مجال لالقار ' 
الوم على هذا الفريق أو ذاك» ولكن حسينا أن نقرر ان بقاء تيارات سياسية تن 
إلى الوسط بالاجبار أو الاختيار. خارج ساحة التأثير فى صنع القرار من خلال 
مجلس الشعب: كان خسارة فادحة تركت فراغا سيأسيا هائلا استشرت فيه قوى . 
التطرف والعنف والارهاب. ٍ 
هذه الضريات الموحعة الثلاث هى النى حلقت «البيثة السناسبية, لا 
تعاتى منه الآن وضى النى تحدل فى الوقت تقنبرية اتحاه «التغيدر. المطلوبي 
حتى دمكن تجاوز هذه المحنة خلال فترة معقولة. هذا بتمثل فى ضرورة 
اعادة بناء الوسط السياسى عن طريق حوار حقيقى بين القوى السسياسية 
والفكرية الرئيسية: يقود فى النهاية الى شكل الثغيير المطلوب فى 
|المؤسسات السياسية. ونحسب ان هناك قاعدة لاباس بها للإنتقاء والحوار. 
فنتصور أن القوى الثلاث تلتقى على رة ض الارهاب. وسواء كان الأمر هو 
رفض دفع مفسدة بمفسدة أكير منها كما برى الإخوان, أو الدفع بخطورة 
الإرهاب على الديمقراطية والحريات العامة كما بقول الوفن أو رؤية 
الأرهاب كمهدد لسلامة الوطن واستقراره وثموه كما يعبر الحزب الوطذى 
فان النتيجة فى النهاية هى أن الارهاب والجماعات التى تقف خلفه تشكل 
ظاهرة مرفوضة ولادمكن التسامح معها من قبل القوى المؤثرة فى الوسط 
السياسى. ونتصور أدضا أن هناك التقاء على ضرورة الاصلاح الاقتصادى 
لنهوض مصرى حقيقى. فالحزب الوطنى هو الذى يقود بالفعل عملدة 
الأاصلاح المعقدة والمركية. وحزب الوفد برى اللدبرالية الاقتصادية ضرورة 
لاغنى عنها لليبرالية السياسية. اما الإخوان المسلمون فان ايمانهم بقواكين 
السوق أقوى أحيانا من ايمان صندوق النقد الدولى. الخلاف بعد ذلك بأتى 
فى التفاصيل حول مدى وسرعة الاصلاح؛ وطرقه وأساليبه, وكيفية 
التعامل مع آثاره السلبية... الخ. ونتصور . أخدبرا ٠‏ أن هناك النقاء على 
ضرورة الحفاظ على مصر كدولة لها مكانتها فى الأمة العربية والإسلامدك 
وصلاحها وسلامتها شرط اساسى لقدرتها على القدادة والتعامل مع عالم 
المكفادل, ولاقدرة على قبول الحلول الوسط يمكن ان تعيد بناء الوسط 
السبياسبى, وتدعم قوى الإعتدال, وتعزل قوى التحلرف, وتضع مصر كلها 
على طريق مستقبل مزدهر. 7 
وختاماء فإن الدعاء واجب: «اللهم اعطنا الايمان لكى تقبل ما لانستطيع 
تخبيرم, وامنحنا الشجاعة لكى نفين ما نستطيع وشيذا الحكمة لكى نعرف 
الفرق....!! 
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اللواء فؤاد علام : مطلون اختراق التنظمات الارهابية 
المعنشضار العسماوى : إيشلب ' ترسيخ بفاهيم السلام | الستمير” 


للب القافسرة . 
وامتد «قوس| 0 
اكقر المسادين إ. 1 
وداه العم د 7-17 
وادى الثيل وحادتث 1 د 02 21 
الاتونددس السياحى " 2 5-6 
التحرير » » وحادث ١‏ العنية بعقر ِ 5 
ابيع 1 أ 0 لاله الثانية نيدي ل تعدلد 
واتفد د القللى » و - 5 7 وشغل اجهزة الامن ل مصر فل اكثر 
اج اق اق لان باون دود يوي فين 
ال مروع ١‏ بعض الانتصارات عليه . ١‏ 
اما الضحنيا فهم مواطتون 0 الهدف الجوهرى من هذه 
١‏ ياء . تصادف وجودهم ف أماكن العمليات فهى ضرب المصلحة العامة 
لاتقجا 5 سباح اجانبي اتوا إوحركة التنمية والاقتصاد وضرب 
5 00 فئة الاستقرار فى الشارع المصرى بشكل 000 5-5 ل 
اثارها النادرة . ا المفكر المستشيار محقد سعند تعد السلطة ف المديتة 5 حصار 
١‏ لبوا ا لدت العشملوى فيرى أنه لم يكن غرييا أن الامن لهم فى قرى مصر ونم لهم 
١ -_ 8‏ ' ن السمات تتصاعل اعمال الارهاب جبهة بعد كنوع من الامتداد الاستراتيجى 
اد ا 0 المواطن' 'اخرى حنى نعم المجتممع المممرى. بقلب العاصمة المصرية . 5 
الجديدة التى تطيع حر كله ؛ فقد بدأت بالاقباط ثم انتقلت الى أما ى. مثكملن ا 
العادى . الشرطة ثم السياحة وتهدد الان الطب النشسى قيرى أن 2 
ترى ماأدلالات تصعيد دأ 1 لحري 00 ١‏ 0 تهديد الجمتمع الارفاب لل ع ا حدوثها 
الدائرة بين الجماعات ! ب | المصرى باكمله . ل شويلدك والقاهرة ويونباى ميا 
اجهزة أمن الحكومة ؟ ولماذ! نقلت. ويهدف كل ذلك - فى رأى المستشار ساعة ؛ وبدليل اغتيالخمسة من رح 
7 ه صراعها مع أجهزة العشماوى ‏ الى ضرب قوة الشرطة المخايرات الامريكية دون القديض أن 
3 لشا المصسرى باكمله ؟ ومهابة الدولة وسلطة القانون . كما قأتلهم , مشنير|- باصابع الاتهام الى 
00 السبيل نيدف الى تقويض الاقتصاكد الذي الشركات المتعددة الجنسية التى 
ترى هادلالات ذلك كله ؟ وما : يعيش عليه عدد كبير من الثاس , بما تتحكم فى الحكومات وتضفط عليبا 
الى مواجهته ؟ يتتهى الى عجز النظام عن الاستمرار بعلرق عديدة كالارهاب والقانون. الدولى ‏ 
إجهاد الاعن الحكم ويسهل, تقويض السللة . 0000 
- أبا ع المستشار العشملوى ان وترى دل. : . أب 5 
امات لت أن |تسائ اسل لضب حك شي ,لتك شن شط إنامن 
قال العمليات الأرفايهة 1 عوامل كثيرة ٠‏ وساهمت فى صنعه ذاتها وان رجال الاعمال الامريسان 
3 9 رمقاهى القأهرة اجيهزة ‏ د عمونها داكش ممأ بد عمون الاقتصاد 
| 0 عليته العديد من الدلالات » | الاحلام وبعض الامريكى ذانه . 1 
6 فى مقدمتها رية التنظيمات المسيف التى مهدت » عشير! الى ان المبالقة فل تصموير 
ْ 00 فى الظهور مظهر “تموة الطريق للارهاب. عمليات الارهاب فى مسر مقارئة بما 
ْ أقدرة هل عواجية اأسلة فق مص ' وسوغت اله إلمكاره 


ناه سال سشط سر سس انا لسن ل ان ا 


وم وسو سه ١‏ 


المصدر : 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريغ :. . ...جم .يوشو 1991 


يعدث فل امويت ملا وراعه أهداف عنصر الانتماء الاسرى والقيمى لدىيس 
سياسية تسعى الى التقليل من.دور احا لباوت 
مصر لل مفاوضات حدم ومستقبلك الصبية. وه ماسهل ‏ على حد 
2 1 : يش 5 
٠‏ وهو مليتفق, عليه +زلواء: يوان قولها - عملية استتطابهم الى متي والارهاببين امر غير كلف. ‏ وان كلزد 
ع ا سي ا وحول تحفظ اجهزة الامن ل ضروريا - اذ لابد من تفكيك منظومةٍ 
ا ا وس أ الاعلان'عن بعض الحوارة" ٠‏ الفكر الارهابى » ؛ على ان تستبيل»*' 
ا جا ع 0 الارهابية يرى اللواء فؤاد علام انه 
يحقق ليس من المصلحة أن يحدث مثل هذا 
العقدية دعل اسه لبان مخطط معاي الاعلامى على الاحداث يب 
ويضيف اللواء علام بان سه ات 
الارهاب ل مسيء بناء متامل خاصة ل ظل ثورة الاتصالات وانتشار' 
. وسائل الاعلام المحلية والعالمية , الاء 
الذى يستحيل معه اخفاء المعلومات > 
8 2 مؤكدا ان ذلك ليس من لصلحة فى 8 
0 ل غياب الوعى الامنى لدى المواطنين ٠‏ 
سنوات قد بدات ف الاثمار » وانهم قد ويطالب اللواء علام بإتساع دور 
نجحوا فل تربية وتجنيد عناصر جديدة الاعلام من مجرد ذكر الموادث الو 
صغار السن ٠‏ حتئ: بيدى الام اما ارشاكد النلس لكيفية التصدى 
الراى العام ان هناك من يقتتع بافكار ب ؛ حتى تتحرك الكثلة : 
00 700ل .ممار:«مسيتيكتدا و تاقد نفع 
فضلا عن توفير عنصر الامن ميدان التحرير الذنى سارع الشيا 
لقيادات هذه التنظيمات السرية ٠‏ الاجانب فيه الى الابلاح عن" ار 
بعدم وتوعهم تحت اطائلة_القاثون , أ مرتكبيه ل الوقت الذى يكتظ فيه 
ا الات | اليدان باارة والرشدين 2 الجماعات المتطرفة تاركين قياد اتهات 
التى غالبا مالاتقضى باكثر من ايداع | ورجال الشرطة , وهى ملترئي ل ويطالب د . شعلان بدعالجة مشاكنة 
الحدث احدى المؤسسات_العقابية . أ.زينب شاهين ان الوعى الجماميدوج الشباب وتوحيد 0 
سيكوا | بالظاهرة قد انعكس ل صورة.تخوف” . جهودهم ل مشرديل 
لوجية الارهاب ارهاب والاركايين انيه تامسل قومى , يسمح لهم بالمشاركة فل بنع 
اما د . زينب شاهين فمن واخم | مذ لجذور واسباب الظامرة بلدهم واستزواع ارضها بدلا مزق 
كرات مرتكين ' - مواجهة الارهاب ٠‏ تركها للشركات المتعددة الجنسية مذ 
ل ا 00 
ث الشديد بالاحباط وتنشئت ا كم الا 7 
'! ل مجتمعات تعانى لع لجا انك ليام ا 
من القصور الخدمى" | وقوع الجريمة الجنائية فانه لايجب ت 
مسترشدة بزوجة ع حال حدوث الجريمة, 
إعنفمع- ١‏ ففقسق | أ السياسية , وان الاعتماد على المواجهة. 
تنظيم الشوقيين - الامقية لايمكن ان يصل الى نتائج' 
التى انتقلت معه من بيزى أن اقرار الامن امرمتتور 
الفبوم الى شسا' إزم نح الامن فى اختزاق. هذدس 
التنظيمات وكشف انشطته!ا 
السرية .على ان يكون هناك تصوويم 
علمى شامل لجذور مشكلة الارمايعة 
ممثلة فى تردى الاوضاع الاقتصادية ٠.‏ 
والاجتماعية والثقافية والاعلامية ٠‏ 
وهو مايؤيده المستشار محمد 
سعيد العشماوى الذى يرى ان” 
المواجهة الدائرة الان بين الشرطة ى 


انقضت شهور اربعة أو يزيد على وصول خطاب ل بريدى لدى جريدة ٠‏ الاهالى » 
ولايزال هذا الخطاب لا يفارقنى متنا لو معنى منذ وقع 
الارهاب وعن الفساد إل فصي حسن الظن من قرا 


الذى يبدد كل دعوة للاصلاح ويجهض 
افضل لهذا الو 


ما تكتبونه نجريدة ١‏ الاهالى » والتى نحس بالصدق 

واالوضوعية تتشمع من سطورها , سنقل المقالات التى كتبتدوها اثناء ازمة الخليج دلبلا 

ساطعا على وطنيتكم وحسكم القومى وبعد نظركم والتى البتت صحتها فيما بعد . 
ولا اكتمك سرا باتني اصبحت ] 
أقيس أقدار الرجال بموقفهم 1 


1 
المشاريع القومية وغيرها 
ولانه كما يقول المثل الشائع ٠‏ إن 2 على الاقل ل الفترة المنظورة 
اختلاف الراى لا يفسد للود قضية ٠‏ وكذلك الهجمة الغربية 
فاسمع لى أن اختلف معك بشن مقالك 1 3 الشرسة التى تستنقد 
5 ]| قدى الآمة ملوحة باعلام صليبية كنا 
نظن انها اندثرت وإكننا فوجئنا 
باعادتها للظهور . 


كل ذلك وغيره كثير شباب هذه 

الطبقة إلى العودة الى الاصول , وتكون 

اللفاجأة انهم عندما يعيشون 

ممارسات هذا المجتمع الحاضر على ما 

ا فا ال ايديهم يجدونها بيساطة خارجة 

انمه ليست كاقية لتصحيح هذه 53 : الديز لق هذه 

ع9 ت خارجة على كل ا/ 

الذا فقد كررت نقس الح عودي ودبي سام 

ا كت لمروع وج «القواثين والاعراف الاجتماعية - 

وهى معروفة للكافة عن سماحة ومن كذلك يجدون أنه اذا استمرت هذه 

| الاسلام ٠‏ ومقاصد المارسات على حالها قلا امل ل عدل 

: أى مساواة ٠‏ بل هو الانحدار السريع 

الى الهاوية الفاغرة فأها لابتلام 

الجميع ما كان المسئولون التابعون ق 

الحجج لا يعرفها الاخوة _- كراسيهم ومناصبهم من حكوميين أى 

.اعضاء الجماعات أي المنضوون معهم 0 إن الاستفزاز اليومى الذى يتعرض حزبيين قد صادروا تلك الاماكن إلى 

اى كان تكرار تلك الحججع سوف له شباب هذه الطبقة يدفعهم كل أحد الاجلين إما .لوت الطبيعى حين 

يقتعهم بالابتعاد عما يرونه صحيحا !| اللطبق أو الجنون . يحين الأجل أو الغتل المفاجىء . إذا - 
لبلوغ عدفهم . الى ذلك سقوط وانحسار كل ف ظل هذا |0 


ا ان 


1 ا 


ِ! ا 
عع 15 لم 
120 0 
1 2 


1 35 5 
3 2 2 34 


1 4 1 


: 
: 
ٍ 


التاريخ 


وإذا كنا 


الصيفة وا اللآثا/ 
المتسذاخلة واد 4 امل ول 
الطبييعى وا الواقعي لتناول قضايا 
راسك 5 ب غلى اس موظسوصية 
لا اطرنا 
خواطر ثاملبة أو تشرية ديس لبن 


ترسمها تائيه العلدية اق 
وإذا ماكنا نستشير الوا 
ل و ل 2 
من ذا 
صيغة دقيقة وكابحة تفسر فنا شلر لكا 
السلوك التى تصدر عن ابنائنا ٠‏ دون 
أن يتدخل الهوى فيما يقدم من 
1 0 
وكانت الاقتراب 
نباب وموس ا قا 
افكاره والتحاور حول ما يفكر فيه, 
طبعا لم يكن الآمر انقعالا او افتعالا” 
ولكنها الممارسة اليومية والمستمرة 
لسنوات طويلة استغرقت ما يقرب 
من عشرين عاماً , كانت كلها مكدسة 
للعمل مع الشباب , سواء فى مجال 
التدريس فى مصر والعالم العريى , 
أو فى مجال البحث العلمى 1 
أو فى مجال الأشراف والمتابعة على 
انشطة الشباب أو فى مجال الإرشاد 


من يستطيع , 
0 5-0-6 قاط ونهائي خرل 
وأغوار بعضها سسحيق ويعشها ل سطحى أ 


الخواطر ” السابقة قد ل عر ل شي من نل 


أت وخصائص . 


المؤسسات وا 
0 0 


| واصبع من الكرورى اتوت ٠‏ 


عسامدين عند هذه الظاهرة الت 
| الضرورى التاديد على اها قضية 


من شاتها و: 
ا طياتها من خفايا وكوامن و محاذير 


3 وكانت البداية هى تكليف 
باحثا من طلاب الدراسات العلي 
وأعضاء التدريس ومعاون 
١‏ التقصعي 1 
| بار عم اللا وشح 

ابا التطرف , لايهم أ, 
لك الطالب ماح اجنام اي 
اتجاهات , المهم أن 


بت حولها 
المشكلات التي راي الشباب انها ١‏ 
دمككن ان اراي 


تؤدي إلى الخطرف؛ ومن 


في اطار الأنلوب المعييوف 
القصف الذهنى 58010109 7217 
وهو أاسلوب للحوار داخل جماعة 
صفيرة فى حسدود ٠١‏ فرداً من 
المؤهلين وذوى الخبرة في مجال 
المشكلة المطروحة يطلب منهم الإدلاء 
بالكارف رهم حول موضوع ما دون خُجل 
أو تردد أو نقد لبعضهم البعض ويتم 


والعلاج النقسى لهموم هذا ع 0 


3 5 المتوثب والمتندفق حيو 


ا التقاعل مم 
لومي لم يكن فى تقديرنا كي 
لاستخلاص المبادىء الاساسية الى 
يمكن ان تلقى الضوء وبوضوح تام 
على أصبيحت هى قضية 
العصر : قضية تطرف الشباء 5 
أن الأمر أصبح جدأ لاهزل فية, 


سلوك الشسباب ب ؛ ومن ثم فان المعالجة 


تسجيل خواطرهم فى جلسة تستغرق 
حوالى الساعة ‏ ثم في جلسة أخرى 
يتم تقييم ونقد هذه الأفكار ؛ بحيث لا 
تنتهى تلك الجلسة الثانية ( جلسة 
التقييم ) إلا ويكون قد تمت صياغة 
القضايا أو الأفكار الرئيسية المقبولة 
كحلول او تفسيرات للقضية المطروحة 


وما كانت القضية المطروحة هى 

| قضية التطرف واسبابه بين 

| فقد انتهت الجلسة إلى استخلاص 48 
:أفكرة لو عيبا فو حاصلا مشولا عن 

! هذه الظاهرة , وهذه الافكار لم نات 

' باقطيع من الفرام ال من مجر التامل 
والتقاء بالطلاب على مدى عدة شهور 
.ثم خضعت بعد ذلك للمناقشة 

1 والحوار والتائييم , » وهو الامر الذى 


تحود 
هذه الافكار إلى: مقياس نفسى ,٠‏ 
.وهذا ماتم بألفعل من خلال الاجرا أ 


طالب الب وطالية من ن طلا جامعة المنيا 
وللدارس الشانوية ( العامة الفنية) 


ب حللت بع للك البيانات الت تم 


.. الحصول عليها فافرزت التحليلات 


الاحصائية للخقزمة ياست طدع 
الحاسب الآلى ( الكمبيوتر ) بجا 
المنيا وام ااي الم 
تمثل الاسباب الفعلية لنشاة 
واستمرار التطرف بين الشباب ( امكن 
و 

ونا كان المجال الحالى ليس مجالا 
لعرض الدراسة العلمية بتفاصيلها 
ودقائقها وتحفظاتها , فسوف نحاول 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أن نشير مجرد إشارة إلى قحوى هذه 


آرت الدراسة إلى عدة ابعاد نرى 
أنه لزاما علينا ان نتعامل 
جدية وبحذر ايضا , لان الأمر كما 
أشرنا فى اكثر من موضع سابق 
اليس مجرد سلوك عابر او اتفعال 
موقفى , ولكنه يتعامل مع واقع محدد 

له ثوابته ودواقعه ٠‏ وهناك ما 

فى إتجاه تفاقمه , والأمر الأكثن 
إلحاحاً الآن ان نقف بالعبرة 
والاعتبار امام الدلالة النفسية 
والاجتماعية والايديولوجية لتلك 


رفيما يلى | 
تلك العوامك الى قري رت 
بعد مسرورها برحلة طويلة من 
المعالجات والتحليلات. 
اول العوامل التى افرزتها الدراسة 
عامل اطلقنا عليه اسم عامل (الخلل 
فى بناء عقول الشباب) وهذا العامل 
يشير ويصراحة الى خلل ما في 
العملية التعليمية وهذا ما اشار اليه 
جد سام الاستان 
الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزين 
, التعليم, واذا ما كان الشباب آنا 
يؤكدون ما قاله الدكتور الوزير فان 


الآن الاشارة الى أن المعلم وشررنة 
العلمية والاقتصادية والاجتماعية 
هى القطب المؤثر فى مسار العملية 
التعليمية وينبفى التوجه وياقصى 
' سرعة الى البحث عن الخلل الناشىم 


0 


المصدر : 


2-22 - 


د . مصرى حذنورة 


بسسبب ظروف هذا المعلم والتى , 


لاتخفى على اى انسان. 
ثم بعد ذلك هناك الخلل فى الواقع 
الثقافي المصرى وهو خلل وصل الى 


٠‏ حد التهرؤ والتناقض, الشباب يقرا 


المتناقضات فى كتب صفراء وحمراء 


وخضراء بعضها بناقض البعض . 


الآخر, والمؤسسات الشعبية 
والحكومية ليست على كلمة سواء.. 
وهو نفس الامر الذى تغززه وسائلٌ 
الاتصال المتباينة الاتجاهات, بل إن 
التناقض وصل مداه داخل جريدة 
واحدة تصدر عن مؤسسة قومية. 
وقد يرى البعض أن هذا ليس عيبا بل 
هو ميزة ان تتنوع الرؤى امام 
القارى»» وأنا لا امانع فى ذلك ولا 
أدعو الى نقيضه ولكن ماذا يمكن 
للفتى غض العقل ان يفعل وأمامه 
القضية ونقيضها وليس امامه الا ان 
يصاب بالاحباط أو بالعجز عن الفهم 
وعدم القدرة على الاستيعاب؟! 

فى مثل هذا الحالة يشا واقع 
غامض يؤدى ليس فحسب الى 
الاتجاه نحو طرف وترك طرف آخر 
ولكنه فى الواقع يؤدى م الجلويي 
الكارثة, إنه يعزز سلوك الشك وعدم 
اليقين, وهذا الواقع النفسى (الشك 
وعدم 5 


0 
أن هناك دراسات موضوعية تم 
اجراؤها فى مصر وفى الخارج منذ 
أكثر من ثلاثين عاما وكان من ابرن 
تلك الدراسات ذلك القيار الذى قاده 
فى مصر الدكتور مصطفى سويف 
منذ منتصف الخمسينات وعلى مدى 

اكثر من ثلاثين عاماء وشاركنا فيه 


حقائق ثابتة لعل من ابرزها النتيجة 
التى افرزتها الدراسة الحالية وى 


بعد لك إلى نوع من انواع التطرفه 

اذن فسان حالة العجز عن الفهم 
بسبب الفوضى الثقافية والخلل فى 
العملية التعليمية والتضارب فيما 
تقدمه وسائل الاتصال المقروعة 
والمرئية واملسموعة وما تقدمه 
المؤسسات. الاجتماعية الاخرى فى 
المجتمع, كل ذلك يؤدى الى نشساة 


سلوك التطرف. 


التاريخ : 


ولسنا فى حاجة لين 
التاكيد على ان بناء العقل هو أحدى 
المهام الاساسية التى ينبغى وبسرعة 
ان تلقى اليها الكثير من الاهتمام, 
وان تسارع وباقصي سرعة الى 
التعامل معها باقصى درجات الجدية 
حتى نتمكن وفى الوقت المناسب من 
اللحاق بالظاهرة والوقوف فى وجه 
التداعيات غير المرغوبة التى يمكن ان 
تقود الى ما لا يحمد عقباه. 


٠‏ خواطر مودت 


. إتى على يقين من أن المماعات الت تلقى بلمتفجرات فى الأماكن الشعبية : القلى - المرم - شبرا , لا تعرف إلى 
أى حد تخدم النظام السياسى الذى تحاربه . بهذا التحؤل الخطير فى سياستها الذى ينقل حرابها من صدره إلى صدر 
الجماهير الشعبية . 

فمن المحقق أن الأزمة الاقتصادية التى تأخد بخناق الكثيرين من أبناء الشعب - وهى أزمة معقدة لا تستطيع 
أن تحلها بسهولة أية حكومة مصرية لأنها جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية - قد أفسدث ما بين الفئات 
المطحونة والنظام السياسى ؛ وأنه يلاتى مشقة بالغة فى استرضائها وشدها إلى دعمه وتأبيده ؛ ولكن هذه 
المتفجرات التى تلقى عشوائيا ها نتيجة واحدة محققة , هى التحام الشعب بالنظام السياسى بدون تحنظ والولاء 
له إلى أبعد الحدود . لكى يخلصه من هذا الخطر الأعمى العشوائى الذى لا يفرق بين طفل أو شيخ أو أم أو 


. ١ أخت‎ 


سكين الخطر... ومنق النقام! 


وق تصورى أن هذه الجماعات ترتكب الخطأ نفسه النى 
ارتكيته اسرائهل أثتاه حزب الاستتزافة . حين أرادت 
: عزل الجماهير الشعبية عن عبد الناصرء عن طريق 
إذاقتها شيئا من الخوف , حتى تكف عن تأبيده وتتحطم 
, روحها المعنوية , وتهب ثائرة ضده ٠‏ فارتكيت من جرائم 
: التخريب فى العمق المصرى ما تتضال: إلى“جانيه عمليات 
التخريب الحالية إلى حد بعيد . 

ففى يوم 18 يتاير 1417٠‏ فاجأت طائرات الفانتوم 7 
الاسرائيلية ضاحية المعادي بغارة عنيفة ؛ فى الوقت الذى 
كاتنت مجموعة أخرى من الظائرات تغير على دهشور ) 
ومنذ بداية فبراير 1917٠‏ بدأت اسرائيل فى توسيع غاراتها 
فى العمق لتشمل مواقع أخرى , ففى فبراير شنت غارة 
جوية على بلطيم . كما وجهت غارة أخرى على منقياد | 
وفى 5 فبراير عاودت الغارة على منطقة أسيوط . وفى 
الوقت نفسه كانت الطائرات الاسرائيلية تشن غارة على 

التل الكبير ١د‏ 
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وفى 8 فبراير اقتربت الطائرات الاسرائيلية من القاهرة 
مرة أخرى , فقد أغارت على انشاص ق الوقت التى كانت 
حلوان تتعرض لضرية أخرى . 
وكان يوم ؟١‏ فبراير يوما حافلا بنشاط الطيران 
الاسرائيل فى عمق الأراضى المصرية . فقد وقعت عدة 
:غارات جوية على الخانكة . وعلى دهشور. 
وكان أخطر تلك الغارات تلك الى وقعت على مصتع أبى 
زعبل الذى يتبع الشركة الأهلية للمنتجات المدنية . فقد 
أصاب أحد الصواريخ ورشة الصيانة والاصلاحات 
بالمصنع , ووحدة الدرفلة التى يتم تحويل الحديد فيها إلى 
اسياخ ٠‏ وفى الوقت نفسه. أصاب صاروخ آخر محطة 
المحولات فى المصنع . وقد نتج عن القصف مضرع 8 
عاملا . واصابة 14 . ول تلبث الطائرات الاسرائيلية بعد 
شهر واحد , أىْ فى 8 ابريل -157 . أن أغارت على 
مدرسة بحر البقر , الى راح ضحيتها ١‏ قتيلا و71 
جريحا من أطفال المدرسة . 
وقد خدمت هذه الغارات نظام عبد الناصر فى وقت كان 
هو فى حاجة ماسة فيه إلى هذه الخدمة الجليلة ! ذلك أن 
هزيمة يونية 1477 الثقيلة . وما تلاها من تكريس كل 
موارد البلاد نلمجهود الحربى على حساب قوت الشعب 
ومرافقه الأساسية . فضلا عن الخطر الذى كان يعيش فى 
ظله الشعب المصرى , كل ذلك قد ألقى بالشعب المصرى ” 
:فى أسوأ ظروف مر بها فى حياتة.: فإلى_جانب مرارة. 
الهزئة , كانت هناك قسوة آلظروفَ الاقتصادية » وكان 


ترك الشعب المصرى وحده هذه الظروف كافيا لثورته 
على عبد الناصر , وتخلصه منه . ولكن جاءت غارات 
العمق الاسرائيلية لتنقذ عيد الناصر وتظامه,. 

ذلك أن الشعب المصرى شعب عنيد , لا يحب أن تفرض 
:عليه أية قوة خارجة عليه أو خارجية مستقيله ومصيره , 
أو تخطط له حياته . وهذا هو سر بقائه سبعة آلاف عام , 
رغم ما مر به من أهوال لا يتصورها عقل , ولم يتعرض 
ها شعب . وهو شعب يتميز بإحساس منعدم تقريبا 
بالخطر ! ويزة أخرى . هى قدرته على التأقلم مع 
الخطر ). 

بعد اتفجار شيرا , زارتنا أسرة مصرية وتكلمنا فى شنون 
شتى . وعند تهيئها للانصراف . قالت ربة الأسرة 
ضاحكة . نعود الى بيتنا إذا كان هناك نصيب ٠‏ ولم تمنعنا 
عنه قنيلة أو عبوة ناسبفة ؛ . قالت هذه العيارة يصوت 
ضاحك غير عابىء بأى خطر . وإذا ببقية أفراد الاسرة 
الصغيرة الأولاد والزوج يضحكون فى مرح هذه الفكاهة 
بالسوداء 1. يديب _- 


١ 
| 
! 


التاريخ : . .للتهو...1991... 


وقد تذكرت سلوك الشعب المصرى فى أثناء ال حروب التق 
شاهدها وشاهدتها معه : الحرب العالمية الثانية ٠‏ وحرب 
فلسطين الأولى . والعدوان الثلائى . وحرب 1937 :٠‏ 
وحرب الاستنزاف , وحرب أكتوير . لقد كان سلوكه 
مختلفا عن سلوك أى شعب فى أوروبا ! فحين كانت 
تضرب صفارات” الأنثارى أى بلذ أوروب » كان سكانه ٠‏ 
هرعون فى الحال إلى المخابىء بملابس النوم ٠‏ ولكى لم 


أشاهد فى حياق كلها مصريين يهرعون إلى المخابيء وقت 
الغارات الجوية ؛ أو حتى ينزلون الى الادوار السفلى ١‏ أو 
يتوقفون عن أداء أعالهم بل يتجاهلون الخطر مقدرة 
معنوية مذهلة . / 
ولست أدرى هل هذا السلوك سلوك سليم ؛ أو خاطئ ؟ 
ولكى ل أشعر أبدا بأ فى حاجة إلى الاحتماء من الخطر | 
وريما كان السبب الأساسى فى هذا الشعور من جانبى ٠‏ 
ومن جاتب بقية أفراد الشعب المصرى , هر الائمان 
الراسخ بأن لكل أجل كتاب , وبأن ما قدر يكون ولا 
تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تمنعه من أن يكون ., 
وبأنه تعددت الأسباب والموت واحد ا. 
وأذكر أنى فى أثناء حرب الاستنزاف حضرت اجتماعا 
يكنب الاتحاد الاشتراكى فى الاميرية . وكان الاجتماع 
صاخيا والجدال فيه حارأ والأصوات تتعالى فى غضب ١ ٠‏ 
وإذا بالطائرات الاسرائيلية فوق رموسنا ٠‏ واصوات 
القنابل تدوى من حولنا وذلك لوجود مصنع ذخيرة فى 
منطقة الاجتماع . ولم يقطع هذا الخطر حبل الحوار 
الصاخب ! ول بهذأ صوت ٠‏ وم يثوقف واحد عن 
الاندماج فى الجدل . وعندما زادت حدة الانفجارات من 
أ حولنا ؛ صحت فيمن حوق ضاحكا : ياجماعة ! أين أنتم 
! ما يحدث حولنا ؟ إنه يبدو أننا لن نكمل الجدل الى الأبد ! 
٠‏ ورد علٌ أحد أفراد المجموعة , وأذكره جيدا ٠‏ فقد. كان 
المهندس سلييان عبد الحى , وزير النقل الاسبق قائلا فى 
٠‏ استغراب لقولى : إذا قدر لك أن تموت بقنبلة اسرائيلية ٠»‏ 
فسوف تجد أسمك مكتوبا عليها , كما لو كانت رسالة 
موجهة لك شخصيا ! هل تحسب أن هله المسائل تنم 
عشوانيا ؟ إنها مكتوية منذ الأزل ١‏ وواصلنا الحوار 
والجدال . 
ولو قال المرحوم المهندس سلييان عبد الحى هذا الكلام 
فى اجتماع يحضره أوروبيون لما فهم أحد منهم شيئا ! هذا 
إذا كان أحد قد بقى منهم ول برع الجميع الى المخابيء ١‏ 
ولكن هذا الكلام لم يجد اعتراضا من الحاضرين : بل 
: أمنوا عليه جميعا , وحفظه البعض ظهرا عن قلب - كيا 
: فعلت أنا - باعتباره جزءا عزيزا من تراث الشعب 
: المصرى وفلسفته . 
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الشعب المصرى - إذن - هو شعب شجاع , وهو أسرع 
الشعوب ف التأقلم مع الخطر . ومعايشته ويساعده فى 
ذلك ايانه باه . والقدر , والنصيب . والموت . والعمر 
المكتوب يزوده بطاقة هائلة على التحمل . ويستثير فيه 
روح التحدى والمقاومة . وهو ما يتمثل فى المظاهرات 
الشعبية الى ثارت عقب الانفجارات أو عقب الكشف 
: عن عبوات ٠‏ تندد بالارهاب. 
ومن هنا فإن النتيجة الوحيدة الأكيدة لتلك العمليات 
أ الارهابية هى - كبا قلت - نتيجة إيجابية بالنسبة للنظام 
' السياسى ٠‏ ونتيجة سلبية بالنسبة للجراعات التى تقوم 
بهذه العمليات 1 . 
فلأول مرة فى تاريخ ثورة يوليو , ولأول مرة فى عهد 
؛ مبارك يطالب الشعب باجراءات مشددة لحايته , ويتهم 
نظامه السياسى بالضعف والعجز عن اتخاذ الاجراءات 
اللازمة هذه الحماية 1. 

وهو تطور خطير يزعج أمثالى من الكتاب الذين أمضوا 
حياتهم دفاعا عن الديمقراطية ٠‏ وينادون بتقليص سلطة 
الدولة لحساب سلطة الجماهير . ويطالبون برقع قوانين 
الطوارىء والقوانين الاستثنائية د وينددون بأى اعتداء 
على حقوق الانسان من قبل النظام السياسى 4 

أقول إنه تطور خطير لأنه يزود “الدولة بلمببرات 


اللازمة لتشديد قبضتها على الأمن على حساب كثير من 


الحريات الشخضية الى فزنا بها على مدى الستنوات- 
الاثنتق عشرة السابقة فى عهد الرئيس مبارك . بل يأودها 
بالذرائع الت يمكن أن تثيزها"نىنوججه اعتراضات جماعات 
حقوق الانسان فى الخارج وفى الولايات المتحدة 
وأورويا ٠‏ ويكنها من د تظهر هذه الاجراءات 
الاستثنائية فى شكل استجابة لرغية شعبية تتصاعد 
باستمرار مع تصاعد العمليات الارهابية - وهى رغبة 
يستطيع أن يسجلها بسهولة المراشلون الأجانب فى مصر 
الذين يصورون المظاهرات الشعبية التى تندد بالارهاب . 
فمنذ أيام , وقبل حادث شيرا , كنت أنياال الحديث مع 
أحد الأطباء الشبان أثناء اجراء بعض الفحوص الطبية , 


وجرى ذكر مطالبة الصحف المصرية للشعب المصرئ أ 


بالتصدى للارهاب . وإذا به ينفجر قائلا : هذا نفاق - 
أقلام حكومية تريد أن تحمل الشعب المصرى مسئولية 
التصدى للارهاب . وتخلى النظام السياسى من هذه 
المسئولية ! ماذا تريد هذه الأقلام من الشعب المصرى 
أكثر ما أظهر من مظاهر التنديد والاحتجاج والغضب 5 
هل تريد من الأفراد والجماعات الاشتراك فى شراء غريات 
بوليس مصفحة تجوب الشوارع لمكافحة الارهاب 5 أو 


التاريخ : 


تريد أن يحمل الشعب المصرى السلاح المقاومة 
الارهابيين ؟ أو المرور بأجهزة كشف المفرقعات على 
الأركان والأرصفة وتحت السيارات الواتفة فى 
الانتظار ؟ إن التأييد الوحيد الذى يطلب من الشعب 
المصرى إفا هو التأييد المعنوى , وهر يقدمه بالفعل , 
وليس-مطلويا منه تأييد مادى , فالنظام السياسى لديه 
كل السلطات. وهى سلطات عادية وسلطات 
استثنائية ٠‏ فلماذا لا يستخدمها ؟ وإذا كان فى حاجة الى: 
سلطات استثنائية أكبر , فيمكنة استصدارها والشعب 
يسانده ! كيا أنه يملك الامكانات المادية لمقاومة الارهاب! 
ولكته لا يستخدمها بطاقتها الكاملة كبا يفعل أى نظام 
آخر فى ظررفه 1. 

وعندما قلت له إن ما يقوله خطير , ويؤثر على مسيرتنا 
الديقراطية التى نريد ها التقدم , أجاب ساخرا : أين هى 
هذه الديمقراطية ؟ هل تصدق أن عندنا ديمقراطية حقا ؟ 
أن الذى عندنا هر عجز وضعف أمام الارهابيين , وقوة 
بطش على الضعفاء ١‏ وعلى نظامنا السياسى أن يقوم 
بواجياته الحقيقية أو يحمل عصاه على كاهله ويرحل . 
الغريب أن الطبيب كان ملتحيا وكان يبدو متدينا , وقد . 
ذكرنى هذا باستنكار صفوت عبد الغنى. - كبا أوردت 
أخبار محاكمته - لحادث هرم ! وقوله إن زوجته كادت 
تذهب ضحية لها - 

ومعنى هذا أن الجماعات الى تقوم بهذه العمليات. 
الأرهابية خاليا 'لا تعب ضدها فقط مشاعر الجباهير. 
المصرية , وإفا تعزل نفسها أيضا عن التيار الاسلامى » 


بل عن أشد اجنحته تطرفا ! وبالنسية للتيار الأسلامى: |" 


فقد سبق أن عبر المستشار مأمون الحضيبى عن استذكاره 
للعمليات الارهابية باسم الاخوان المسلمين , وقذ كان فى 
ذلك متسقا مع نفسه ومع تاريخ الاخوان المسلمين . 
فحت فى الوقت الذنى نزل فيه التنظيم السرى للاخوان” 
بتفجيراته إلى المدينة فى الاربعينات الأخيرة :“كان يتجه؟ 
بهذه التفجيرات الى حارة اليهود والمؤسسات -اليهودية .! 
ردا على قصف الطائرات الاسرائيلية القاهرة أثناء 
الحرب - أى أنه كان يشعر بأنه كان يحارب من أجل" 
قضية ما - وإن كنا - بالقطع لا نوافق على هذا 
الاسلوب النضالى الذى يعرض الأبرياء للخطر . وحين 
أسس ألبنا تنظيمه السرى كان يضع فى تفكيره الجهاد 


ضد الانجليز الى جاتب الوصول الى السلطة - بل انه - 


حين أشترك عبود الزمز فى تنظيم الجهاد الذى قتل 
السادات , كان ينى حساباته على ما كان يسميه * 


1 
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ب « الثورة الشعبية » ! آى أنه كان يعرف أن ما يقوم 
' به تنظيم الجهاد ليس الا فتح الطريق الى الثورة الشعبية 
التى نقوم بقلب التظام , لأن التنظيم نفسه لا يستطيع 
القيام بهذه المهمة . 
فما بال الذين يقومون بعمليات الارهاب الحالية 
يوجهون حرابهم الى صدور الجماهير المصرية ؟ وكيف 
- نفسر أونحلل حريهم ضد الشعب المصرى ؟ إن أمل أية 
.حركة سياسية متطرفة أو غير متطرفة قامت فى مضر على 
مدى نصف القرن الماضى كان على الدوام شد الجباهير 
المصرية اليها عند نجاحها فى تنفيذ مخططاتها . فالوثوب 
الى السلطة لا يعنى استمرارها فى يد من وثبوا عليها ٠‏ . 
وإنا يتوقف ذلك على مدى مساندة الجراهير المصرية لها .' 
فإذا فقدت هذه المساندة سقطت بالضرورة . 
فالاحتفاظ بالسلطة يعنى موافقة المؤسسات الى تملك 
التأثير والقوة والنفوذ على بقائها , وعلى رأسها القرات 
المسلحة 'وقوات الأمن والنقابات المهنية والجامعات 
والمدارس والطلبة والفلاحون ونقابات العبال التى فى يدها 
وسائل الانتاج وتستطيع شل اقتصاد البلاد فى يوم 
وليلة . فقوات الانقلاب محرد طلائع قد تجد نفسها 
منعزلة بعد لحظة وإحدة من النجاج !. 


وف ذلك نجد أن انقلاب البشير فى السودان. - على 
سبيل .المثال - لم ينجح آلا لأن الجباهير السودانية ! 
تصورت خطأ أنه يمكن انقاذها من إلفوضى الدهقراطية أ 
الحكم الصادق المهدى , ولما تبينت حقيقته انقلبت عليه ٠‏ : 
فهو يطير فى الفراغ ولا يعتمد على أية قوة شعبية .. أ 
وللشعب السودانى تجربة تاريخية فى هذا الصدد عندما 
تخلص من حكم عبود , فلم يحمل سلاحا', واكتفى بأن 
خرجت جاهيره جميعها تفترش الطرقات فى وجه 


الدبابات ٠‏ ولأن قادة الدبابات سودانيون فلم يقبلوا قعل ١‏ أ 


مواطنيهم , وبذلك نجحت الثورة الشعبية . ' 
الاعتهاد على الجاهين فى نجاح"أية حركة ثورية هو 


قضية منطقية تضعها أية حركة سياسية فى اعتبارها ٠‏ / 
خصوصا فى نظام سياسى يتولى فيه ابناؤه مقاليد السلطة , 
الفعلية كبا ذكرنا . بل حتى فى البلاد الى كانت تحت : 


الاحتلال البريطاقى , مثل المند , لم تنجح حركة غاندى 
الا بسبب اعتبادها على الجماهير . 

ومعنى ذلك أن الاعتهاد على الجاهير ضرورة بالنسية 
لأية حركة سياسية ثورية ؛ سواء كانت تستخدم العنف ٠‏ 
أو تستخدم المقاومة السلبية ! وبدون الجماهير فلا نجاح ٠‏ 


وإإما هو يحرد تخريب فى تخريب يعطل 'حركة التقدم فى : 
البلاد ٠‏ ويدقع ثمنه الشباب الذى يقوم بالعمليات , 


الارهابية والضحايا الأبرياء الذين يسقطون نتيجة هذه 
العمليات . 


وكل ذلك يضيف الى قوة النظام السياسى ولا 
يضعفه , فأبناء الشعب خائفون ويطليون من النظام 
حمايتهم بأى ثمن , والمفارقة الحقيقية أنه بعد أن كان | 
لياس الحجاب والتقاب يثير الاحترام عند البعض .! | 


٠‏ ويعتبره علامة على التدين , أصبح يثير الشك ليس فقط | ا 


فيمن يرتديته , وإنا أيضا فيمن يرافقوتين ١‏ والأساة| ! 
الكبرئ أن الصورة التى. أصبحت ترتسم فى الخارج 
للمتدين .الاسلامى هى صورة الارهابى الأعمى النى | 
يسفك دماء الابرياء من الأطفال والشيوخ والأطفال , ؟ 
والنساء !. وهى صورة تختلف كلية عن صورة المسلم 
التى رسمها نبى الرحمة والعدل والحق محمد بن عيد الله 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وف اطار هذه التعقيدات الخطيرة , فإن السؤال الذى 
يطرح نفسه : إلى متى يظل نظامنا السياسى يقاوم 
الاغراء الذى يدعوه الى اتخاذ اجراءات استثنائية سخطيرة 
تؤثر على كل انجازاتنا الديمقراطية بصورة فجائية ليعيد ' 
الأمن الى نصابه بكل تضحية ممكنة 5. ' 
لإ يملك أحد الاجابة عن هذا السؤالٍ ! ولكن التجارب 
التاريخية أثبتت أن النظم السياسية لا تنحرك على .هذا ؛ 
النحو الا إذا وصل سكين الخطر الى عنقها. وهذا! 
ما فعله عبد: الناصن يعد محاولة اغتياله فى حادث المنشية " 
فى أكترير 1404 1 


وقد خالف مبارك القاعدة , بعد اغتيال السادات . | 


فأفرج من الشيخ عمر عبد الرحمن وعلى عناصر الجماعات. 
الاسلامية الى أعادت تنظيم صفرفها وتسليحها 


: وأصبحت أكثر قوة وبذلك لقى جزاء سنهار وها هو ذا| | 


الشيخ عمر عبد الرحمن بعد عشر ستوات من الاقراج 
عنه , يعد نجما من نجوم التليفزيون الامريكى , يستشار | 
أمام الشعب الامريكى فى أحاديث ميارك تايف | 


: وبكيل له ما يشاء من اتهامات كرا لر كان زعيم | 
أ المعارضة فى مصر ؛ , فى حين أن جماعات الارهاب تمرخ فى | 


القاهرة وتزرعها بالمتفجرات من الشهال آلى الجنوب , 
ومن الشرق الى الغرب ٠‏ وتنطلق الجباهير الشعبية فى 
مظاهرات تطالب النظام بتشديد قيضته لأول مرة فى 
تاريخ مصر المعاصر ! ووزير الدفاع يؤكد أن القوات 
المسلحة مع الشعب فى أى مكان . وهى جاهزة فى خدمة 
الشعب . وتنقذ ما يطلب منها طبقا لقرار القائد الأعلى 
على أكمل وجه . 


اللاروي قي العددن ننه وال اله كاد وى كام لديو يديا رنية اناك اننال 
مل سير كت ب روم 6 ومسبعارر متب بسر ور صم صم روم عمجي جين ١‏ وتووصمع بمتكجورا 
كم رس مور لأسيب ب رابسم بهن ٠‏ ببسبو اروتسيم والاسبي كي وب 6 ووم صر للست 
سوجيم | مسوسوع «لمسرج:» مستبسرو ور “كربجت كسم وم سسيسيسو امسوم وسبسو عسي مجم كم وسور 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
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التاريخ : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بان جماعات الاسلام السياسى التى 
تتهم ثخكام الحكر فى مصر بانه نظام كاقر لانه لا 
يحكم بما أنزل الله تستند فى إتهامها هذا على 
ثلاث أيات وردت فى سورة المائدة وهى ٠‏ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ٠‏ «ومن 
الم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون» 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
اسقونء 


وهم بذلك يرون الحاكمية لا تكون إلا لله وحده 
فى الحكم والتشريع وان حكومة لا تتفذ هذه 
القاعدة تكون حكومة كافرة ظالمة فاسقة تحل 


سواء تضمنت حكما شرعيا أم ' 


ا القران 
بعد هذا الفهم لا يدرك حقيقة معناه وما قصدت 
الية آباته. 

فاسباب التنزيل هى ما يمكن أن يقال عنه بلغة 


واذ كاثت هذه الاعمال التحضيرية لازمة لبيان 
سبب وضع النص القانونى وظروف وضعه وما 
كان مقترحا بشانه وما أدخل عليه من تعديل 
حتى صار الى الشكل الذى أصبح عليه إذا 
كانت الاعمال التحضيرية لازمة لكل ذلك ولا 


دونها فإن اسباب ١‏ 
التحضرية للنص القانونى, وهى الزم فى تفسير 
أيات القرآن لسلامة قهمها وحسن تطبيقها من 
لزوم الاعمال لتفسير القانون. وهذا هو رأى 
علماء المسلمين, فيقول الواحدى انه لا يمكن 
٠‏ معرفة تقسير الآية دون الوقوف على متضمنها 
وبيان نزولها. وبقول آخر أن بيان سيب النزول 
قوى فى فهم معانى القرانء ويقول ابن 


اطره 
تيمية ان معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ا 


.وتنطبق قاعدة 
نزولها على اليات : ومن لم يحكم ما أنزل الم 
فاولئك هم الكافرون. هم الظالمون .. هم 
الفاسقون». 

تخلص ان هذه الآبات نزلت فى أهل الكتابء 
وانهم هم المقصودون لا المسلمين. فهذه الآيات 
انزلت بسبب أن بعض اليهود ارادوا تحكيم 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى واقعة رَنا 
واخفوا عنه عقويتها فى التوراقء وهى الرجمء 
فنزلت الآبات لذلك, وهى تقٍصبد اهل الكتاب 
وحدهم حين يمتنعون عن تطبيق ما جاء فى 
التوراة والانجيل ولا تقصد المسلمين اطلاقا, 
وعلى ذلك فمعظلم مفسرى القرآن الكريم ( الجامع 
لإحكام القرآن الكريح المسمى تفسير القرطبى - 
طبعة دار الشعب - ص 1180 وما بعدهاء أسباب 
النزول للواحدى ص 15١‏ وما يعدهاء أسباب 
للنزول للسيوطى ص"/ وما بعدها, تفسير 
البيضاوى ص 17/7 وما بعدها تقسير النسقى 
ص 7٠١‏ وما بعدها تفسير الطبرى ج١٠‏ ص 
- 547 الزمخشرى ج١‏ ص117). فالطبرى يقول 
انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن هذه الآيات نزلت قى أهل الكتاب وليس قى 


عباس هذا المعنى والقرطبى يقول عنها إنها فى 
اهل الكناب كلهاء تزلت كلها فيهم, وقد يرد على 
ذلك بقاعدة من اصول الفقه تقول : إن العيرة هى 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذه القاعدة , 
لم ترد فى القرآن ولا فى حديث للرسول( صلى 
الله عليه وسلم ) ولكنها من وضع الاصوليين | 
(أى علماء علم أصول الفقه( يقصدون بها أخذ 
بعض ايات القران أو جزء من آية وت 


القاعدة ذات خطر عظيم, تؤدى الى سوء تاويل : 
كثير من ايات القرآنء كما تؤدى الى نتائج , 
خطيرة لم بقصدها القران ابداء من ذلك علي 
سبيل المثال - أن الله سبحانه وتعالى يخاطب 
النبى فى القران فيقول له١‏ يا أبها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتفى مرضاة ازواجك 
والله غفور رحيم ٠‏ سورة التحريم 1:11, كما 
يقول له سبحانه فى موضع آخر «وتخشى 
الناس والله احق أن تخشاهء سورة الاحزاب 
:0 فلو فسرت هاتان الآيتان على مفهوم 
القاعدة الاصولية ٠‏ العبرة بعموم اللفظ لا 
يخصوص السبب ٠‏ لكان معنى ذلك ان النبى ( 
صلى الله عليه وسلم ) (حاشا لله) كان يحرم ما 
أحل الله له وكان يخشي الناس علي الاطلاق ولا 
يخشي الله أما التفسير الصحيح للآيتين- على 
ضوء أسباب التنزيل - فمعنى أن كل آية تتعلق 
بحادثة يذاتهاء فهى مخصصة بسبب التنزيل 
وليسبت مطلقة. قالآية الاولى نزلت عندما حبرم , 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على نقفسه أكل ' 
العسل مراعاة لما قالته زوجاته فى حادثة معينة 
بذاتها. والآية الثانية نزلت عندما أخقى النبى 
فى نفسه قرار زواجه بابنة عمته زينب بنت 


أسباب النزول 0 

فكل اية بتبغى أن تفسر باسباب التنزيل لا 
بعموم الفاظهاء ويعنى ذلك أن الآيات ٠‏ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون . هم , 
الظالمون .. هم الفاسقون ٠‏ تفسر باسباب نزولها 
لا بعموم الفاظها وانها بهذا المفهوم الصحيح 
نزلت فى أهل الكتاب وحدهم لافى المسلمينء ولا 
تتعلق بتطبيق المسلمين لأى حكم. 

- ومع ذلك. وحتى لو فرض جدلا ان الآيات 
تتعلق بالمسلمين (وهو فرض جتلى ولايبتى' ١‏ 
تفسير القران على فروض جدلية) فإن الكفر ٠‏ 


ولكلاء 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


عرض : سليم عزوز 


لايعنى دائما الكفر بالله. فالكفر لغة يعنى 
التغطية او.الانكار. ولذلك يوجد كفر بالله أي 
انكار له سبحاته, وكفر بالنعمة اى جحود لها, 
وكفر بالحق أى عدم الاعتراف به.. وهكذا. 

وفى الحديث: من ترك ققل الحيات خشية النار 
فقد كفر.. أى كفر بالله ومنه ايضا ان الله ينل 
الغيث فيصبح قوم به كافرين.. أى كافرين بنزول 
الغيث لا كافرين بغيره وفيه ايضا: رايت اكثر أهل 
الذار النساء لكفرهنء قيل ايكفرن بالله قال صلى 
الله عليه وسلم, لا, ولكن يكفرن الاحشان ويكفرن 
العشيرء أي يجحدن ازواجهن «لسان العرب ‏ مادة 


كفرء. 

واخذا بهذا القهم اللغوى السديد فان آية «ومن 
لم يحكم بما أتزل الله أولئك هم الكافرون» تعنى 
أن أهل الكتاب الذبن لايحكمون بما انزّل الله هم 
منكرون لحكم معين دون غيرصهو فى الواقعة 
التى كانت سببا للتنزيل حكم رجم الزانى» 
ولابعنى انكار حكم واحد إنكارا لله سبحانه أو 
كقرا به. 

وتطبيق الآبة خطا على المسلم يقيد معنى إنكار 
حكم معين ولايعنى الكفر بالله سبحانه. يضاف 
الى ذلك أن كل المفسرين يرون أن من نطق 
بالشهادتين لا يمكن ان يوصف بالكفر «بالله. 
حتى وان أخطا أو لم يطبق حكما من احكام الدين 
أو الشريعة. 

7 وكلمة الحكم التى وردت فى الآيات ‏ سالفة 
الذكر ‏ ويخاصة .ومن لم يحكم بما أنزّل الله 


فاولئك هم الكافرون.. الظالمون:. الفاسقون» هذه - 


الكلمة لا تعنى الحكم بالمعنى المفهوم قى العصر 
الحالى, بمعنى نياسة امور الدولة او هيثة 
الحكومة, لكنها تعنى القضاء بين الناس والفصل 
فى الخصومات. وكلمة الحكم فى القرأن 
«وشاورهم فى الامرء وأمرهم شورى بينهم والآمر 
هنا هو السياسة العليا للجماعة وفيه «حتى اذا 
فلتم وتنازعتم فى الامرء يقولون هل لنا من الامر 
اشبىءه .- ب 


وفكرة حاكمية الله تقصد فى الدقيقة الى ان 
يكون نظام الحكم معصوما من المساطة عن اى 
خطا معزولا عن الشعب وارادته فهو ينتهى الى 
ان الشاحكان العنياسى والتشبويتي ولمشيا2 


الشعبء وهو اتجاه يعود الى فكرة الحق 
المقدس فى الحكم ( تمن عطا كه اطلزه عمزوزم 
. 5) تلك الفكرة التى ديدّت وأزدمرت فى غيب 
المجتمع الاسلامى. 
وقد نشا هذا الفكر فى الاسلام فى ظروف قلقة 

ونما وازدهر فى ظل الخلفاء المستبدين. فلقد قال 
حسان من ثابت قى مرثيته لعثمان بن عقان اته 
«خليفة الله, وهذا المعنى مجارى لابقصد المعنى 
الحرفى للفظ وانما قيل كما يقال عن اى شىء انه 
منسوب الى الله. قيقال ارض الله وبيت الله 


ومال الله.. وهكذا.. تعبيرات مجزية تكصومر 
تعظيم الله ورد كل شىء فى النهاية له دون ان 


تقصد المعنى اللفظى فعلاء قعثمان بن عفان هو 
خليقة خليفة خليفة رسول الله, وليس خليفة 
الله بالمعني الحرقى. 

وقد سعى الخلفاء المستبدون ‏ يعد عصر 
الخلفاء الراشدين ‏ الى تزكية مسمي الخلافة 
بالتعبير اللفظى وعلى اعتبار انهم خلقاء الله 
بقصد حماية استبدادهم في حكم الشعب عن 
حق الحكم وعن حق الحكم وعن حق مساطتهم 
فقد قال معاودة بن ابِى سقيان الارض لله.. وانا 
خليقة الله, فما اخذت فلى وماتركته للناس 
فبالفضل منىء وقال ابو جعقر المتصور 
العباسى ١أيها‏ الناس لقد اصبحنا لكم قادة 
وعذكم زادة نحكمكم بحق الله الذى اولانا 
وسلطانه الذى اعطانا وأنا خليقة لله فى ارضه 
وحارسه على ماله... وهكذا تبدل معنى الخليفة 
وتغير مفهومه طبقا لارادة ولاة مستبدين ثم 
عمل الفقه على تبرير ذلك كله. 

فالفقه السياسى قى الاسلام نشا واستقر فى 
عصور الخلفاء المستبدين, وبذلك برر لهم فكرة 
الحق"الالهى المقدس للحكم كما وطد معتى ان 
الحكم لله وقد كان قى الحق للخلفاء المستبدين. 

الشريعة فى التاريخ] 


وقد طرأ على لفظ الشريعة فى التاريخ , 


الاسلامى تطور غيرمعناه فى القران ومعناه 
اللغوى ليصبح المعنى الجديد النظام وذلك كله 
يما ورد من احكام فى القران وقى السئة وفى 
القياس والاجماع «وشى مصادر الاحكام. 

واصبح المعنى فى العصر الحالى يعنى ذلك 
وقد يتخضتص فيعنى الققه الاسلامى بصفة 
محددة بما قدمه من تفسير وشرح وتحليل 
وتعليل وتاويل. ودعوى تقنين الشريعة تعنى 
فى الواقع تقنين الفقه الاسلامى وبداهة ان 
الفقه الاسلامى تال للقرآن والسنة, وهو شروح 
الهماء وبالتالى فان عدم تقنينه لا يمكن ان يعد 
خروجا على احكام القرآن او السنة ولايمكن ان 
يعتبر كفراء خاصة وانه كالبحر الزاخر به 
سفائن متصادمة وامواج متضاربة واضداد 
متقابلة وآراء متعارضة وافكار متناقضة. 

1 وجميع احكام القوانين فى مصر مطابقة 


لاحكام الشريعة, بمعنى الاحكام الواردة فى | 


القرآن والسنة, أو بمعنى الاحكام الواردة فى 
النظام الفكرى الاسلامى باأجمعه. قيما عدا 
بعض احكام تقتضى ١‏ باجعة من مجامع 
علمية ومجالس وندوات ثقافية ولادن 
تكون محلا لدعاوى واثارات شعبية واى تغيير 
فيما عدا ذلك لايعدر ان يكون تخييرا 
بعض النصوص او اعادة لترتيب النصوص 

على شكل أو اخر وهى غاية قاصرة لا يجوز من 
اجلها تغيير وتبديل النظام القانونى كله 
واحداث بلبلة شديدة فى التعامل واضطرابٍ 
خطير فى التطبيق 
0 - فالقاتون المانى والقانون التجارى تتفق 

احكامهما جميعا مع احكام الشريعة الاسلامية 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ولا بنطبسخ علي الرجال ! 


فيما عدا نظام الفوائد على الديون الذئ يعتقد 
البعض انه رباء وبعض العقود كعقد التامين 
الذى يرى فيه البعض عقد غرر. 

ولا بد من دراسة علمية اجتماعية واجتهاد 
واضح فى درس هاتين المسالتين فى المعاهد 
العلمية ومن خلال اراء المفكرين والباحثين لان 
هناك أراء ترى ان نظام القوائد على الديون 
الموجود قى القانون المصري هو خلاف الريا 
المحرم شرعا وترى ان التقدم الاقتصادى والتطور 
المالى ينفى عن بعض العقود كعقد التامين صفة 
الغرر. 
وانه لابد من وجود مثل هذه الثامينات, ومنها 
الحق فى المعاش الذى يتمتع به جميع المواطنين 
«فالمعاش قد يعتبر طبقا للتقسير الجامد من 
عقود الغرر». 

ب وقوانين الاحوال الشخصية والمواريث 
والوصية مطابقة تماما لاحكام الشريعة 
الاسلامية. 

ج - وقواتين المراقعات المدنية والتجارية 
والاثبات فى هذه المواد والاجراءات الجنائية, 
كلها قواتين اجرائية لايوجد فيها مايخالف 
احكام الشريعة, واذا كان يوجد حكم او آخر 
يختلف فيه الزاى فالاحرى ان يناقش علميا 
ولايكون محلا ختاجرة شعبية لو مزايدة 
جماهيرية. 

د وقانون العقوبات وجميع القوانين الجزائية 
الأخرى تعتبر من قبيل التعزيزات التى يجوز 
الولى الامر .وهو قى مصر رئيس الدولة والسلطة 
التشريعية» ان يضعها حماية للمجتمع وصونا 
الامنه, خاصة وقد جدت جرائم لاا يوجد نص على 
تاثيمها فى القرأن او ١‏ ائد الرشوة 
والتزوير والعزديف والتجسسى ونتلاف دازروعات 
والحريق الععد والحريق اهمال وتسميم 
المواشى وهتك العرض؛ وجرائم التموين وجرائم 
المرور وغيرهاء ولابد من ِ 
ووضع عقوبات لها والا اضطرب المجتمع وعدت 


فيه الفوضى. 
[الحدود ] 
اما الحدود قهى قى النظام الاسلامى ستة 


حدود: حد السرقة والقذف والزنا والشرب وقطع 
الطردق؛ الحرابة, و١‏ 
وهذه الحدود كلها عقوبات شرطية, أى تشترط 
لتطبيقها قيام مجتمع المؤمنين العدول, حتى 
لابطبق الحد بشهادة تاهدى زور لو الساهناين 
عدلين, لذلك يتعين ان يسيق الدعوة الى تطبيق 
الحدود دعوة لكى يصبح الناس جميعا مؤمنين 
متقين عدولا فضلاء. 

والى جانب ذلك فان كل حد من هذه الحدود له 
شروط لتطبيقه هى من الدقة والصرامة بحيث 
يمكن ان تجعل من تطبيق الحد امرا نادرا يتوقف 
على اعتراف الخاطىء او مجرد اثم ديتى. 
١‏ قحد السرقة .وهو قطع اليده لابطيق الا اذا 
اخذ المال على وجه الخفية والاستتار فلا يدخل 
فى السرقة بهذا المعنى المختلس والمنتهب 
ويشترط فضلا عن ذلك ان يكون المسروق مالا 
متقوماء اى له قيمة معينة, وان:لا يكون للسنارق” 
شبهة ملك فيه, واشترط البعض حدوث عود. اى 
ان يعود السارق الى السرقة حتى تقطع يده. 

وما كان لكل فرد فى الدولة شبهة ملك فى مال 
العام فان حد السرقة لا يطبق على 


| 


كه 


الناس من سرقة مدا السرقات ' 


ملايين بينما قد يعاقب يه من يسرق شيئا 
1 وحد-القذف ينطبق عند قذف المحضنات فقط- 
فلا ينطبق عند قذف الرجال. 

وحد الزتا هو فى سنورة النور الجلد فقط 
للمحصنين وغير المحصنين ولم بثدت ان النبى 
.صلم الاك علبه وسلدء آند ر<.د بدد نزول آبة 
«سجلد هده؛ وادما كان فد رجم ثبل نزولها اخذا 
بالحكم الوارد فى التوراة. والقول بغير ذلك 
الاسند تاريخى له؛ فضلا عن ان الادعاء بان السنة 
حدوثهاء قد نسخت القرأن, أمر خطير 
ز شرعاء لان القرآن اعلى مرتبة من السنة 
.تنسخه وانما تشرحه وتفسره. 
وحد الزنا يقتضى لتطبيقه وجود اربعة شهود 
عدول يرون القعل راى العين بحيث لايمر الخيط 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


بين الرجل والمرأة, وهذا الشرط يجعل الحد 
صعب التطبيق ان لم يكن مستحيلاء وهو ان 
حدث يجعل الجريمة ادنى ماتكون الى القعل 
العلنى الفاضح, ومادامت بهذه العلانية. 
وبلاحظ انه اذا لم يكتمل نصاب الشهادة كان 
شهد بالقعل ثلاثة شهود ‏ فانهم يجلدون بتهمة 
القذف ‏ 

4 وحد الشرب «شرب الخمرء لم يرد قى 


القرآن» وورد فى.الاثر ان التبى «صلى الله عليه . | 


وسلم» امر بتعزير شارب خمر دون تحديد 
التعزير. وقد استخرج حد الشرب على بن ايى 
طالب قياسا على القذف فقد قال من شرب فكانه 
هذى ومن هذى فقد اقترى قحدوه حد القذنف 
وهو ثمانون جلدة. 

فالحد بهذا المعتى هو تعزير. وثمة جانب من 
الفقهاء يخطئون القياس الذى اصبح فى الفهم 
الاسلامى حدا. 

© وحد الحرابة هو كما جاء فى القرآن القتل 
او الصلب او قطع الايدى والارجل من خلاف او 
النقى فى الارض. وهذه العقوية الاخيرة «النقى 
فى الارض «هى بذاتها عقوية السجن المقررة فى 
قانون العقوبات للسرقة باكراه أو قطع الطريق 
«الحرابة» كما ان العقوبة قى هذا القانون هى 
الاعدام اذا ترتب على الجريمة قتل احد من 
المجنى عليهم . 

حد الردة, وهو لم درد فى القرآن انما ورد 
فى حديث للنبى «صلى الله عليه وسلم: من 
بدل دينه فاقتلومةه وبلاحظ ان اللساتير 


الحديثة تنص على حرية العقيدة, كما يلاحظ . 


ماراى ان المصلحة تقتضى ذلك كما فعل عمر بن 
الخطاب عندما أوقف حد السرقة فى عام 
المجاعة واياما كان الأمر فإن عدم تطبيق 
الحدود ٠‏ واغلبها يتحول إلي مجرد إثم ديتي 
يصعب إنزال عقا عليه ٠‏ عدم التطبيق هذا لا 
يستوجب قلب ننفام الحكم أو القيام بالقوة علي 
الشعب وعلي الحكومة . 

اما القصاص فيلاحظ انه يدقع بمال» اى ان 
دفع الجانى دية للمجنى عليه او ورثته يعفيه 
من العقاب. فالقاتون الحالى اذ يوجِبٍ توقيع 
عقوبة رغم دفع تحويض مننى «او مع 
التجويفن للبشى هو يمثابة فعزير من ولى 
الامر للجاتى . 

وبلاحظ ان اعقاء الجانى من العقوبة لدفع 
دية قد يكون امرا بالغ الخظورة فى المجتمعات 
المعاصرة لما يؤدى اليه من قتشجيع تجار الحرام 
واصحاب الأموال المشيوهة على الاقتراء على 
الناس والاستهانة بارواحهم واموالهم مادام 
فى قدرتهم ان يدفعوا دية ويضطروا المجتى 


المصدر 


التاريخ : 


عليه او ورثته بالتهديد او اغراء المال او غير 
ذلك الى قبول الدية والعفو عتهة 6 311 

١‏ - كان القاتون الرومانى ينقسم الى نظامين 
احدهما القاثون المدنى «او قاتون مدينة روما 
وثانيهما قانون الشعوب ١اى‏ القاتون الذى 
يحكم باقى البلاد التابعة لروماء وقد كانت 
اغنب بلاد الشرق الاوسط ثم تداخل النظامان 
بسامل الوقت واصبيح النظامان القانونيان 
نظاما واحدا هو القاثون الروماتى الذى صار 
تقنينا لكل الاعراق والعادات والتقاليد التى 5 
كانت سائدة فى ايطاليا ويلاد اليونان ويلاد | 
الغال «فرتساء والشام ومصر وظل الققه / 
الرومانى يطور هذه 
فدة شاملة. 


وعند وضع القوانين فى عصر نابليون اعاد 
اء الفرنسيون صياغة قواعد القانون 
الروماتى باسلوب مناسب كما أاضافوا اليه 
مااستجد من قواعد حتى تاريخ التقنين وبذلك 
لايكون القانون الفرنسى غريبا عن اعراقف 
وعوائد الشرق الاوسط وانما هو تقنين لاغلب 
هذه العوائد وتلك الاعراف. 5 


0 اكثر من قر ن لكن ماحدث أن 
رى اسقعان بالتنظيم والتبويب 
وبالصياغة القانونية للتشريعات اتسيف 
نستعين حاليا بالتكنولوجيا الغربية, وكما 
نستعمل الطائرات والقطارات والتليفونات وكل 
نتاج الحضارة الغربية. 
فالاطار القانوتى الذى استخدم فى مصر 
استعارة من فرنسا ومن القانون الرومانى ‏ هو 
مجرد شكل وصياغة لقواعد قانونية كانت فى 
مصر أو لم تكن غريبة عن المجتمع المصرى او 
كان من اللازم ان توجد مع'التطور الاجتماعى 
والتقدم الحضارى وليس قيها ماهو ماف 
للشريعة او مضاد لروح المجتمع والا للفظها 
ولم تستقر فى كيانه ايدا. 1 


0 
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الأبعاد التكنولوجية 
للارهاب .. ملاحظات 


أولية حول الآليات والتكنيكات 


أحمد ابراهيم محمود 


يلعب البعد التكنولوجى دورا بالغ الاهمية فى بلورة 
الانماط والأهداف الارهابية , فالارهاب يسعى الى تحقيق 
اهدافه المتبناة من خلال آدوات تكنولوجية ملائمة , 
وتذهب بعض التحليلات الى ان من الضرورى افتراض 
ان الأرهابى يمتلك معرفة تكنولوجية مساوية لمعرفة قوات 
الأمن التى تواجهه , بما يعنى ان المعركة بين الجانبين 
تعتبر فى احد جوانبها معركة تكنولوجية . وعلى وجه 
التحديد , فان المقصود بتكنولوجيا الارهاب هو وسائل 
وادوات العنف التى تستخدمها الجماعات الارهابية فى 
تحقيق أهدافها » سواء كانت اسلحة أو معدات أو 
ذخائر .. او غيرها . ويتميز الارهاب الناتج عن مزاعم 
دينية بطبيعة خاصة تجعله مختلفا عن انواع الارهاب 
الاخرى . سواء من حيث طبيعة الأهداف الموضوعة أو 
أساليب التنعيذ . وبالتالى ؛ فانه على الرغم من أن ادوات 
الارهاب تكاد تكون متشابهة فى جميع الحالات ٠‏ الا أن 
أساليب استخدامها تختلف بدرجة ملحوظة حسب 
اختلاق نوع الارهاب . 

والواقع . ان ثمة صعوية منهجية رئيسية تجابه 
دراسة الأبعاد التكنولوجية للارهاب تنبع من غياب 
المعلومات الاساسية اللازمة لبلورة تحليل متماسك حول 
تلك القضية ٠‏ ليس فقط فيما يتعلق بغياب المعلومات 
الخاصة بالوسائل والادوات المستخدمة فى العمليات 


الارهابية محل الدراسة , بل ايضا فيما يتعلق بمصادر 
الامداد والتموينالمحلية التى تحصل منها الجماعات 
الارهابية على احتياجاتها من الاسلحة والمعدات فى الدولة 
المعنية , لاسيما بالنسبة لاسواق تجارة السلاح السوداء 
داخل تلك الدولة . اضف الى ذلك , انه اذا كانت 
دراسات الارهاب لم تصل بعد على المستوى العالمى الى 
درجة كافية من الاستقرار المنهجى بصفة عامة » فان 
دراسة الجوانب التكنولوجية للارهاب يصفة خاصة 
مازالت شبه غائبة فى هذا المجال , وتكاد.تقتصر فى معظم 
الحالات على دراسة المواصفات الفنية للاسلحة والمعدات 
المستخدمة ف العمليات الارهابية . من دون تناولها ق 
الاطار الأوسع لظاهرة الارهاب عموما , الأمر الذى لم 
يساعد بطبيعة الحال على بلورة الافتراضات والمؤشرات 
اللازمة لدراسة الابعاد التكنولوجية بصورة وافية . 
وعلى هذا الاساس , فان التحليل الوارد هنا 
على رصد طائفة من الملاحظات الأولية المميزة لنمط 
الارهاب المتدثر برداء الدين ف المنطقة العربية . ومن 
الضرورى البدء بالاشارة الى ان الموجة الراهنة للارفاب 
المتدثر برداء الدين تعتبر الموجة الثالثة من نوعها فى مصى 
خلال القرن العشرين ؛ حيث جرت الموجة الاولى خلال 
عقد الاربعينات ويداية الخمسينات على هامش حركة 
النضال الوطنى ضد الاحتلال البريطانى » واتجهت 


سومواج * 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


خلالها بعض العمليات الارهابية ضد بعض رجال الدولة 
الموالين للنظام الملكى . اما الموجة الثانية » فقد وقعت 
خلال النصف الثانى من السبعيتات واوائل الثمانينا 
وبلغت هذه الموجة ذروتها مع اغتيال الرئيس السابق انور 
السادات . والحقيقة ٠‏ ان الموجة الراهنة تتميز عن 
الموجتين السابقتين من المنظور الفنى والتكنولوجى بعدة 
خصائص تتمثل فى : 

١‏ - الكثافة العالية فى مستوى التسليح المتاح 
للجماعات الارهابية » حيث اصبحت الاسلحة والمعدات 
متاحة بمعدلات غير مسبوقة لدى تلك الجماعات . 

- تطوير وسائل وأدوات ارهابية جديدة مثل 
العبوات الناسفة التى تخدم اهداف الارهاب على نحى 
افضل , لما تحدثه من الخسائر البشرية والمادية , وبا 
يصاحبها من الضوضاء والانفجار المروع . 

" - توجيه العمليات الارهابية نحو طائفة جديدة من 
الاهداف , 'مثل اهداف السياحة , سعيا الى الحد من 
الموارد المالية التى تحصل عليها الدولة , بما يؤدى من 
وجهة نظر الجماعات الارهابية الى اضعاف قدرة الدولة 
على اداء وظائفهًا . 

؟ - ازدياد كثافة العمليات الارهابية بصورة غير 
مسبزقة على الاطلاق ؛ فقد اصبحت العمليات الارهابية 
تجرى بمعدل شبه يومى ٠‏ بعدما كان المعدل السابق 
يصل فيما مضى الى عملية ارهابية واحدة لكل 1 2 
سنوت 5 

الاتسا اع النسبى فى قاعدة الجماعات الارهابية . 
فالؤشرات الأركية تشير الى ان الجماعات الارهابية تضم 
فى عضويتها عدة الاف من الافراد , بينما كانت عضوية 
الجماعات المماثلة فى الماضى لاتزيد عن العشرات . أضف 
الى ذلك » ان تلك الجماعات تعانى من انشقاقات متوالية 
اى ينفرط عقدها الى جماعات صغيرة بفعل الضريات 
الامنية ٠‏ الأمر الذى يترك لكل جماعة صغيرة حرية 
الحركة وممارسة العمل الارهابى من دون سيطرة 
مركزية ٠‏ 

وهكذا ؛ فان المرحلة الراهنة تشهد نقلة نوعية بارزة فى 
طبيعة العمليات الارهابية فى مصر والمنطقة العربية . 
وتحتاج دراسة الابعاد التكنولوجية للارهاب الى .١‏ 
معالجة متكاملة ٠‏ تركز على تناول ثلاثة جوانب رئيسية » 
أولها المحددات التكتولوجية للارهاب , وثانيها مراحل 
تطور العمليات الارهابية , وثالثها الادوات الرئيسية 
المستخدمة فى تتفيذ العمليات الاردابية 


المحددات التكنولوجية للارهاب 

يرتبط المستوى التكنولوجى للارهاب بمجموعة محددة 
من المعطيات التى تلعب دورا حاكما ف بلورة النمط المميز 
للعمليات الارهابية » وتختلف هذه المعطيات فى مضمونها 
الداخلى من دولة الى آخرى ٠‏ ومن حالة معينة الى حالة 


التاريخ 


اخرى ٠‏ الا أن هناك شيوعا واضحا وتكرارا ملموسا 
للمبادىء العامة والخطوط العريضة التى تنتظم فيها تلك 
المعطيات. . ولا يخرج الارهاب المتدثر برداء الدين فى 
المنطقة العربية عن هذه القاعدة العامة كثيرا ٠‏ ولكنه 
ينسم بمجموعة مميزة من الخصائص الفرعية تتمثل 
بالاساس قيما يلى :- 

أولا ٠‏ طبيعة الاهداف الارهابية الموضوعة, 
فالتكنولوجيا المستخدمة ف العمليات الارهابية تتوقف من 
البداية على هدف الارهاب وطريقة الوصول اليه ودرجة 
الدعاية المطلوبة . دلك ان هذه الاعتبارات تفرن 
احتياجات معينة لخدمة الهدف الارهابى , لاسيما فيما 
يتعلق باختيار الاسلحة والمعدات المطلوبة لتنفيذ هذا 
الهدفت . والواقع ؛ ان الموجة الارهابية الراهنة ف المنطقة 
العربية تتبنى هدفا سياسيا يتمثل فى تحدى النظم 
الحاكمة وازعاجها , شأنها ف ذلك شأن معظم الحركات 
الارهابية الاخرى ف العالم . وان كان هذا الهدف 
الواسع يتداخل على المستوى المرحلى مع اهداف اخرى 
محدودة مثل الثار من بعض شخصيات جهان الدولة 
وتصفية حسابات معها . وفى ظل هذا الوضع 
النمط الارهابى السائد اقرب الى «حرب ا 
ترمى الجماعات الارهابية من خلالها الى توجيه ضربات 
متلاحقة ضد اجهزة الدولة بشكل مستمر ومطرد , على 
امتداد زمنى طويل نسبيا , بهدف خلق اثر تراكمى عند 
تلك الأجهزة , لانهاكها ماديا وبشريا وتقويض معنويات 
افرادها , وتعتقد تلك الجماعات ان هذا المنهج سوف 
يؤدى ف النهاية الى تحقيق الهدف الذكور ل 
يعتمد هذا النمط على توجيه ضربات محدودة 
أجهزة الدولة ومصالحها ٠‏ بحيث تحقق تلك الضريات 
التأثير النفسى والدعائى المستهد. دفن ان تحتاج 
الى عمليات معقدة واسعة | 

ثانيا , مستوى التطور التكنولوجئ العام فى المجتمع , 
تسير حركة التطور فى اساليب الارهاب داخل مجتمع ما 
وفقا لحركة التقدم التكنولوجى العام فل نفس المجتمع , 
لاسيما ىق مجال التكنولوجيات القابلة للاستخدام 
الارهابى ودرجة انتشارها على نطاق واسع . ولذلك » 

تتسم التكنيات الارهابية المستخدمة فى النطقة العربية 

بالتخلف بالمقارنة مع التكنيكات الماثلة فق الدولة الغربية 
مثلا ٠‏ ويعود ذلك ف مبدا الامر الى وجود فجوة واسعة 
للغاية فى مستوى التطور التكنولوجى بين المجتمعات 
العربية والغريية ٠‏ علاوة على ان استخدام المنتجات 
التكنولوجية المتقدمة المستوردة من الخارج الى الدول 
العربية . والتى يمكن ان تخدم ا الارهابية , 
يقتصر على قطاعات معينة فى اجهزة تلك الدول مثل 
الجيوش ٠‏ وتحاط باجراءات امنية صارمة , فضلا عن ان 
معرفة فنون استخدام تلك المنتجات المتقدمة تقتصر على 
اعداد قليلة للغاية من الافراد المنتقين بعناية . بما لا 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


يسمح اجمالا بتسد بها الى خارج تلك الاجهزة 
الرغم من ان الجماعات الارهابية فل المنطقة العربية تضم 
فى عضويتها بعض العناصر التى قاتلت فى افغانستان الى 
جانب جماعات المجاهدين ضد الاحتلال السوفيتى 
والحكم الماركسى , واكتسبت خبرة قتالية واسعة , الا ان 
المتغير الافغانى » لم يترك بصمات واضحة على 
العمليات الارهابية التى جرت فى مصير أو الجزائر , ويعود 
ذلك على مايبدو الى أن العناصر المشار اليها لم يكن 
مسموحا لها بالتدريب على الاسلحة المتقدمة التى حصل 
عليها الافغان من المخابرات الامريكية أو استخدامها , 
علاوة على ان تلك العناصر تجد صعوبة كبيرة فى معاودة 
النفاذ داخل مجتمعاتها الاصلية , الامر الذى قد لا 
يسمع لها بتهريب اسلحة يعتد بها لدى عودتها . 
ثالثا , الاتاحة النسبية للاسلحة والمعدات ؛ فالارهاب 
يعتمد عادة على الأسلحة والمعدات التى يمكن الحصول 
عليها عبر استغلال الثغرات القائمة فى قوانين حيازة 
الاسلحة ار دن خلال عمليات التسرب من الهيئات 
الرسمية ار التصمنيع غير الدانونى فى الورش الاهلية . 
ففى العديد من ارجاء المنطقة العربية , تنتشر الاسلحة 
بوصفها تقليدا اجتماعيا » دون الاهتمام بالحصول على 
تراخيص رسمية , مما يسهل ف بعض الحالات استخدام 
تلك- الاسلحة لاحقا فى العمليات الارهابية . ويتمثل 
المصدر الاساسى للحصول على تلك الاسلحة اصلاف 
اعمال التسرب التى وقعت ابأن الحروب او حركات 
انتحرر الوطنى » الامر الذى يفسر قدم عهد الكثير من 
الاسلحة والذخائر التى ضبطت لدى الجماعات الارهابية 
فى بعض الدول ٠‏ حيث جرى تخزين تلك الاسلحة لفترات 
طويلة . اضف الى ذلك , ان الارهابيين عمدوا فى بعض 
الحالات الأخرى الى مهاجمة واغتيال افراد الامن 
للاستيلاء على اسلحتهم ٠‏ علاوة على استخدام الورش 
الاهلية لتصنيع اجزاء من البنادق والمسدسات أو كلها . 
وف نفس الوقت , يلاحظ ان هناك شيوعا ل استخدام 
العبوات المتفجرة ف العمليات الارهابية . لاسيما فى 
محر ٠‏ وتكون العبوات عبارة عن مواد متفجرة محلية 
الصنع من مادة ( ت .ن .ت ) ٠‏ ويجرى عادة استخدام 
تلك المواد فى المحاجر؛ وتتسرب من خلالها . 


رابعا . بساطة استعمال الاسلحة والمعدات, 
فالارهابون بميلو عادة تحو استخدام !, 


لهم . ولذلك , يلاحظ ف المنطقة العربية مثلا ان الادوات 
الاكثر اعتمادا من جانب الجماعات الارهابية تتمثل فى 
البندقية الالية والحيوات الناسفة , فالبتدقية الالية تتسم 
بالبساطة وسهولة الاستخدام , بل وامكانية قيام غين 


الفنيين باجراء عمليات الاصلاح لها . بينما تتميز 
العبوات الناسفة المستخدمة من جانب الجماعات 
الارهابية فى المنطقة العربية ٠‏ وخاصة مصر , بالبداثية 
وامكانية اعدادها فهى عبارة عن مادة متفجرة 
يتم نسفها بأستخدام مفجر كهربائى وبطارية وجهاز 
توقيت زمنيا » كما تحتوى عن كمية كبيرة من المسامير 
لاحداث اكبر قدر ممكن من الاصايات ف الافراد 
الموجودين فى دائرة الانفجارء ويكون الغرض من 
استخدام تلك الاسلحة توجيه ضربات لاهداف محدودة 
مؤثرة » مع احداث اكبر قدر ممكن من الضوضاء لتحقيق 
الاثر النفسى والدعائى المطلوب . اضف الى ذلك ان 
استخدام المتفجرات يوفر للجماعات الارهابية درجة عالية 
هن امكانية الابتعاد عن مكان الانفجار , مع رؤية النتائع 
عن بعد فى الوقت المناسب , بما يساعد على توفير 
السلامة الشخصية للارهابى . 

خامسا , اسبقية العنصر البشرى . بخلاف 
الاعتبارات السابقة , فان الجماعات الارهابية المتدثرة 
بالدين عموما تعطى اهتماما كثية! بتنمية الدنمر البشرى " 
واعلاء الوازع المعنوى الداخلى لدى الافراد المنتمين 
ليها » بما يكسبهم روحا انتحارية ظاهرة . والواقع . ان 
هذه الروح الانتحارية تبدي واضحة بصفة خاصة فى 
حالات الاشتباك المباشر مع اجهزة الامن , لاسيما تلك 
الحالات اأتى تملك قوات الأمن زمام المباداة فيها ؛ وتثير 
مثل هذه الروح الانتحارية صعربات جمة فى مواجهة كافة 
- اجهزة الامن ف العالم لما تنطوى عليه من عدم اكتراث 
اصحابها بسلامتهم الشخصية ورغبتهم فل الحاق اكير : 
قدر من الخسائر البشرية والمادية فى قوات الأمن أو باقى | 
اجهزة الدولة . ومع ذلك ؛ فان الجماعات الارهابية لى 
المنطقة العربية تبدى نزوعا ملحوظا نحو اللجوه الى 
المقاومة الانتحارية باعتبارها وسيلة اخيرة فقط ل 
مواجهة قوات الامن » ولا يمنعها ذلك من تبنى اساليب 
اخرى تضمن السلامة الشخصية للمنفذين مثل ندع 
العبوات الناسفة ٠‏ بل يلاحظ حتى فل حالات تنفيذ بعض 
افراد تلك الجماعات لعمليات الاغتيال انه كانت هناك 
درجة واضحة من الاهتمام بتامين السلامة الشخصية 
المنفذى هذه العمليات . 


هذا الاساس . اتسمت الادوات والاليات 

وك داة اجمامات الإرهابية ل مح 

والجزائر بالبساطة والتواضع بوصفها الادوات الاكثر 

اتاحة امامها » علاوة على كونها الاكثر ملاممة لمستوى 

التطيم والمعرفة المتوفرة لدى افراد تلك الجماعات . وعلى 

الرغم من ان الجماعات المذكورة عملت على تنويع اشكال 

استخدام تلك الادوات , الا ان الادوات المستخدمة تبقى 

فى النهاية محصورة داخل نوعين او ثلاثة انواع من 
الادوات البسيطة المتواضعة . 


كا . 


للنشر 3 مات الصحفية و [معلو مات 


مراحل تطور العمليات الارهابية 

لم تندلع موجة العمليات الارهابية دفعة واحدة فى كل 
من محر والجزائر » وانما مرت بحركة تطور واضحة 
المعالم . وعلى الرغم من ان كل مرحلة كان يمكن ان تشهد 
تجاور عدة اشكال من العمليات الارهابية » الا ان: 
الاوزان النسبية لتلك العمليات كانت تتفاوت فَيُما بيثها , 
بحيث يبدى كما لى أن كل مرحلة كانت تشهد بروز نمط 
محدد من العمليات الارهابية . ومن الممكن رصد ثلاثة 
اشكال رئيسية شهدتها حركة تطور العمليات الارهابية فى 
كلتا الدولتين خلال الفترة القصيرة الماضية على النحو 
التالى : 

أولا » اعمال الاغتيال المنظم , تعتبر الاغتيالات من 
اقدم وسائل الارهاب على الاطلاق . كما انها من بين 
الادوات الاكثر استخداما من جانب الجماعات الارهابي 
المتدثرة بالدين ف المنطقة العربية . ففى مصر , نفذت 
الجماعات الارهابية خمس عمليات اغتيال كبرى خلال 
السنوات الاربع الماضية ضد بعض كبار الشخصيات فى 
الدولة ابرزها اغتيال رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت 
المحجوب ٠‏ وأيضا ضد بعض قيادات الأمن مثل رئيس 
قسم النشاط الدينى بمباحث الفيوم ومساعد مدير امن 
اسيوط ورئيس مباحث بأمن الدولة فى اسيوط » وكذلك 
اغتيال الكاتب الدكتور فرج فودة . اضف الى ذلك . ان 
تلك الجماعات نفذت العديد من محاولات الاغتيال 
الفاشلة ٠‏ مثل محاولة اغتيال وزير الاعلام صفوت 


الشريف ٠‏ ومحاولة أغتيال مأمور سجن الاستقبال ٠‏ 


السياسى ٠‏ علاوة على الكشف عن مخطط ارهابى لاغتيال 
عدد من المسئواين ورؤساء تحرير الصحف ف مصر . وف 
الجزائر . طالت يد الارهاب الرئيس السابق محمد 
بوضياف . كما اصابت العديد من شخصيات الدولة او 
المشاركين فى صنع القرار السياسى . وتعتمد عمليات 
الاغتيال هذه على عنصرى المباغتة وخفة الحركة , سواء 
لخممان انجاز العملية او لتأمين السلامة الشخصية 
النفذيها » ولجأت الجماعات الارهابية فى مصر لهذا 
الغرض الى استخدام الدراجات البخارية للهرب من مكان 
العملية بسرعة . ويشكل عام ٠‏ فان عمليات الاغتيال تيدى 
موجهة بالاساس نحو عدة فئات : رموز الدولة , 
الصحفيين والكتاب المعنيين بالتطرف ٠‏ الفناتين ٠‏ رجال 
الدين ) الاسلامي والمسيحى . 

. الاطلاق العشوائى الرساص . استيدف هذا 
الاسوي الحاق اكبر قدر ممكن من الخسائر بمصالح 
الدولة او اجهزتها . وارتبط استخدام اسلوب الاطلاق 
العشوائى للرصاص من جاتب الجماعات الارهابية فى 
مصير بالعمل على ضرب حركة السياحة , لاسيما فى صعيد 
مصر , بهدف تيديد مورد اساسى للدخل القومى فى 
البلاد . وظل هذا الاسلوب يعتمد على توجيه الضربات فى 
المناطق النائية او الوعرة التى يصعب على قوات الآامن 


التاريخ : 


مطاردة الارهابيين فيها . اما فى الجزائر , قان الاعبال 
الارهابية التى استخدمت هذا الاسشلوب اتجهت اساسا 
نحو أقسام الشرطة ومقار اجهزة الامن ومواقع اجهزة 
الدولة . والحقيقة ان هذا الاسلوب كان الاكثر يسرا لدى 
الجماعات الارهابية ؛ كما كان الاكثر فاعلية فى حريها 
ضد جهاز الدولة , الا ان هذا الاسلوب ادى فى ننس 
الوقت الى ازدياد السخط الشعبى العام ضد تلك 
الجماعات ٠‏ لاسيما وان بعض العمليات التى جرت وفق 
هذا الاسلوب طالت العديد من الابرياء . سواء من 
الوطنيين او الاجانب . 

ثالثا , القاء العبوات الناسفة ٠‏ يوقر هذا النمط , كما 

سيق ان اشرنا . قدرا اكبر من السلامة الشخصية 
لمنفذى العملية , علاوة على ان الخسائر البشرية والمادية 
العالية والاثار المعنوية الدرامية المترتبة على استخدام 
هذا النمط انما تقدم خدمة جليلة لاهداف الاسيين : 


0-8 من النوع المستخدم ف المتاجم والمحاجر, والتي 
يسهل الحصول عليها . وقد اصبحت عمليات القام 
العبوات الناسفة الاكثر تكرارا وانتشارا فى العمليات 
الارهابية التى شهدتها مصر ‏ على سبيل المثال ‏ على 
مدى عام كامل منذ منتصف عام 1117 ؛ حيث بلغ عدد 
العمليات المعلن عنها من هذا النوع خلال المدة المذكيرة 
حتوالى 77 عملية » فيما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 117 
فردا » واصابة ما لا يقل عن 6١‏ فردا . واستهدفت تلك 
العمليات اصلا سيارات الشرطة ومقار اجهزة الامن ل 
محافظات عديدة والاهداف السياحية ؛ كما تطورت تلك 
العمليات تدريجيا فى اتجاه ضرب المدنيين وانزال 
اصابات جسيمة بهم ف الاماكن العامة . 
وهكذا ٠‏ فان حركة تطور العمليات الارهابية شهدت 
تطورا تدريجيا فى كثافتها والاهداف الموجهة اليها , 
وارتبط هذا التطور بالدرجة الاولى بالضربات الامنية 
المتلاحقة التى تعرضت لها تلك الجماعات , سواء فى مصر 
اى الجزائر الامر الذى هدد بتقويض كيان تلك 
الجماعات واتهيارها تماما والقضاء على النفوذ الذى 
كانت قد تمكنت من فرضه على نطاق جغراق واسع نسبيا 
فى كلتا الدولتين , مما دفعها نحو المزيد من التوحش 
وزيادة كثافة عملياتها الارهابية واعلان حرب سافرة على 
جهاز الدولة ٠‏ يل ضد المجتمع ككل . 


الادوات الرئيسية للارهاب . 

يتضح مما سبق انه فى ظل المتغيرات القائمة على كافة 
المستويات . اتجهت الجماعات الاردابية نحى تفضيل 
إستخدام ادوات معينة تتسم بالبساطة وسهرلة 
الاستخدام والاتاحة النسبية فى السوق المحلى . والواقع » 
أن المعلومات المتاحة فى هذا الشأن تقتصر على الحالة 
المصرية . وتشير هذه المعلومات الى ان الجماعات 


لذ 3 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الارهابية فى مصر تستخدم فى الاساس ثلاثة انواع 
رئيسية هى : البنادق الآلية , والمتفجرات ٠‏ والقنابل . 
وفيما يتعلق بالبنادق الالية ؛ تتمثل مصادر الامداد 


العمليات الارهابية يرجع اصلها الى مخلفات الحروب 
التى خاضتها القوات اللصرية فى شبه 1 


وسانت كاترين تضم طائفة متتوعة من الأسلحة 
والمعدات ٠‏ بدءا من المدافع والرشاشات والبنادق الالية , 
مرورا بالذخائر والقنابل اليدوية » وصولا الى الديناميت 
والالغام الارضية وكبسولات التفجير والاسلحة المضادة 


من الورش الاهلية فى صعيد مصر بصفة خاصة نحو 
انتاج اجزاء الاسلحة الخفيفة . وعلى الرغم من رداءة 
صنع تلك الأسلحة . الا انها تقى عموما بالاغراض 
المطلوبة . ويبدى استشراء هذه الظاهرة واضحا من خلال 
اعمال الضبط الأمنية المتلاحقة التى تكشف عن ضبط 
مصانع متخصصة ف انتاج السلاح بدون تراخيص فى 
مناطق متفرقة . ويمثل التهريب المصدر الثالث للحصولٍ 
على الاسلحة من جانب الجماعات الارهابية المصرية , 
فالواضح ان حدود مصر الجنوبية باتت تشهد حركة 
انتقال ل رأسعة للاسلحة المهربة من "السنودان الى مصر , 
ويبدو ان حركة التهريب هذه تجرى تحت ضغط 
الاوضاع الاقتصادية المتردية فى السودان ٠‏ والتى تدفع 
جماعات «بوداتية عديدة نحو الاتجار فى السلاح وتهريبه 
الى صعيد مصر طلبا للكسب المادى ؛ ولم يتضح بدرجة 
قاطعة ماذا كان هذا التهريب يلقى دعما حكوميا رسميا 
فى السودان . 

وتقدم الأرقام الرسمية حول مضبوطات السلاح غير 
المرخص مؤشرا عمليا على حجم تجارة الاسلحة السوداء 
فى مصر , فالتقديرات الأمنية تشير الى انه جرى ضيط ما 


لا يقل عن 1١‏ الف قطعة سلاح غير مرخصة من نوعياث - 
مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية ؛ ولا بشكل هذا - 


اترقم اكثر من .52 آمائة من اجماق مايئم تداولة ف 
الوق المنوداء ق مسر .يل إن يحشن «التتازين تتحدف 
عن تشوء سوق مركزية .نجارة السلاح فى الصعيد , 
ويشمل هذا السوق جميع اتواع السلاح الخفيق وتصف 


. والتسرب من الهيئات الرسمية 


الالى والالى . 

اما بالنسبة للمتفجرات , فان مصدرها الاسامى يتمثل 
فى المحاجر والمناجم ٠‏ حيث تستخدم محاجر الرخام 
والالباستر والجرانيت والحديد نوعيات مختلقة من 
المتفجرات لاتمام العمل . وتخضع تلك المحاجر لادارة 
واشراف جهات سعددة » بعضها يتمثل فى القطاع 
العام ٠‏ وبعضها الثاتى يتمثل فى القرات المسلحة , 
ويعضها الاخر يتمثل فى المواطنين العاديين ٠‏ وتحصل 
تلك الجهات على حصص محددة من المتفجرات اللازمة 
للعمل . وتمارس الاجهزة الحكومية والقوات المسلحة 

صارمة على عمليات نقل وتخزين وصرف واستعمال 

المتفجرات الموجودة لديها . الا ان التسرب بق عا 
المحاجر المملوكة لمراطنين عاديين , حيث لا - 
دقيقة على الحصة المخصصة لهم من المتفجرا 
الذى يتيح امكانية وقوع المخالفات وتسرب كميات هائلة 
متها , ثم تصل تلك الكميات عقب ذلك الى ايدئ 
الجماعات الارهابية التى بدات استخذاءها على نطاق 
واسع تسبيا . 

واخيرا . فان القنايل تحتل مكانة ملحوظة فى الادوات 
المستخدمة من:-جانب الجماعات الارهابية ق-مصر . 
ويتمثل مصدر نسبة من هذه القنايل فى مخلفات الحروب 
تقرم العنامر 
الارهابية بتصنيع نسبة اخرى منها من خلال الاستفادة 
من المواد الكيميائية المتاحة للاستخدام المدنى, 
والمتداولة فى المحلات المتخصصة دون رقابة كافية , 
لاسيما مواد النيتريك والكبريتيك 2 والتولوبين 
والجلسرين والكلور , يجرى تخليق هذه المواد 
وتركيبها بمعادلات معينة لانتاج القنابل . 

ومن ثم , تتحدد خريطة العمليات الارهابية والادوات 
المستخدمة فيها على اساس مدى اتاحة الاسلحة 
والمعدات للجماعات الارهابية , ومن شسأن هذه الاتاحة ان 
توفر مصدر امداد مستمرا لتلك الجماعات ؛ وتحتاج 
مواجبة الارهاب من هذا المنظور الى محاولة اغلاق كافة 
سامد الامداد التسليمى المتاحة امامه . علاوة على 
ضرورة اتباع سياسة وقائية ترمى على المدى الطويل الى 
تحيلولة دون استمرار تسرب الاسلحة والمعدات الى 
الجماعات الارهابية . ايا كان مصدر هذا التسرب 28 


لكك . 


د : 

1 ط ِ حصو 
٠. 9 3‏ 

: ل 2 

3 3 هه 
3 3 2 
3 86 


اسرائيل 
تعمار نصب لنا فخا ولم 


ظلام .. 


آي 


- اعسعيو 
5) © 
0 


عبية والد 


ع 


وهناك 

هو الذى تسيب فى كل ذا 

وأا ماكان الرأى الصواب فى هذه 
التفسيرات إلا أنه من الضرورى 
الاعتراف بان شيئًا ما يقع فى دائرة 
الخطا الذى قاد الى هذا المصير ... بل 
أنه من الصضرورى التاكيد على أن كل 
هذه الزوايا للنظر وليست بنا حاجة 
الى الاعتراف بان الأمانة ذا 
التاكيد على ان التقييم الدقيق 
والمتكامل لاسباب النكسة لم يتحقق 
حتى الآن . والأمر ينتظر من يتقدم 
اليه لكى يدير من حوله الدراسات 
المتعمقة والمستفيضة حقى تتمكن 


الاجيال القادمة من ان تاخذ حذرها . 
وتتعبامل مع الواقع بما يستحقه من , 


جدية واهتمام ... 

وحين قامت حرب اكتوبر سنة 
+141 وانتصرنا فيها فإن نفس 
ماحدث من إهمال لعناصر وقوع 
نكسة 1457 . ويبدو اننا قوم لانرغب 
فى أن ننظر الى الواقع بموضوعية 
ونفضل دائما الاقتراب منه بحذر كما 
لو كان هذا الواقع بيننا وبينه (ثار 
بايت) . إن إهمالنا لدراسة أسباب 
الهزيصة وإهمالنا لتاكيد عوامل 
النصر يدخل فى باب العبث الفكرى 
الذى لن تغفره لنا الأجيال القادمة 
وإذا ماكنا الآن نقوم بمحاولة لرصد 
العوامل المرتبطة بظاء ة العنف 
والتطرف فإننا نحاول ان نعبر فوق 
تلك القاعدة السينة قاعدة الهروب من 
الواقع وتجاوزه لمعانقة الوهم 
والدخول دائرة اللامعقول . 

لقد سالنى كثير من الاصدقاء هل 
الظاهرة تستحق منك كل هذا العناء 


والتحليل وانغوص وراء العوامل .' 


والابعاد , ولم استطع بالطبع أن ١‏ 
للا م اا 
وبصرف النظر عن اهمية الظاهرة .. 
فإن الدراسة العلمية هى الباب 


الماسى لعبور المجهول ائ مَجهول.. ‏ 


أماعن خطورة ظاهرة التطرف 
والعنق فإنها أمر أصبح لا بستقطب 
إهتمام الكافة فحسب ولكن خارج 
الحدود ايضا ؛ وأصبح كل صاحب 
راى او قلم يدلى بدلوه بالحق أو 


بالباطل يصرف النظر عن الرواقد ! 


ٍ الى 

تلك الوقفة الموضوعية.المتانية التّ 
اليست ع او 0 
ولكنها ترصد الظاهرة فى مسارها 
الحقيقى تلقى عليها الاضواء من كل 
اتجاه ‏ فقد نتمكن جميعا من الوقوف 
امامها بالاعدبار والتقدير دوز تن 
أو تهويل 

وفى الأسبوعين السابقين تحدثنا 
عن عامليز أو سببيز ن لهما 
علاقة واضحة بظاهرة التطرف, 
الأول منهما كان عن الخلل فى بذ 
العقل عند الشباب وقد رأ 
قنوات الاتصال هى الأخرى بحاجة 
الى إعادة نظر سواء كانت هذه 
القنوات إعلاما حكوميا اوغير , 


شيئا مايدخل فى دائرة الخطا مما 
أوضحنا أبعاده قى ماقدمتاه من 
تحليلات ثم تحدثنا بعد ذلك عن عامل 
آخر لعله من آهم العوامل المؤثرة فى , 
تشكيل خصائص ظاهرة التطرف الا | 
وهو البعد الاقتصادى يتفرعاته 
المختلقة .. والآن نصل الى العامل 
الثالث , وهو عامل متعلق بالظروف 
البيئية الإجتماعية غير المواتية 
خاصة داخل الاسرة ... 

ومفردات هذا العامل تشيسر الى 
مايلى : 

. الإدمان بين الشباب‎ - ١ 

١‏ - الإدمان داخل الأسرة 

- التفكك الاسرى 

؛ - ضعف سيطرة الوالدين على 
الأبثاء , 

© - رفاق السوء 

. التخلف الدراسى لدى الآبناء‎ - ١ 
وموضوع المخدرات وعلاقتها بالعنف‎ 
للشدسسة‎ 
أمر مؤكد من خلال نتائج العديد من‎ 
الدراسات , وسوف نعود اليها فى‎ 
: موضوع آخر وبالتفصيل‎ 


طريقها بصرف النظر عما إذا كانت 
الجماعة البديلة جماعة شرعية او | 


- غير شرعية.. وبصرف النظر.عما إذا 


كانت ماتقدمه لتلك الجماعة البديلة 
للشَاب مما ينتتاهم فى نموه النقسى 
أو فى تفكك بنائه السيكولوجى 
(وقيادته مثلا الى تعاطى المخدرات 
ومابترتب عليه من آثار ) : 

أودرتبط بالطبع بالتفكك 


ذلك يشكلون عناصر ضغط وإغراء 
وإغواء .. لقد اتضح من خلال 

المنفردة التى آجريناها 
واجراها غيرنا من المهتمدن بقضايا 


باب أن الانخراط فى الأنماط 
الإنحراقية من السلوك يتم غاليا من 
خلال ,دليل» يقود خطى الشساب قى 
اتجاه الإنحراق ٠‏ 
من ذلك على سبيل المثال ماوجد فى 
اسباب تعاطى المخدرات ‏ إدّ ظهر 


والإدمان 
إرتبط اليضا 9 
لسلوك التطرف التخلف الدراسى .. 
وريما يسال سائل وماعلاقة التخلفى 
بسلوك التطرف ؟ .. ليست بنا حاجة 
الى الإشارة الى ان الشاب الذى يفشل 
فى دراسته أو يتخلف فيها بحس 
غالبا بالإحباط ‏ 6005/2610 اى 
بالعجز وعدم القدرة على النجاح 
والإخفاق فى تحقيق الأهداف ٠‏ 
وبالتالى شعوره بالدونية وهو 
ماينعكس بعد ذلك على تصرفات 
الإنسان . فقد يجد انه فى مازق وأن 
هذا المازق يدعوه الى محاولة الخروج 
منه بعدة أساليب من بينها : 

ا - العدوان - 

ب - الإتصحاب 

ج . الهروب 

د - الحل الوسط . 

والشباب غالبا مايلجا الى العدوان 
لانه لابربد ولايرغب فى الاعتراف دأنه 
هو المسثول عن فشله أو تخلفه , إنه 


وحب يلجا الى الأساليب 
المشار اليها قيما سلف, فقد ينسحب 
من الواقع ويعتزل الثاس ؛ وربما 
يتحول هذا السلوك الإنسحابى فى 
لحظة من اللحظات الى سلوك هروبى ٠‏ 
مرضى فقد يصاب الشخص بالإكتئاب 
أو غير ذلك من امراض نفسية ... 
بإخفاقه الدراسى , قد يجد انه محتاج 
الى إعادة حساباته ويبدا فئ التنازل 
عن بعض اهدافه , ويعيد النظر في 
تلك الاهداف . فقد يرى أن الطريق 
الذى كان يمضى فيه هو طريق 
خاطيء . وبالتالى يبدا فى تعديل 
أهدافه , والسحث عن طربق حسد ٠»‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


وربدا يتضمن ذلك الاقتناع بالحل 
الوط الذى يؤمن بالمثل القائل 
مالايدرك كله لابترك كله . 

آما الأسلوب الاخطر الذى يتعامل 
ابه التاب مع ارتكاب الحماقات 
إنتقاما من المجتمع او تأكيدا لقدراته 
أو لجذب الإهتمام أو التعويغر 
حدث له من إخفاق -. 

بالطبع لابنقاد الشاب الى الإنخراط 
فى لوك التطرف ولكن مما لاشك فيه 
أن الطاقة الحبيسة فى أعماق هذا 
الشاب تبحث دائما عن متنفس . 

وربما يتصتادف أن ينساق الفتى الى 
الإرتباط بفرد أو بجماعة تجد فى 
دوافع الشاب وظروقه السيئة مدخلا 
الى قيادته فى طردق الإنحراف وكثير 

من الجرائم التى برتكيها الشباب فى 


إغراء من يتقدم للاخذ بيدها والسير 
بها فى طريق الهلاك ٠‏ 


مياه 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 
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1 اطمعماء 


1 
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دين مقوا بة شائعة ومتواترة تصل | 
الكثير من ا مفكرين الذين 

اذا كان بنية الى |5 
انها مجرد 


تطرف الشسباب والت 


مج الد يسنى 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات 


عموما موضوع التدين من 
الموضوعات التى لم يتوقف البحث 
حولها او التفكير فيها منذ بدء 
الخليقة, فالانسان ساع بطبعه الى 
الإوتباط بقنوة اكبر منه يجد انه 


التى لم تكن يوما من 


الايام و ابدا لذلك الشخص 


الذى لا يعتقد فى وجود قوة اكبر ' 
منه تسئده إذا احتاج اليها وتاخذ ' 


بيده اذا مل الم به مكروه وتتصره . 


على الاعداء الذين يتريصون به 
إينتظرون له الوقوع : 
المحفظو ا اوتوع فى يردن 


وحاجة الانسان الى التدين 
ليست حاجة قانونية كما يتصور 
البعض, بل انها تسبق فى سلم 
الحاجات تلك التى يطلق عليهاً 
الحاجات الاساسية البيلوجية نعم 
ان الانسان يحتاج الي الطعام 
والشراب والهراء لكى يستطيع ان 
يعيش هو يحتاج الى ممارسة 
الجنس ايضا لكى يظل موجودا 
على الارض جيلا بعد جيل ويرى 
الساحثون فى مجال علم النقس ان 
هذه الحاجات الاربع هى الحاجات 
التى لا يمكن ان يستغنى عنها اى 
كائن من الكائنات الحية بالاضافة . 
- الى حاجات أخرى نفسية 
تعض 


هذ التى توجه كل سلوك الفرد 
منواء كلام هاقيدة سماوية و 


1 يرى معظم للفكرين لو الدارمسين 
الذين اهتموا بالظاء 
حتى ليمكن القول ان جميع 
الدوافع والاتجافات والقيم تدور 
فى تلك القيمة ١‏ 
واذا ما انتقلنا من العامالى 
الخاص اى من الجنس البشرى 
ككل الى منطقتنا العربية رأينا ان 
معظم الاديان السماوية ان لم يكن 
جميعها ‏ قد نزلت فى هذه المنطقة 
هذا بالاضافة الى ان ساكنى تلك 
المنطقة عرفوا الدين قى اشكاله 
المتنوعة ومنهم من وصل الى 
عقيدة التوحيد بجهد عقلى خالص 


-- المصعدن : 


ويدون ان يرسل اليهم رسول. 

وسوف يظل الدين الى / 
الساعة هو صاحب الكلمة او 
فى حياة الانسان» وسوف تظل 
حياة البشر ماضية فى 


0 
البعض فعلا ان ١‏ 
هو الامرحلة فى ارا وان 


ند معقول لان الدين 
كان موجودا فى جميع الراحل شن 
مرحلة الخرافة وجد الدين وفى 
مرحلة بداية التفلسف وجد الدين. 
وفى مسرحلة القلم وجد وتدعم 


الدين» وبالتالى فان من يرون ان 
الدين مرحلة انتهت مع بدء عصر 
التفكير العلمى واهمونء وتسببوا 
بوهمهم هذا فى الكثير من 
الكوارث التى حلت بالبشربة, 
فليس ثمة ما يمنع 

الايمان بعلمه من ان يكون متدينا 
شديد الايمان بعقيدته, والامثلة 


عالما شديد 


على مائقول واضحة جلية وليس ٠‏ 


هناك حاجة الى مزيد من الاثبات.. 
عات هذه > اقدادة انسرونفة 
لخواطرنا هذا ! 


عن اقتران عضوى بين الدين 
والتطرف انما يسيئون الى الدين 
أبلغ اساءة, وقد استغل خصوم 
الاسلام ‏ واى دين سماووى اخر تلك 
المقولة فى اوقات مش تلفة من 
لتك ايان سحي ان حدق 
يآن.. صحيح 

تجاوزات فى مراحل تاريخية 
معينة ومنها ما حدث مثلا خلال 
الحرب الصليبية واثناء الفزو 
التتارى لديار الاسلام وحاليا فى 
البوسنة والهرسك ولكنها مجرد 
استثناءات لايقاس عليهاء ويظل 
الدين بعد ذلك مصدرا للراحة 
والبقين والطمانيف واي (. 


وما اذا كانت هناك ابعاد دينية 
يمكن ان تؤثر فى تحديد ملامج 


التاريخ : 


وقد برز من اجابات الشباب ان 
هناك عاملا من العوامل (اي 
الابعاد) التى استخلصت من 

الدراسة لتفسير سلوك التطرف 


- هذا عامل له جذورة ضاربة فى 


عقيدة الفرد.. 
واود ان اسجل من البداية ان 
الدين نفسه من وجهة نظر الشباب 
ليس مصدرا للتطرف, وائما ' 
التظرف ياتى من ممارسات يرى 
اصحابها انهم يقومون بها تنفيذا ٠‏ 
لما يعتقدون انه الصواب من 
الناحية الدينية وقد جاعت مفردات 
هذا العامل على النحو التالى: 
١‏ شيوع افكار تساعد على 
ف وتدعو اليه 


لحت الدى بعض 
الافراد انق يمارسون سلوك 


التطرف 

1 الاحباط وعدم التكيف مع| 
الواقع 

© . الرغبة في التمرد لدى 

باب 

- الممارسة الخادلثة للحرية. 

فاذا اضقنا الى هذا العامل 
عاملا اخر قريبا منه لتبلورت 
الصورة بشكل اكثر وضوحا 
ومقرداته على التحو التالى: 

١‏ سيطرة الوالدين 

اختلاف الدعاة وتباين ارائهم 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التتشكة الخاطئة 1 
ويمزج مفردات هنين العاملين 1 
تقيه نذا مادلية 

3١ 0‏ ان 1 اجتماعيا 
للتطرف له ارتباطه الواضح 
بسلوك التدين 9 

ثانيا: ان هناك بعدا نقسيا له 
تاثيره الواضح فى علاقة التدين 
بالتطرف 


تركت الطفل العوبة فى ايدى 
المصادفات والظروف. 


أما عن البعد النفسى للظروف 
فهو يتمثل اساسا فى عدد من 
الممارسات تبلورت فى نتائج 
البحث على النحو التالى: 

١‏ الاحباط 

1 حب الظهور 

7 الرغبة فى التمرد 

4 الممارسة الخاطئة للحرية 

والاحباط كما رأينا فى تحليلاتنا 
السابقة هو احد الاسباب 
الجوهرية التى تمهد الارض امام 
سلوك العنف والعدوان , فالشخص 
المحبط قد لايرى امامه بديلا غير 
اللجوء الى سلوك الهدم والتدمير 
«على وعلى الاخردن» هذا بالاضافة 
الى ان هناك قطاعا من الشبابٍ 
يجد نفسه منساقا الى حب الظهور 
من خلال الممارسات السلوكية 
المتطرفة قد تكون مرتبطة بالدين او 


_يغيره من انشيلة تتاح ممارستها 
3 


فى داخل الجماعة من قيم واعتراف 
ومعابير .. وهذه سمة من سمات 
الاعمار المدكرة فى بداية الشباب » 
فالشاب وافد جديد على عالم الكبار 
وقيمهم , وهو راغب فى ان يشبت 
ذاته ويؤكد تفرده ويدعم تمييزه 
ومحتاج الى الاعتراف والتقدير 
وقد لايتم ذلك الا من خلال التمرد 
والثورة على المعايير ولكن هذا كما 
يبدو ليس سلوكا عاما بين كل 
الشباب ولكنه فى الواقع يخص 
فئة محدودة من ابناء المجتمع كما 
سوف نزيد الامر وضوحا فيمًا 
بعد 


ومازال الحديث مستمرا 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 
رؤية استراتيجية فى مواحسفة 


تعددت المحاولات والعمليات الحكومية من اجل وضع حد لدورة التطرف والارهاب الذى يعتمد على 


اساءة توظيف الدين والتى بدات فى السبعينات وتواصلت قى الثمانينات والتسعينات, وقد دارت هذه 
المحاولات والعمليات جميعها فى دائرنين وتضم الدائرة الاولى المحاولات والعمليات الامنية. بينما 


تنطوى الثانية على الاعلام الدينى المضان 


أوللواجهة الامذية البحتة لايمكتها وحدهاء مهما كان 


باحو 
هؤلاء يرفعون شعارات لها صدى 
0 مع مثل هذه الاطروحات, 
فاذاحدث ولم تميز المواجهة الامنيةبي 
لج جح ل حصو سج جديا 
النين يعيشون فى المجتمع الوا 
للجتق ككل الى احتضان لا حرفي ل 
ومساندتهم, ليس من باب الحبل « على 2 
وانما من باب الكراهية ل« معاوية ,٠‏ ولعل هذا 
بعض الذى أنتهت اليه عمليات المواجهة الامنية 
الجماعات التطرف والارهاب فى مواقع كثيرة فى جنوب 
فصر وشمالها. 
ان جهود وتضحيات رجال الامن باتت موضع , 
تقدير من الغالبية العظمى من اهل مصرء خاصة 
ن لهم فى الشهور الاخيرة ان الارهاب لا 


والتضحيا العظليمة النتادي بالتتائ مرج ة لآن | 
ينطوى على ان الارهاب هو 


الدعوة والتعليم والثقافة والاعلام ولك مجالات 
ليست من اختصاص رجال الامن, بل انهم اذا 
دخلوا اليها افسدوها 

والاعلام الدينى المضاد لم يكن هو الآخر اكثر 
توفيقاء ولربما و ابن و 


رهم بعد ان تم جلبهم من 
محابسهم للاستماع الى هؤلاء الدعاة.. والظن ان 
الاعلام الدينى لمشلا لم يحقق الصدى المرغوب” 
سواء على مستوى الجماعات المتطرفة, او على 
مستوى المجتمع ككل.. ويرجع هذا اولا الى مشاعر 
وادراكات مبهمة لدى الجميع بان ثمة علاقة تربط 
بين هذا الأعلام وبين الإجهزة الامذية. . غير ان 

السيب الجوهرئ لفشل مثل هنذا النوع من 
ات يعود فى رأينا الى اسباب اخرى 
فالاعلام الدينى المضاد هو اعلام فوقى, 
.الى الجماهيرية, ولا تتوافر فيه النكهة 
المجتمعية, ذلك ان اعلام التطرف يتحرك فى الازقة 
والحوارى ويقف على المنابر فى الزوايا والمساجد 
امام الناس وبينهم, فى حين ان الاعلام الدينى 
المضاد يسير فى المواكب الرسمية, وتقامله 
رادقات, وتهيا له القاعات ويحشد له الناس, 

٠‏ و1 


باعتباره 
لاسلام في حين أن شيوع الاعلام الدينى للش 
يرفض بعضهم المجالس النيابية لانها ليست من 
الاسلام فى شىء, ويذكر بعضهم الآخر ان تكون 
الشورى ملزمة للحاكم, ويذهب بعضهم الثالث الى 


جاهلية كل الذى فيه ليس من 


شاهرة معقدة التصاا واجتماعبا وسياسيا ونري لل هه الشئرف ديفي أ 


. -.د.. محمد رضا محرم 


مستوى البطش المادى الذى يتوافر لها. 
فى نفوس الناس جميعا. 


لم انهم يتحركون | 


ان الولاء للارض او الوطن او القوم انماهو 


اشراك بغير الله اما البعض الرابع فهو غير | 
عرتج ع لود ممصا لاد 


بتورع عن مهاجمة اسهامات فى الفكر 
والتاربخ الاسلامى والمطالبة بمصادرتها ومنعها 
من التداول.. واذا كان الشباب من المتطرفين يرون 
ان الحكم لله وحده وانهم ادوات الله لاقامة هذه 
الحكودة, فان شيوخ الاعلام الدينى المضاد 
يقولون, دون ايضاح, أن الحكم لله ولرسوله, ثم 
او ل ا يي 


هدمه, فى حين أم الدينى 

يرون فى مؤسسات الائتمان الوطنية مؤسسات 
وبدعو بعضهم صراحة الى التعامل ممع 

شرخات. توظيف الاموال ومع المصارف (الخاصق 

القى ترفع لافتات اسلامية, الى ان انتهى الامر 

ادم 


استاذ بجامعة القاهرة 


بالكثيرين منهم لان يكونوا عملاء وضحايا لمثل 
هذه الشركات والمصارف.. واذ يتحدث اقطاب 
الاعلام الدينى هؤلاء من موقع مضاد للجماعات 
المتطرقة (شاكريا ورسميا فأ حديثهم مشكوك 
فيه وغير مسموع من قبل هذه الجماعات.. اما 


عامة الثاس اس نقد القسمواحيادهم فى قري 
فريق كان لهم مصدقا واصبح بالتالى متطرة 
6 بعري وارية وصل فى جوفر الى 
ن به, وبعجب 'هؤلاء صراحة مع 
جماعات التطرف الدينى, ويتمنى على الله ان 
يسكتوا عسى ان يكون فى سكوتهم رحمة.. 
اجهة المجتمعية الشاملة هى 
مثلها 


الاتنتظم المجتمع كله, اوانها 

ية غير اجتماعية فالمجتمع 

مع مثل هذه المحاولات بتخذ فى اغلب الاحيان 

موقفا سلبيا تجاه المجابهات او المواجهات 

ائرة, فهو اما متفرج على اعمال الكر والفر فى 

الشوارع, او متفرج على الوعظ من طرف واحد فى 
التليفزبون.. واذا حدث وتم استفزاز جموع 

موقع ماء او فى برنامج ماء ققالبام 

ن هذا الاستفزاز مفضيا الى تعاطف ظاهرى مع 

جماعات التطرفء حتى وان يكن عدم الرضا عنها 

هو الموقف الجوهري لهذه اجموع 


بعيدا عن تجاوزات 
وداعزات الارفا العا ويدكذ للصود الثاني 


5 فيتعلق بالملامح | 
العامة للتغيير الذى بلزم حدوثه فى لجتمع 


المصرى على كافة الاصعدة 
والاجتماعبة والاقتصادية من اجل سس ترائع 
الارشاب وتجفيف منابعه وتجنب الكارثة التى 


ان ان نطرح مجموعة من 
القواعد الحاكمة للممارسات الاقتصادية. 
الاجتماعية ‏ السياسية والتى يلزم اعتمادها فى 
اى مجتمع معاصر من الآن فصا: 
القواعد ان الدين لم يعد يحسب ياعتياره 
للتصنيف الاجتماعى (والسياسى بالتالى) فى 
المجتمعات المعاصرة. والقاعدة الثانية ان زمن 
الفاح قد ولى الى شير عودة. ول يعد اجبار اناس 
الدخول فى عقائد او ديانات الفاتحين واردا, 
واسيح شاع من حال موه اي 
الوسينة الوحيدة للسموح بها حانيا لتق كن 


الارض ووحدة الجنس ووحدة الاعتقاد لاتحول 
0 ,شيعا واحزابا اثناء 


وس ل ات 


0 طبر اد الغسر بيعة 
1 0 
الو الجتشعد هة 
اتفرز متنطرفين 


حى ا يتور 


١ © 9 ٠*9 ثم‎ 4# ٠ 
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المتطرفون ليسوا كائنات © أما "مبثاء عبد الرهمن" - . 1 

قادمة من كوكب الجر لكنهم مولفة ى فتشعى تجربتها الذي 

افراد س مجتمعنا وخرجو) مزالت تميشها مع التطرف فناواح ٠‏ 

من اسرنا . واكش الام الشى ‏ مبنيه ل رلخرا0 كنا 
5 0 معاملته لى ولاخوله وبدا 

خرج منها متطرفون فوجئت على الاسسيرة غدم ممسافسدة 

بهذا التحول حتى انها تذكرت الليفزيون ويضرب الموائه البناده 

لهؤلاء المتطسرفب فبسن ونفت الاجبسارهن على ارنداء الثقاب 

علاقتها بهم . ويستخدم ابشع الالفاقة لفرض رايه 

يعن هلاج زية بضكلة ند ل أنه هلود مسح رم 


يكون بالهرب من المستولية إهذا الدخل . وقد تسببت تصرفائه 
وإثما بالاعشراف ا حتي مع من 3 قلع 
وبمواجهة مستسوليثنا . بجديع 3 
شرل عن اسان بيد نش الثم م قار اسع . 
بيئته ونتاج تنشلة يها خال ومهما حدث ممنتحمله اما الآخرون 
يجب ان نعرفه لتعالجه أل ٠‏ فن يحتملوا ولا اريد "ان اجد ابثى 
لنتجنيه ٠‏ فى السجن لكنى لا اعرف ماذا 
افقل . 


/ا”الا. ه 


للنشر والخد ماب الصحفية والمعلو مات التاريع ‏ 


© خوف صحى 


لعل من الخلواهر الصحية أن 
تخشى الام على ابئالها من التطرف 
لان هذا الخوف هو بداية الطريق 
لحماية الابناء . 

تقول وفاء عبد الحميد مدرسمة : 
انا ام لثلاثة اولاد منتفئمون فى 
الصلاة وقراءة القران ؛ ولكن فى 
الفترة الاخيرة وبعد زيادة حوادث 
الارهاب بدات اخشى ملبهم من لن 


' يختلطوا بالجساهات المتضيفة ! 


والارهابية الثى تحنول ان تجذب 
إليها الشباب عن طريق الدين , 
واحاول بقدر الامكان ان اهدلهم 
باستمرار عن سماحة الدين واهمية 
الوسعلية فى كل شمىء . ورم خوفى 
عليهم آلا اننى اعتقد انهم لايمكن 
أن يتطرفوا بسهولة لانهم بقرعون 
دائما فى الدين ولدبهم الوعى الذى 
يحميهم من التاثر باراء متطرفة 


.* الوقابة خير من العلاب» 


وحتى لاثثكرر هذه التسربة 
المريرة ولان الوقابة لخبر دن 
الغلاج خاصية فى الأدراض النفسية 
الثى بختمى إليها التطرف فإن 
خبراء الثربية والاجتماع والنفس 
بقدمون لنا روشتة الولابة ابنالثا من 
الائزلاق الى هلوية الثطرف . 
.فى البداية تهرف الدكئورة 
"فادية ابو شهبة" الخببرة بمركز 
البحوث الجنائية والاجتماهيسة 
التطرف بائه اي إنحراف هن 
الطريق السموى والمتحارف عليه 


فى . المجتمع سواء إلى سلواك . 


إجرامى يحاقب عليه القائون وهو 


ماتطلق عليه الارهاب أو أبطؤل . , 


مشعرف لايعاقب عليه القاثون' وهو 
ما نطلق هلبه التطرف وثتؤكن ان 
للاسمرء دورا رئيسبا فى دقع الآبن 


الي التظرف وَأن المتطرف غالبا 
مابخرج من الاسرة التى نلق , 
علبها الاسرة المتصدعة سواء كان ٠‏ 
التصبدع عاديا وهو غياب اهن : 
الوالدين اى كلبهما عن المنزل 
لمعمل بالشارج أو الطلاق او هجر 
الاسسرة , أو كان التصدع نفسبا ' 
بععبب عدم الاتحاد فى اسلوب 
الثربية بين الوالدين أو ان بكون 
الاب أق الام غير قللم بللدون 
العطلوب غنه فى الاسرة سواء فى 
الرقابة أو المتابعة وهذا النوع من' 
الاعسر هو البيكة النموذجية لتفريخ 
مشطرف . وهثاكد عوامل الحرى 
تشعلق بالاسرة مكل مسئواها 
المادى والتعليفى وعدد افرادها 
فكلبرا ما ثترك الاسيرة ذات العدد 
الكببر للشارع والاصدقاء القيام 


بدورها فى التربية وفى هذه الحالة 
يكون الابن عرضه للائقياد بسهول 
وراء ابة افكار حثى وإن كانت 
منحرفة لذلك نجد أن من بين ابناء 


هذه الاسمرة تظهس الامراضس 


الاجتماعية والمخدرات والتطرف . 


له البت بحث اجراه المركن | 
القسومسن للبحموث . الجننائيسة 


# “قفويو [واوالسسسست- 
متشددة ومسبوه من هبل الام والاب 
فإن هذا بنهكس هلى الابن الذى 
يبدا لا شعوريا بكراهية وعنف 
مضناد وهو قالبا لابوجه هذا الحئف 
الاب والام و إنما للاصمدقاء والزملاء 
كما أن النزاهات الاسرية تنهقس 
على الابناء فهي يتوهد مع احد 
الوالدين ويتقمص لسفصيله , 

وبؤكد د , “نبيل الزمار" علئ 
ان. الاسرة بجب أن نزرع في ابالها 
روح التسامج وكنفية الثفاهم مع. 


الاخرين وحل ابة مضقلة بالعلاقاه: 


الجيدة فالآبن ماهو إلا عجينه |- 


تشنطها التربيسة فى الاسسرة 
والمدرسة . ويحدد 'محدثنا اسلوب 
التعامل الامثل مع الابثاء لحمليتهم 
من التطرف فيقول : إن المثل القائل 
"إن كبر ابنك خاويه” يدخص هذا 
الاسلوب فيجب أن تتكون صداقة 
بين الوالدين وابئائهم لان الابن إن 
لم يجد هذه الصداقة داخل اسرته 
فإنه يبحث عنها خارج منزله . 


© الاسسرة والمؤسسسات 
الاخرى 


والاجتماعية أن أكثر من 1/0/6 من .. 
المشعسرفين كسان . السبب ورا 


' إنهرافهم سوء الثربية وانهم نشماوا غلاب مدرس علم الئفس ويقول 

فى أمس متصدعة ومفككة ليس إنه فى هذه الحالة يخرج التطرف 
بننها حوان او ثفاهم , الى كوته إرهليا . 

ويرى ان دور الاسرة يجب لن 

1 تعاونه المؤسسات الاجتدامية 

© الاسرة اولا الاخرى مثل المدرسة والثادى 


و يربعد الدكتور "نببل الزهار" 


عميد عدية الربية جامعة فلاك -/) - | لابضيع ائر التربية الاسرية كما لنّ 
السويس التطرف بعاملين هما : هذا التناهم يزيد من درجة همق 

التنشطة ٠‏ الاجتماعية الفاطكة' تأثير التربية داخل الابن وبحميه 
واستهدادات الفرد للتطرف . من التائر باى اراء خارجة غن 
ويقول ٠‏ ان عامل التنشئة يرتبط الاسس التى ربى عليها . 


باسلوب التربية والتعامل داخل 
الاسرة فإذا كانت هناك علاقة 


ولكن ماذا تفعل الأسرة إذا 
ماظهر على احد ابنائها بوادر 
التطرف ؟ يجيب د . محمود غلاب" 
.. أنه يجب أن تستمع لرلى الآبن 
ونترك له حرية التعبير لان هذا 
يسمح له بالتنفيس اما إذا إزدالات , 


١ مك‎ 


الضفوط النفسية عليه فإن هذا 
يولد الكبت لديّه فيبد! فى التعبير 
غن رايه بصورقة اكلى عنفا . كما 
يجب الا ثلجا الاسرة فى تفاملها مع 
هذا الابن الى الهئف لآن الارهاب 
ماهو إلا هدوان مزاح يفرغ' فيه 
المتطرف الهنف الذى واجهه . 
كما يجب ان نشمصر الاب بدوره 
فى الاسزة وتعطيه ‏ الحق فى ' 
المئاقشة وإبداء رابه فى كل شثون | 
الاسزة طتى الايشصس انه 'منبوة | 
ومشطهد. .0 * م 
ا 
الوضبايا العشر 
وفى النهاية يضبع د. هادل 
مسادق استان الطب الئفسى 
والعصبى بكلية الملب وصايا 
لوفاية الابناء من التطرف فيقول 
إنه يجب أن ذكون هناك ديمقراطية 
فى البيت فكل فرد له الحق فى ان 
بعدم. عن رايه بدون خوف وفى جو 
من 2.0 والاحترام والتقدير كما 
بجب ' . نحترم ذاتية الفرد على 
اعثبار انه كيان متفرد مسشثقل قادر| 


تحقيق : 1 
ه نجلاء عبد العال ©.. 


١ >” ”> ”””*“‏ >>"-0ك 


على الغطاء . له حقوق وعليّة 
واجبدث وفى الوقت نفسه لابد من 
تنمية الفممور بالانثماء والانصهار 
مع الاسيرة والتوحد مع اهدافها ٠.‏ 
والحمل الجماهى ولقديم المصاحة 
العامة على المصلمة الشخصصية ٠‏ 
ويؤكد د . عادل على اهمية ترسيخ 
مبدا التساسح وهدم الاشدفاع 
والتحكم فى مشاع الخضب وثريية 
الابثاء على الرحمة والشفظة 
بالاضعف ومن هم اقل منا 


كما انه من الضيرورى ان تم 
'نندية اساليب التفكبر الحر 
والمنطقى والمرونة فى مناقشة 
الاراء الأخرى وان كل را اماهه 
'راى بويل ويجب ان يثهوه الابن 
على هدم إحثقار الراى الآخر بل 
مشاقشثه والبحث عن مزاياه 
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التاريخ : 


. والتعرف فى الوقت ثفسه على 
' اوجه القصور فى رابه اذا لبت هدم 
أصحلة , 


٠.‏ أويشية د . هليل صادق إلى هدم 


'التقذيل من شان أحد الوالدين امام 
الابقاء فيجب ان يهللى الوالدان 
. بالاحترام والتقدير من الابثاء 
واحثرام السلطة الابوبة والتعامل 
مغها باحثرام. وتقدير وكذلك سلطلة 
الام . فلا يجب أن تطفى سلطة احد 
الوالدين على الآخر بل لابد من 
' التهلون الكامل بيئهما من اجل 
صالح الابناء , 


وبؤكد على اهمية تنمية 
| الصلات الاجتماعية وحب الناس 
' واخترامهم بفض النظلسر عن 
عفائدهم وانتماءاتهم .. وان بكون 


- الاسلس فى العلاقة بالاخرين قائم 


على القيم الانسائية والاحترام 
٠‏ المثبادل , ولابد ان تركن الاسرة 
غلى ربط العلم والثقافة بالحياة 
| ونيسيخ مبدا إثقان العمل وتحقيق 
| الذات "من خلال ٠.‏ + 9 


وعلى الأسرة محاربة الفثر 
أ الهدام وثوهبة الابناء ومراقبثهم أو 
مشابعتهم ومناقامة آرائهم بالمنطق 
والعقل والادلة العلمية واخيرا 
بؤكد د , هادل صادق على اهمية 
انربية الابناء على الرقة والذوق 
والحاطفة والابثعاد عن العئف 
كوسبلة لحل المشكلات 88 0 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ :... كحاريدار سبي 


العالم الخارجى لايبالخ فى حجم ما يحدث ٠‏ إن إينقل عن إعسلامنا , 
أعنقد أن لايران دورا يما يجرى وتكفيهها مشاكلها . ْ 


نعط لظام « سول إنه يلعب فى مصمر : 


أنسادل: ؛ هل عند وزازة الهاي خريطة يط دنبقة ؟ 0! 
سؤال محدد للدولة : لماذا اتحام السدين فى مغاركك ؟ |7 

التفيير تذكرة إلى مستقبل نلا تركب قطارا يدون دف , 
أخدم فى كتبى حوادث وأحدانا سوثقة كتصادات للأجسسال , 


العتة 


للنشر وا[خد مات الصحفية وا[معلو مات 


التاريخ :..3 يود ا « 8 
اربع ,تقأن : غانت رؤوس موشوعات طرحجت 5 
نفسها طرحاً , وللدقة فرضت نفسها فرضا. على 
الحوار مغ هيكل , وعندما اقول «هيكل؛ دون ان 
تسبقه اى القاب , فلا يعنى هذا مطلقأ , ائى قمت 
بإزالة الحواجز والاعتبارات بينى وبينه ؛ فانا 
من جيل يحثرم تجربة من سبفوه وربما لا 
استطبع ‏ وانا رئيس تحرير ‏ ان اضع قدما فوق 
قدم امام صفوة من الكتاب الكبار الرواد ؛ لكننا » 
الجيل الذى راه ؛ اعتدنا ان نقول هبكل كماركة 
"مسجلة , للبقظة المهنية التى شربنا منها ؛ الذبن 
عملوا بالقرب منه أو الذين تتلمذوا على مدرسته 
الصحلية . 

الموضوعات الاربعة التى ضم المسجل حوارنا 
معا, هى: 

١‏ الإرهاب والعنف الدموى الذى ضار 
حديث الناس ‏ كل الناس . ٠‏ 

١‏ التغيير واحتمالاته على ابواب مرحلة 
جديدة , وما عساه يكون ١ ٠‏ 

© . الامن , وهل يسير فى سكة صحيحة ام 
يؤدى واجبا والسلام . : 

؛ ‏ ثم كتابه الجديد , الإضافة لتاريخ لم. 
يكشف عن كل اسراره . 

ولان هيكل رجل منظم , اعجبه «الرول» الذى 
طرحته وقال كلمته التقليدية : (80960) اى » ابدا 
وانطلق ! 


, ساقول لك كلاماً واضحاً ومحدداً يختصر عشرات الاسئلة 
الفرعية والاعتراضية ل موضوع الإرهاب » ٠‏ 

هكذا بدا هيكل يفئد بطريقته النقطة الأول ٠‏ . . 
مااراه من عذف او إرهاب , كما اسميته انت هو طفح على 
سطح المجتمع ٠‏ ويضايقنى إن ارى قرحة أو ارى بقعا., 
ويضايقئى بشدة رؤية دم (معندكش فكرة اد إيه) . لكن. , لابد إن 
يفل لل اعتقادى دائماً - ان موطن الداء هو الاولى بالعلاج من 
ماهر الداغ , هناك حقائق لابد ايضاً ان نضعها امامنا., منها أن. 
العثف لبس من طبيعة المجتمع المصرى ؛ ويقفز سؤال : وملا 
اتى بهذا العئف , وستجد إن اردت التاصيل عدة .عوامل . 

مذلا تروف الحرب والصراع دربت اجيالا كليدة على مقلوية. 


1 م 
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القفوة من اول عرابى إلى حرب ٠‏ 3 
كنا دائماً نقاوم كبثاً ها . ١‏ احتلال او استعمار أو سيطرة 
اجئبية ٠٠‏ ودخلنا معارك طويلة؛ وهذا افرج عن «اليقظلة 
الحبيسة؛ , وببساطة دخل ل المجثمع نوع ما من اثواع المقاومة 
ثم الحرب ؛ ومن ثم العنف . لا تئس ان المجتمع حقن باسبابك 
السياسية وبصراعاتك ف المنطفة فتولد العثف ؛ ولكن بذور 
العنف لا تنمو إلا ل مناخ معين ذتوافر له اسبابه , 
الأول من الاسباب هو ,ضياع الهوية: . والثائى من الاسباب 

,ضياع العدلء. اى ضياع إحساس أن كل منا يعيش طلباً 
لحاجتين (انه امن .. وان عنده حقا) .. وعندما تجد الجباهير 
حقها مهدورا .. تفضب وده بداية العثف ؛ خللى بالك أن هدرك 
حافى هو نوع من العنف ؛ بمعنى أن أى مجتمع عندما يشعر ان 
حقوقه مهضومة والتجاوزات امام عينيه كبيرة ؛ يلحرك داخله 
الإحساس بالعنف . الآن وصلنا إلى مهعادلة هامة وهى ان 
التجاوزات صنعت العنف . خذ على سبيل المثال (إما تسمع ان ال 
القاهرة وحدها سبعة فنادق تنفق على الافراح اسبوعياً ما بين ١4‏ 
و6١‏ ملبون جنيه , تقول إيه ؟ ) .. اقول لك هذا المثل كراصد 
لاحوال المجتمع , فلا احد فلل مقدوره أن يتهمنى أنى شيوعى , 
نحم , هناك عنف بالدم وعنف بالرصاص , وعنف بطزيقة اخرى ٠‏ 
لما اكون قاعد جوه اتوبيس مطخون ومحشور وواحد تانى راكب 
شبح , وانا عايزك تركب شبح لكن تبقى فيه قيم اجتماعية معينة 
ماتحولش إحساس راكب الاتوبيس اللى زى علبة السردين » إى ‏ | 
غضب مكتوم يثرجمه ال لحذلة ما إلى عدوان . إحنا ساعات بنشسى 
ناخد بالنا ان اللى بيشتفلوا فل الفنادق اللى فيها ١4‏ أو ١١‏ مليون 
جنيه افراح اسبوعية عليشين إل بولاق الدكرور وإمبابة والقلى ٠‏ 
هذا الإنسان ياتى من مجتمع مطحون ليرى عالماً اخر ل الفندق ٠‏ 
ثم يعوا ال المساء إلى بيته حيث النقيض . هذا الشخص لا يمكن 

!| ان يكون سلبياً . لابد ان يتكلم ويحكى , لازم يفضفض , يعنى لها | 


إخلف فل الشهر ١١‏ بياخد ن ويلاقى قدامه واحد 
شيل شلكية بعمارات ب 1 0006 لبون 


تعتقد ان شيئا يما بتحرك داخل هذا الفلبان .. اسمع مطلب 
البشر الأول , ومنذ' بدء الخليقة هو المسلواة بين الناس 
والمسَلواة مستحيلة , ول حالة عدم إمكائية المسلواة . صار 
الناش يتكلمون عن (الفرصة) .. يقولك : أدينى الفرصة , الثناس 
اكتشفت ان الفرص مفلقة , ده خلق حالة خلل فل المجتمع , يعني 
لما تلاقى الريان والسعد عاملين ٠٠١‏ مليون و 4٠١‏ مليون , لازم 
تتساعل إبه الحكلية . ده كله جاى منين .. ما هو ده من حصيلة - 
واحدة عايشين عليها جميعاً , وهى الدخل القومى . واحد بياخد | 
منها جقه والتانى مش طايل .. اليس هذا مناخ عنف ؟! .ثم تعال 
نتصارح: اكثر من ذلك., وساضع أمامك إشارات. اكتفى بذكرها .. 
و إغلن .ان ,قارئك_الذكى لن تفوت عليه ٠‏ منذ علم وريما عامينه ٠‏ 


١0 
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وتعفد المحتدن : ب صرباح الت 
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كانت هناك عملية جمع تبرعات لمجاهدى افغانستان , وكانت 
الحكومة تساعد مجاهدى اقففانستان . لم يقف احد ليقول 
ياجماعة ده يشكل خطر , محدش قرا المستقبل , محدش حس أنه 
بيتلعب بينا . يعنى احنا نخلق وحوش وبعدين نعانى منها ,كل , 
العالم العربى والإسلامى كان بيساعد مجاهدى افغاتستان , حد 
وقف وسال إيه معركة افغانستان دى , احنا تورطنا فيها ليه ؟ 
ارسلنا اولادنا ليه ؟حوالى 14 الف شاب من العالم العريى ذهبوا 
لافغانستان وتولوا تدريبه وتولت ال (سى آى إيه) تسليحه 
وعلمتهم حرب المدن وشحنتهم بالعنف , وقعدت تقولهم دى 


حكومة كافرة » هل تصورنا اننا ندرب وحوشا تحارب السوقييت 
ثم نغرقهم فى بحيرة ؟ هل كان خيالنا قاصرأ عن إدراك انهم 
سيعودون مرة اخرى حيث تلتقى شحنات عنف وطنية » ثم 
شحنات عنف اجتماعية , ثم شحنات عنف طارثة , ثم شحنات 
عنف قمنا بها ف الجامعات للحرب ضد الشباب الناصرى او 
القومى , الم نكن نتصور , وهذا كله ماثل أمام عيوننا انه سيرتد 
علينا ..؟ 
وإذا اعتقدت أن العالم الخارجى يبالغ فيما يحدث فى مصر , 
تكون مخطثاً . لا احد يريد ان يُعبا احد ضد احد , انت ف الإعلام . . 
المصرى تبالغ ف إبراز مشاهد المجروحين والمصابين بهدف سياسى 
هو تزبيه الناس إلى خطر الجماعات . العالم بياخد عنك لا يخترع 
شيئاً . ما جرى لل السياحة , نحن اهم اسبابه . فالعالم عرف منا 
الماساة فى حجم اكبر من الحجع الطبيعى , العالم عرف ما جرى 3 
مصر من مصر حتى لى نقلتها عدسات العالم ‏ اقرا احياناً كلاما | 
غير مسئول ٠‏ ومن هذه العينة ان ال (سى أى إيه) بتشتغل ضد 
النظام , لا ما بتشتغلش . بالعكس - ونا آخر واحد يدافع عن 
ال (سى آى إيه) . لكنى اتصور الامريكان مخضوضين وقلقين 
على نظامك قد اتفق أو اختلف , لكنهم راغبون فل الاحتفاظ 
بنظامك . العصبية تنطوى على إساءة الظن , احنا فى حالة 
(سندروم) ٠‏ السندروم كلمة مهمة هى : أعراض حالة متكاملة 
يؤدى شىء منها إلى شىء آخر . 
لا 
تسللت بسؤال عن موقف إيران وسط هذا 
اللغط .. 
التقط هيكل أنفاسه . فقد ظل يتكلم باتفعال 
مخلص يشرح ويحلل ويتذكر وينقب وينبش ويريد أن 
«يؤصل» شحنات الغضب والعنف التى اجتاحت 


المجتمع . 


2 02-6 


الحكعم يم الى د ريما مهن 
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دق التليفون ثلاث مرات بجواره ولم يردء طلب 
كوب ماءء ولم يرشف رشفة . 

قال هيكل عن إيران : لا اعتقد أن إيران لها دور فيما يجرى - 
انا اعتقد ان مصر عصبية جداً على إيران . لو عرفت راى من 
تسميهم الإرهابيين ل الإيرانيين ستكتشف انه سيىء جدأ , اتذكر 
لما كنت فل السجن واسال شاب من دول على الخومينى ( كان.الرد 
على طول سلبى والسبب ) لانه شيعى . اتذكر انى كنت اتكلم مع 
مسئول مصرى - اعفينى من ذكر اسمه ,وإعط لفضولك اجازة 
صغيرة ‏ وكان مصمما على أن إيران لها دور وقلت له : لا ارى من 

حقك أن تتهم دولة إلا ومعك دليل الاتهام . 
نحن حتى هذه اللحظة ‏ نتهم إيران بلا ادلة . لا اعتقد ان 
إيران فاضية تشتغل فى مصر ولا هى قادرة . فالثورة الإيرانية في 


حاة سعف شديد ٠‏ وال إيران مشاكل فوق راسها , واريد ان إقول 
لك ان إيران لى شوق لعلاقات طبيعية مع مصر , واعتقد ان اهم 
قوتين ال هذه المنطقة هما مصر وفارس القديمة . وتاريخ المنطقة 
كله تقريبا كان صراعا بين الاثنين . حتى إل الوقت العثمانى كانت ! 
ل مصر قلعة السنية وكاذت قلعة الشيعة . واظن أن علاقة 
المصاهرة بين اسرة بهلوى واسرة محمد على كانت تستهدف نوعا 
من ترميم العلاقات وإقامة جسر عليها .2 .. 

ا 


تسلل سؤال آخر عن ٠‏ مسألة تمويل الارهابيين 
القادم من الخارج.. ‏ . 
قال هيكل : مفيش تمويل خارجى بالدرجة التى تتصورها . إذا 
كنت بتتكلم عن السلاح . اكبر تمويل واخطر تمويل هو شحنة 
الغضب الموجودة . ؤلا تنسي الفترة اللى جمعت فيها فلوس | ٠‏ 
. تبرعات لاغراض قومية ومساجد الرحمة والإيمإن. والسعى | 
والرحمن .. فيه فلوس ف( البلد وفيه ناس بيدفعوا فديات ..انا | 
اتابع الحوادث وإذا اردت الحسية ككل ستجد الموجود هنا . 
ابسط إذا قورن بغيره , تعالّ نقارن ما يجرى عندنا بما يحدث مع 
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الجيش الايرلندى يطلع ولا حاجة . تعال نقارن ده بما يجرى مع 
الالوية الحمراء إل إيطاليا يطلع ولا حاجة . انت عندك ( ظواهر 
اجتماعية ) لى مجتمعك , لابد ان تعالجها ل حدودها . لل كل 
المجتمعات ‏ خارج حدودنا تحدث فيها حوادث من هذا 
النوع .. اد اللى بيحصل عندنا الف مرة . والئاس تقعد تتكلم 
فيها بمنطق . 
واريد ان اضع النقط فوق الحروف . انت بتكبر إيران بدون 
داع لما تتهمها بالتمويل واللعب لل مصر . مصر اكبر بكثير من 
إيران . لا تستطيع إيران ان تؤثر فى مصر بالعنف ولا السودان . 
ولست اقلل من قيمة أو حجم احد . لكن عندما تعطى لنظام 
٠‏ : 
السؤال عن « الأمن ٠‏ يأتى فى سيناريو الحوار. هل 
هو تغييز وزير داخلية بوزير آخر؟ 
قال هيكل والسيجار لا يفارق اصابعه : 
للامن وسيلتان . مدرسة الحراسة ومدرسة المعلومات ٠‏ 
المدرسة الاولى تفرض عليك تواجد العسكرى ل الشارع ٠‏ 


والمدرسة الثانية ‏ مدرسة المعلومات ‏ تحتم رصد مجموعات 
النشاط المؤثرة عليك . وتسيب لك المشاكل . واصارحك ان آخر ! 
وزير داخلية كان ومازال لديه وعى سياسى هو حسن ايو ياشا . 
وال مصر - منذ الازل - نوعان من الامن . امن جنائى وامن 
سياسى . البوليس السياسى القديم , اتفق اختلف عليه . لكن كان : 
تمثيلا لفكرة المعلومات بالطريقة البدائية . تحريات وملفات 
وقوائم اعتقالات تتاخد بالكامل ف اى كبسة . لما د . لويس عوض 
بروح لهم إل السجن لما اعتقلوه ؤيقول ( انا بورجوازى ) محدش 
فهم يعنى إيه بورجوازى . المهم أن اسمه مسجل على 
الشيوعيين ! انت محتاج اليوم إلى نوع متطور من الامن عما 
كان ._لابد من المعلومات الامنية الدقيقة لان الأمن إلى درجة ما , 
اجتماعى . الجريمة باعثها الأول اجتماعى . يجب ان نتخلى عن 
فكرة ( الامن القائم على وضع قوة فى الشارع ) لانك بيساطة 
معندكش قوات تكفى لمراقبة ٠١‏ مليون بنى آدم . لكن إذا كان 
عندك معلومات , لا تحتاج للتواجد المكثف فى الشارع . عمليات 
التمشيط عمليات عضلية فى الامن لأنها عشوائية .. تجعل 
للمجتمع ( صورة بوليسية ) ولا اظن ان هذا يرضى احداأ . 

فى سويسرا . أكبر امن ممكن , لكنه ( امن معلومات ) ٠‏ لكن 
مفيش عسكرى.تلمحه إلا ساعة حادثة . فى اسكتدلانديارد , الامن 
متابعة بمعلومات وقوة فى مكانها الصحيح . اسوا ما فل الامن 


للنشر وااخد مات الصحفية [معلو مات التاريخ 
عملية الحملات . يعنى ملكة انجلترا بجلالة قدرها عندما تتواجد 
فى أى مكان يوجد فيه معها عسكرى بوليس واحد . فى لحظة من 
اللحظات قام جهاز الامن فى مصر بعمليات تصفية نتيجة تحولات 
اجتماعية وسياسية شديدة الخطورة وبالتالى لم يعد لوزارة 
الداخلية ( خريطة مجتمعية امنية ) أنت - لل اجهزة امنك - 
تعتمد على التواجد فى الشارع . 
قلت لهيكل: لوقت قريب كنت تقول اكل من | 
يلقاك (لا مستقبل للجماعات المتطرفة فى حكم هذا 
البلد) هل لايزال هذا رأيك ؟ 
قال : آه, لايزال رايى . هؤلاء ليس لديهم لا الفكر ولا 
الوسيلة ولا التنظيم لفهم معنى كلمة دولة . أنت امام ظواهر 
بسيطة .. وبدائية يعنى يدوب على مستوى قرية مش على 
مستوى بلد ؛ نحن لا نواجه ظاهرة دينية ‏ نحشد لهم الشيوخ 
ونتفوق عليهم ‏ مما جعلنا فى مناخ غير معقول . إنها ظاهرة 
سياسية وليست دينية . 
استطرد هيكل يقول : ظاهرة اجتماعية اق واقع الامر , فإذا 
تصورت انك تحاول ان تحلها بالدين , تخطىء لانك تنقل ارضية 
المواجهة إلى ميذان آخز فيه من هو أقدر منك وتكون قد احتكمت 
إلى قانون لست إنت قاضيه . هل يعقل ان تقثعنى بشهادات 
الاستتمار بورقة من المفتى ؟ هل يعقل للاشتراك فى حرب الخليج 
ان يقوم المفتى يطلع ورقة ويقول إنها حرب غير شرعية ؟ إذا اردنا 


... البخول فل هذه الحرب ولذا اسباب سياسية لو امنية لو قومية , 
فلندخلها ونشرح للناس الحيثيات . ماله فضيلة المفتى أو فضيلة 
شيخ الازهر مع الاحترام يكون الإصلاح الزراعى حرام ام حلال ؟! 
لماذا تقحم الدين ‏ فل معاركك ؟ الدين هنا . اعطى له رخصة 
التنظيم مجتمع على ضوء مبادىم عامة الإتخرج عنها .وتظم 
مجتمعك كما تشاء . واعظم ما قاله سيدنا محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) ٠‏ إنتم اعلم بشئون دنياكم ٠‏ . رد الرسول نفسه عن ان 
. يتعرض لمستقيل هو مش موجود فيه . عندما جاء الشيخ محمد 
عبده ‏ وهو من أكبر المفكرين - قال إن الشيطان والملاك هما رمزا 
العقل والغريزة متائراً بفرويد . بلاش متائر .. خليها ( شايف ان 
فيه افكار واجتهادات موجودة) . لماذا تلجا انت إلى عسف 
التصوص إذا كانت تخص رسالة الدين . 
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فى القرآن نص صريح « ياايها الذين آمنوا لااتسالوا عن 
اشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 اتصرف طبقا لما توحى به مصلحتك 
والقانون قانون . كن رجلا متفتحا : لاتات بقضاة من خارج 
العصر . ياراجل اقرا مناقشات لجنة الدستور فى مصر سنة ١١‏ , 
,38 لما النواب جاعوا للقسم ( تادية قسم اليمين ) انقسموأ 
وحصل خلاف على كلمتين . راى بيقول اقسم أن اؤدى واجبى 
بامانة . الثانى قال ( اقسم يائله العظيم ) . ناس قالوا مفيش 
داعى لاقحام اسم الله إل الحكلية دى . يكفى أنا اقسم بضميرى 
كإنسان انت بترجع لورا وإلا بتتقدم لقدام . الغريب إننا كل 

مرحلة ‏ تفوت ناخذ السيىء ونرمى منجزاتها ! 
قلت لهيكل : مارؤيتك للتغبير الذى يحلم به 

الناس ؟ هل الرجل هو الأسلوب؟ 
رد هيكل : عندما تقول لى إن الرجل هو الاسلوب , كانك تريد 
أن تقول إنه قادر على تغيير كل ما حوله! 

وهذ! غير صحيح , فليس احد فينا قادرا على التغيير وحده . 
بداية التغيير ان تضع امامك ( مضمونا ) 4م0000 نعم , انا 
أوافق على التغيير لكن التغيير ليس خروج عاطف صدقى من 
بوابات الوزارة .. وياتى رجل . آخر. والتغيير ليس 
( الخصخصة ) . التغيير ‏ فى مفهومى ‏ مادمت تسالنى هو انك 
- تدزش احوال العصر وترى تاثير هذا عليك وتخلطه بامانيك 
للمستقبل . باختصار تعمل ( خلطة ) من امانيك وتصوراتك . 
التغيير لا يبذا بشخص إنما .. بمضمون . الوضع ‏ اليوم - هو 
تراكم فراحل على بعضها , فيها بقليا من مكص'الليبرالية .. . والى 
فشلت ولو مكنتش فشلت مكانش نظام الثورة نجح . مكنش 1١‏ 
ضابطا يستولون على سلطة الدولة . الثورة جاعت إن 
الخمسينيات والستينيات ثم واجهتها ظروف , وعلى لى حال فهى ٠‏ 
مرحلة انتهت . وتغير العالم.بعدها .. ماذا نرى اليوم ف 
الصورة ؟ تاملها جيداً . عندك بقايا من نظام أتت به الثورة . 
وعندك محاولات لاختراع شىء جديد ٠‏ جربتها مرة ل الانفتاح 
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* ومرة إل بيوت امل الإسلامى وتلقى الأموال . ولكنتا لم تجلس 
مرة لنقول : : ما هى هوية نظامنا الاقتصادى .. بدلا من هذه 
الإجراءات التى تتم بالصدفة ؟ ‏ .. ( الكلام ده حتنشره وإلا فيه 
تحفظات عليه ) ؟ 

التغيير يامفيد ‏ تذكرة إلى مستقبل . لابد وانت تركب القطلر 
أن تعرف إلى اين انت ذاهب وهو بالمناسبة - ليس قطار 
مفاجات'! التفيير يبدا بطرح التصورات دون أن اعتمد على 
مخلفات الماضى واحاول ارمم منها او ارقع .. اتذكر انى ذهبت إلى 

السادات عام"١/ا‏ وطرحت حاجة مهمة لم ينتبه إليها احد .,:. - 
وهى المتغيرات . قلت له ان العالم يتغير حوالينا وانت واحد من 
الناس - بحكم اتصالك بالعالم ‏ تدركه وتعرف ابعاده , وتعرف 1 
عمق التغيير . اذكر انى عدت من رحلة ل اوروبا عام 1454 ' 
وكتبت مقالات بعتوان ( رحلة إلى شواطىء مجهولة ) . ' 

وكتبت عن عدم الانحياز فذهب سفير الهند وقابل الرئيس 
عبد الناصر وقال له : هل هناك تغيير فى مفهومكم لعدم 
الانحياز ؟ .. قال له : لماذا ؟ قال السفير الهندى : هيكل كتب مقالة 
يلمح فيها إلى هذا التغيير. قال عبد الناصي: (والله 
ماقريتهاش ) وبالمناسبة كان هناك بينى وبين الرئيس اتفاق على 
ألا يقرا مقالى . كان واضحا من منظورى إن هناك تغييرا ما يجرى 

ل هذا :العالم لم ننتبه له .. وهذا جزء من مصيبة /أ” . لم ننتبه 
لعالم يتغيم وان الاتحاد السوفيتى وصل - وهذا عنصر من 
العناصر ‏ ان سباق السلاح ارهقه . اتذكر انى طليت من الرئيس 
تداع أن يعي من افتاس متاق الى يتف لي العاقم وعيل 
ورقة عمل اسمها ( ورقة المتغيرات ) ونوقشت . كان الهدف هو, 
الإحاطة بما يجرى حولنا . 

اتذكر أن جريدة التايّمز اللندنية كتبت تقول ان هناك محلولة 
جديدة لتعليم الشعب المصرى شيئًا جديدا وانه جهد يستحق 
الاحترام . الخلاصة , العالم حولنا يتغير ونحن جزء من هذا 

العالم .. اليوم ل ثورة المواصلات تنسى ان ما كلنت تفعله ل 
شهر ء صرت تنجزه إل © دقائق عن طريق الفاكس . إذن .. ف 
التغيير لابد ‏ اولا ‏ ان ترصد المتغيرات . ولابد ‏ ثانيا ‏ ان تفهم 
عاللك وعصرك . وبعد ذلك تحدد على ضوء هذا مطالبك وامائيك . 

واعود مرة اخرى إلى الخريطة المجتمعية التى ترشدك لاحوال 
مجتمعك بدقة ووضوح رؤية .. إل القاهرة وحولها 54 منطقة 
عشوائية وهذه مصادر لما تطلق عليه إرهابا او فقرا او لى 
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تسمية . ليس كافيا انك تدرس منطقة واحدة مثل إمبابة . وليس 

كافيا ان تذهب لدراسة منطقة مثل بولاق الدكرور. 5 
إنما المهم أن تكون لديك ( الخريطة الامنية ) التى هى ف نهاية- | 

الامر الارضية الاساسية اللى حتشتغل عليها وسط الناس . واصل 

إلى نهاية النقطة التى اثرتها وهى المهمة .. تفرض من يقوم يها ٠‏ 

من الرجال ‏ وليس العكس . متروحش تدور على اشم .. ويبقى . 

العصر ومهامه .. 


قلت للأستاذ هيكل .. وأنا أتعمد ألا أقطع استرساله 
المتدفق بأى سؤال اعتراضى إلا ما يتسلل من الجدار 
لأنه يلتقط المعلومة وقد كنت حريصا على ( الاصغاء ) 
لمرصده الذى يرى ويسمع وليس ملتصقا بدور يفقده 
بعض البصيرة .. قلت له : أعلم أنك تكاد تفرغ من 
عمل فكرى ربما كان اضافة للمكتبة العربية .. وأظن 
أنك سمحت بهذا الحوار» حين استطعت أن تطمئن 
على ماكتبت .. 
' قال هيكل : الموضوع الذى انجزته او قارب على الانتهاء , 
يتعلق بالذاكرة المجتمعية لهذه الامة . 
قلت له: لاحظت أنك تستخدم كثيرا كلمة . 
( تنس ).. 
قال بسرعة : علا .. بننسى ! 1 
قلت : هاذا أردت أن تقول فى كتابك الجديد؟ 
قال : الكتاب اسمه ( اكتوبر 7 السياسة والسلاح ) . إنه 
الجزء الرابع من حرب الثلاثين عاما .. اردت أن اقدم هذه المرحلة 
موثقة للذاكرة المجتمعية . اقول للناس : هذا تاريخكم لل مرحلة 
معينة وهذه معركتكم فل لحظة معينة وهى معركة لا تزال مستمرة 
لانها متصلة بالثابت من حياتكم . إن يستحيل وجود أى حوار 
دون مرجعية . احاول ان اصل إلى ان ( المحكمة اتنورت ) ليصدر 
الحكم على الأحداث . اقصد محكمة التاريخ . انا لا اقدم تلريخا 
أو تاريخا على حد تساؤلك (كلاهما واحد .. وفيهما لعب 
بالالفاظ ) إنه عملية بحث عن الحقيقة . اقدم لاجيال قلدمة 
شهادات كافية . 


صمتا ... 3 أسئلة 
ولكنه (صمت ثرثار ), يفرى بسؤال واس 
وتساؤلات ! وحين أشعل هيكل, السيجار وبدأ 

تخدم الطقطوقة الفضية » أدركت أنه يكاقم 
نفسه بلحظة راحة . وتركت بطارياته تشحن من 
جديد ليعمل المرصد بكل كفاءة! 

ل : 

ل 


«مفيسه فسوزى» | 


تومكدء 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ع-:--٠اأبفيس--1907..‏ 


السياس للسباب وقضية التطرف 


الانسا, ران سياء بلة لا انكر قا الفلاسفة 

جات نيب مكدر على مشو نانسا يوان اطق ىلر بر 
واعتقد أنه لاوجه للتناقض بين الوصفينء فمعنى , الانساز انا 
ناطقا ه فى التخليل البسيط أنه حيوان مفكرء وهو حبك يأر فلن يك يحي 
عن ذاقه » وذاته جز من جماعة والجماعة جزء من مجتمع وهذه العضوية 
متداخلة القوى ستكون بدون شك هى المجال الحيوى لتفكير هذا الانسان.. وهو 


اذ يفكر فى عضويته داخل الجماعة وداخل المجتمع فهو أيضا سيفكر فى 


هذه العضوية مالها وما عليهاء وهو بالتالى. 


سيجد انه مطالب بان 


صاحب رأى ووجهة نظر وموقفء ليس ذلك فحسب, ل انه مطالب يضما أي 
يتقدم خطوة أو خطوات من اجل أن يمارس درجة او اخرى من درجات التاثير 


من اجل تغيير الوا 


سواء كان هذا الواقع واقعا اجتماعيا 


او واقعا طبيعياء وهو الأمر الذى ٠‏ 


يقود الانسان لأن يكون كائنا 
سياسيا أي ضالعا فى أنشطة لها 
علاقة بادارة شئون الجماعة 
والمجتمع. ومعنى 

الانسان :بعكم انه عضيو فر 5-5 
والجماعة عضو فى 

مطاليا الشركة فى ا 
تتبلور على صورة 


ادوار يلع بها حار بعقامة واخريٌ 


بقصور, وعلى درجة كفاءتك 0 
يتدوا هذا الأنسان مكانته 
للاسبة ويل الوضع الذى يستحقة 
بين ابناء الجما: 

لذن فإن الى الستاسئ للانسان 
ليس شيئا مصطنعا ولاهو نشاط 
برغب فيه الانسان او يرغب عنه.. كلا 
فكل أنسان هو كائن سياسى بدرجة 
او باخسري؛ حتى وان بدا انه لا 
يمارس السياسة بشكل رسمي» إلا أنه 


وعتدما تفرك 
الحالية على طلاب المدارس الاثوية 
والجامعة, كنا ندرك اننا ن 


موضوعات تدخل تحت هذا الباب من 


أبواب علم النفسره خاصة بعد ان 0 


اتضح من خلال الدراسات 


البداية أن البعد السياسى متداخ 
فى النشاط الطلابى بصورة كبيرة.. 


افعلات التى لها طايع يتان 
اضح. بتجلى ذلك فى الشعارات 
الرفوعة وفى التفاعل مع الفتاويٍ 
المتعلقة باجراءات سياسية معيئة 
المطالب التى يتقدم بها احيانا 
المكلون العلنيون 5 0 


المحيط به, 


.- الشامن الذى تفحور خول الفردات 


العاملة قي الساحة.. ' 

وإذا مارجعنا إلى بنود الاستخبار 
الذى تم استخلاصه من المناقشات 
المستفيضة مع الطلاب لوجدنا ان 
كثيرامن تلك البنود له طابعه 
السياسى الذى يمس بدرجة اي 
باخرى حاجات أساسية او ثانوية 


لاستجابات الطلاب 16٠:‏ طالب 
وطالبة من طلاب المدارس الثانوية 


التطرف وتساعد عليه ذلك هو العامقٌ 


2 التفكك الاسرى وتلقيره علي 
سلوك الابناء 
٠‏ اللشكلات السياسية الموجودة 


فى المجتمع 
. تكافؤ أمام الشباب 


العا يا حي 
لمعي سداس اب 
غياب الحلول الحاسمة لتلك المشكلات 
المزمئة (او غير المزمنة).. 

هذه هى الرؤى التى ينطلق منها 
الشباب فى ممارستهم لارائهم.. بو 


الم أسرة ملو 
بدرجة عالية من الحرية, وعندما 
يمارس تلك الحرية بدون ضوابط 
نابعة من داخله أو أتية إليه من 
ل ا ا 
بنخ رط في سلوك التطرف او 
راف اما كانت طبنقة هذا ' 
التطرف او هذا الانحراف... قد يكون 
اتصراقا في انجاه ممارسة الجرية ١‏ 
أو العييث وقد يكون انحرافا في مجال ! 


| التامر والتجسس.. المهم اننا امام . 


إنستآن يمارس سلوكا خارجا عن 1 
موافقة الجماعة الأصلية او المجتمع 


آلذى يتعرض 
| الظروفء ظروف التخلف الدراسى 


والتفكك الأسرى والحرية غير 
مة قد يجد أيضا من دن 


ينبهه إليه من عوامل أخرى فى 


اعرف لا رقع 
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د . مصري حنورة 


المجتمع, فظروف المجتمع الاقتصادية 
والضائقة المالية التى يمر بها الناس 
وغلاء الاسعار والبطانة ونقص 
الانتاج الغذائي.. الخ كلها مشكلات 
يحس بها كل مواطن؛ ومن المفترض 
أن يكون هناك «جهاز قويء يقدم 
للناس شرحا دقيقا وواضحا ومحددا 
لحدود العاناة التي يتعرضون لبي 
مع جداول زمنية تقربيية 
الي الى يكن أن شد اديه تل 
عندئذ سيكون من الواضح 
0 الشباب ان الأمور تمضى فى 
الاتجاه المأمولء ولكن للاسف الشديد 
- لم يوجد بعد هذا الجهان مما يفسح 
المجال امام المزادة 


١وليس‏ ثمة شك فى ان الدولة 

اقعي ما تستطيع من لجل مواجه 
المشكلات التى يتعرض لها المجتمع, 
وقد كان هناك امل كبير فى ان تنتهى 
معاناة الناس مع الازدهان السياحيٌ 
الكبير الذي بدات ملامحه تتحدد 

خلال الاعوام الخمسة الماضية, ويقرر 


الخبراء اننا كنا علي ابواب رواج- 


اقتصادى يتتقل بنا من كوننا دولة 


مدينة الئ افق الوفرة والفنائض فى- 


ميزان المدفوعات. 

ولكن ما ان بدا من لاا يسعدهم ذلك 
يدركون تلك الحقيقة حتى تسركت 
الاصابع من هنا وشناك وبدا مسلسل 
العنف من مطاردة افواج السائحين.. 
والنتيجة كما هو واضح العودة مرة 
أخرى الى حيث كدا فى معاناة. 

والامر المؤكد انهناك جهات 
اجذبية اسعدها ضرب السياحة 


٠‏ المصدر 


' 


1 
المصرية, وليس بخَاف على احد 
السعادة التى استقيل بها الاعلام 

الغربى حوايث السياحة فى مصرء | 
وميالفتها فى تصويرها على نحو 

اسصية ماج م ري | 


عاكية وراء هذه الاحداث وريما يتضح , 
اخيرا ان هؤلاء الذين نفنوا تلك 


_ العملبات لم يكونوا سوى ادوات فى | 
رب على 


ابدى تلك المافيات التى تضرب 
وتر حساس فى نفوس الشباب.. الا 
وهو وتر المعاناة وتاخر الحلول الى 1 
سمة للمشكلات التى يعانى منها 
الشباب وقطاعات عريضة من 
الموا. 
1 عندما ننظر فى مفردات 
المنظومة المكونة لهذا العامل الذى 
يمكن ان نطلق عليه «معمامل الحس 
السياسيء لدى الشباب نستطيع أن 
نخرج بحقيقة مؤكدة هى أن الشباب 
جرَء من واقع هذا المجتمع؛ وأنهم على 
علاقة وثيقة بما يجرى فيه ليس ذلك 
فحسب بل أن لهم اطلالتهم على ما 
يدور خارج هذا المجتمع. وربما يكون 
من المحتمل وجود علاقات متبادلة 
بين بعض القيادات التى تحرك هذ؛ 
نياب ومتاسات لجر ا 
الحدود.. كل ذلك جائزء ويمكن ان. 
يؤدى على المدئ البعيد (او القريب) 


عاق امات ماقا علي سيراي 
تستقلها افواج سياحية معروف انها 
تستاهم بتكل لو بآخر قى تحسين 
اقتصاد ألوطنء الا اذا كان هذا الشاب 
قد تمت برمجة عقله بطريقة جعلته 
يؤمن ان ما يقوم به هو الطريق الى 
القضاء على المعاناة والسير فى 
جاه الع ولاك 


لاس تقب د ويتيع 
مشطةة لخر هو شق الدى كم رسمة 
اله وتزبينه لمخيلته ومع مرور الوقت 
يجد الفتى آنه اصبح صاحى قضبة 


١0 


التاريخ : 


الوك ددسي متتداى 


امكام ا عامط مم 
بتلاعبون بمشاعر الشباب, ويحاولون 
أن يتسللوا الى وعيه السياسى, 
مستغلين الظروف النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية الصعبة 
التى تمر بها البلاد والمواطنون. 
والآن وقد وصلنا الى نهاية المطاف 
مستعرضين اهم العوامل والاسياب 
التى اشار اليها الشباب باعتبارها 
مسئولة عن الانخراط فى سلوك 
التطرف, ماذا علينا ان نفعل لكى 
نواجه هذا الواقع المحدد الذى لا 
يختلق عليه اثنان؟! ان الظرف لجد 
خطير وليست بى. او بغيري 
حاجة الى اللف والدوران» ونحن 
جميتا دطالبون بان نتحلى باكبر قدر 
من العقلائية والصدق مع النفس ومع 
لوطل من اجلى أن تتشم فو الج و 
فى إطار استراتيجى من اجل العبور 


7 فوق هذا الفخ المنصوب لنا وياحكام 


اننا مطالبون ببثل اقصى الجهد بحثاً 
عن الطريق ورصدا .ما ينبغى لنا عمله 
كمشروع اجه 

الشباي وهر الأطاة تلن معأ 
من بعد لقساء.. . ومسازال الحدية 
مستمرا. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


> “المضدن : 


التاريخ : 


انقسم يرون الخ مصر الشف والحكموة . 
يحاول خصوم مصر فى الداخل والخارج تصعيد الضغط والارهاب بشكل عجيب 


أوغريب ولم يعد هذا الارهاب يفرق بين حكومة وشعب بين ضرب اقتصاد وسياحة 
وضرب بشر من عامة الشعب بصرف النظر عن اتجاهاتهم الطبقية والاقتصادية 


والسياسية وقنة عمرهم . 
فماذا يريد الارهابيون من وراء ذلك 
هل يريدون ترويع الشعب الامن لدرجة 
فقدانه الثقة فى قيادته وحكومته ؟ هل 
يريتون تحزيك الشعتٍ ليثور ضد نظام 
حكمه ؟ هل يريدون تشويه صورة 
مصر أمام العالم الذى يتعامل مع مصر 
كمركز استقرار قى المنطقة ؟ هل 
يريدون تحطيم انمعبد على من فيه هل 
يريدون لبننة أو صوملة او تقزيم 
مصر ؟ هل يريدون الوصول للحكم ؟ 
ماذا يريدون ؟ 
اعتقد انهم يريدون اكثر من شىع 
فهناك مصريون 
يعملون بالداخل كمنفذين ومساعدين/ 
فى التخطيط وهم قلة ارتضت.لنقسها 
القيام بدور يربأ كل مصر رى أن يقوم به 


يعملون بالخارج وهم فلة متطرفة في 
,الفكر والحركة وتقوم يدور 
.والتمويل والتنظيم كما ان هناك فئنة 
أغير مصرية وغير عربية وغير 


وتتقدم وتزدهر وتستقر وتا 
بحكم تاريخها وجغرافيتها وحضارتها 


وثقافتها وهذه الفئة لها دور كبير فى |. 


التمويل والتخطيط والتنظيم ومبد 
الاخرين بالمعطومات ..  .‏ 
انهم يضمرون دل شر لمصر شعبا 


وحكومة كمايضمرون السوءوهمأهل | 


مم يريدون السيطرة على مقدرات 
الشعب من خلال تغيير نظام الحكم من 


اخرى وانسير بطبيعة انحال فى ركاب 
مموليهم من اسيادهم . 


أن الأمرلم يعد يحتمل السكوت عليه : 


لانهم يريدون القضاء على الاخضر و 
اليابس ومن هنا وجب توحيد جهود كل 
القوى الوطنية بصرف النظر عن 
انتماءاتهم الفكرية وتوجهاتهم 
السياسية والحزيية من خلال جبهة 
وطنية متجردة من العواطف الا عاطفة 
حب الوطن والنود عنه لنقف”صفا | 


يدور التخطيط " 


دبدالفسايو البرسرى 
أن علم الداع رلنست. فى بسار 


اك 
واحدا معينة الشعب تعبنة مدروسة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


النطرف والارهاب بين الحقيقة والأساب 


التاريخ 


0 


أتابع كثيرا مما يكتب أو يقال فى يعض اللجان حول الإرهاب, 
ولا شه أن أهمية الامر تجعله مستحقا للاشتمار مادام قد الأثتباء” 


بل »١‏ 
الداخلر 


اصبح بشكل خطرا على الامن القومى ممثلا فى كفالة الاستقر 
مقسرؤة للتتمجة القومية الشاملة, الى ها - وقق. اد 


د. احمد جلال عز الدين 


التعريفات ‏ جوهر الامن القومى , أو فى انعكاسه على احد الموارد 
القومية الهامة مثل السياحة, أو على عتصر من عناصر القوه الشاملة 


للدولة وهو التماسك الاجتماعى. 

واخوف ما أخاف هو أن يبتثل الكلام جلل الخطب, 
وأن يصبح الجدل هدفا فى حد ذاته, بحيث تستفرق 
الوسيلة الغاية, فقد تشبثت محاور الجدل 
مشكلات بعضها مزمن وبعضها حادث, فى محاولة 
للربط نين الاسباب والنتائج ولايدخل كل ذلك فى 
دائرة البحث العلمى او المنطقى عند تفسير الظواهر, 
وانما ينطلق كل من ذاته وموقفه واتجاهه المصلحى 
والسياسى. 

وهناك بعض محاور النقاش التى 


١‏ التطرف والإرهاب: 

التطرف هو موقف مبالغ فيه يقفه إنسان من قضية 
عامة او خاصة يتجاوز حدود المالوف والمعقول و: 
على انواع ابرزها اثنان: 

الاول: تطرف عام ساذج غير هادف يجىء نتيجة 
اندفاع عاطفى تفرضه اتجاهات ذاتية حول افكار 
تستكي إعجاي الاثسبان او كرا فيتدفع معيرا عن 
ذلك باراء أو مواقق متجاوزة حد الاعتدال ولا 
يتجاوز هذا التطرف حد الالتزام الذاتى الى الدعوة 
اليه او فرضه على الآخرين. 

والثانى: تطرف داع هادف يجىء نتيجة ادراك 
ومعاناة فكرية عميقة فى قضية دينية أو فكرية يعبر 
عنها بسلوك او اقوال تهدف الى تحقيق اغراض 
معينة, وتوضع لها وسائل خاصة بغية الوصول الى 
هذه الاهداف, والتى تخلص قى فرض هذه الافكار 


على 

ون انلزام اذك قفر متطرف أ يضير 
المجتمع) الا ُقذر ما يخسر من افراد ناقعين فيه, اما 
التطرف الحركى والذى يسعى من خلال خطط 
مرسومة ودعوة منظمة واساليب عنف لفرض افكاره 
ومبادئه على المجتمع, فهو الذى غالبا ما يتحول الى 
حركة إرهابية, لذا فإن التطرف الفكرى اذا ما كان فى 
اطار التزام ذاتى بحت فهو من قبيل الحرية 
الشخصية ووحرية الرأى والاعتقاد, اما اذا تحول الى 
الفعل او انتهاج العنف. فنحن اذن قى هذه الحالة 
انواجه عنفا بصرف النظر عما يكون خلفه من افكار 
ومواجهة الارهاب هى عملية دفاع النتلام الاجتماعى 
عن نفسه ضد اساليب عنف منظع يسعى الى تحقيق 
اهداف معينة, وهى عملية تتم بالتصدى للعنف 
باعتباره ارهابا خالصا 1600615011 ]نام ومن 
هنا يجب الا تخلط بين التطرف والارهاب, لان النظام 
الاجتماعى يواجه العنق المنظم بصرف النظر عما 
وراءه سواء اكان دينيا او فلسفة فوضوية او فكرا 
الحادياء فليس كل متطرف ارهابيا وليس كل ارهابى 
متطرفا دينيا .. 


'ناماكن واساليب التجنيد 


1 اشباب التطرف واسباب الإرهاب 

البحث فى اسباب التطرف ينصب على العوامل 
التى تفاعلت مع بعضها وتسببت بشكل أو باخر فى 
قيام هذه الظاهرة, حيث لا يمكن بحث اسنابها 
بصورة حسابية تضع السبب وتضع النتيجة امامه, 
وانما هو بحث فى جملة الاسباب داخل عملية 
تفاعلية معقدة يدور تحركها فى مجال بشمل كل 
الاسباب فى تقاعلها مع سعضها ومع الانسان على 
ساحة عقله ووجدانه. لذا فإن 

ع ا م انما يكون بشكل دائرى 


والبحث فى اسباب الارهاب هو بحث فى اسياب 
احدى صور العنق السياسى, الذى قد لا بستئد 


بالضرورة الى حركة تطرف دينىء وقد يكون فى كثير ‏ . 


من الاحيان ضورة من صور الفزو من الداخل » 
والباحثون يدرسون اسباب الإرهاب, كما يدرسون 
أسباب الحرب أو اسباب الفتن, خاصة انه في عقد 
الثمانينات كانت 7١‏ تقريبا من عمليات الإرهاب 
على مستوىٍ 
اجنبية كبيرة او صغيرة على السواء. 

ومن هنا أ فإن مواجهة التارف تكون بتصحيح 
الافكار واقناع معتنقيها بخطا وخطر هذا :الفكر (ه 
مواجهة الإرهاب قتكون من خلال دراسة التنظيم 


الإرهابئ «قياداته وشيكله ونوعية الأدوار فيه ' 


وتسليحه وتدريبه وتمويله واساليب عملياته الخم, 
ودراسة الشخصية الإرهابية وتحديد ملامحها «السن 
.الجنس ‏ الخلفية الاجتماعية ‏ الخلفية الثقافية 
الظروف البيكة ... الخ 
وحلى الآن. -ورغم كثرة الجدل لمم تق مؤسمئة 
علمية باجراء دراسة موسعة عن ظاهرة الإرهاب, 
حيث يقصر اى جهد فردى عن اجراء مثل هذه 
الدراسة المتشعبة والمكلفة, ويبقى أن ما يطرح 
للتداول الآن مجرد آراء شخصية., هى وفق المعايير 
العلمية ليست موضوعية تماما. 
وحتى الآن فان المجتمع ل بن ا ال ن الجهد 
ا منسق والهادف والمخطط لمواجهة الظاهرة » فليس 
هناك سوى الجهود المخنية التى تبذلها الشرطة, 
وتتصدى بالعرق والدم والدموع فى وقفة لا تقل روغة 
عن تلك الثى وقفتها فى ١5‏ بناير 1157 دفاعا عن 
مصر كلهاء اما لقوق فقو داف ا لاسي 
واما الدم فهو ما قدمه شهداء ابرار فاق ما بذلوه كل 
بق فهى ماسكبته مصر 
فالقال وامقتول من بتائها: 


ع اتشائية مرسقة ورحم الله قوما ا 
بائفسهم, بالفعل لا بالكلام والاحلام. 


خلفها اصابع خفيه لمخابرات دول ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
خبسير دول فى الارهساب : 


محاولة 
٠‏ الأخبان 


نا وكل هذا يجعل من مصر هدفا هاما (( 
لتصدير الارهاب فى محاولة لزعزعة ب 
حا بسر ين 


مسي يبسييب. ساي ا 


2 يبوره 
الذواء . . > اللواء احمد جلال : إن الفرد 
شلال :”هر الشنشية الاولى للارهاب سواء كان 
الغمموة --- هذا-الاعتداء واقع. جدنه شخصيا .و حنراتنة' انشنات - إلنمة 
وبا 


** توجد أنظرية” عسكرية القائد 


خش 


دور الاعلام 
الاستفادة »نهم فى مجال حراسة ** يأتى هنا دور الاعلام فى كثقة | وعمليات التامين غير التمطية .هي 
النشات وعمل الجهزة امن خاصة لكل صوره وهو ابراز الجوانب الايجابية ل امليلت أخاضة جدا لحماية منشأة أو 
سلوك المواطنين للاقتداء بها لد شخصية بحيث تكون كفيلة بحماية 
الآخرين .. مثل الطفل الذى انقذ طفلة[ هذه الشخصية او تلك النشأة من 
صغيرة ونقلها الى المستشقى فى حادث ( الاعتداءات والقرق 
انفجار قتبلة القللى .. كما ان ارشاد ع ا 
المواطنين وتوعيتهم لأداء الواجب ) وقوع اعتداء اما الجماية فهى مواجهة 
والزامهم بالمستولية ١‏ ل الاعتداء .. ومن هنا يوجد نوعان من 
الظروف هى مسذولية الا. قبة ) التدريب نوع تأمينى ونوع من مقاومة 
الأولى .. فاستراتيجية الأرفاب ل الحدك .. والأشخاس الكلفون بهذه 
العالم كله هى ٠‏ آخف عدوك وانشر! المهمة يجب ان يتم تدربيهم على هذين 
قضيتك » وهدفهم هو نشر الرعب ٠‏ النوعين . : 


ااا 00 


٠ >07 


للنشر 7 مات الصحفية والمعلو مات 


1 


أهداف العمل الأرهابى 


اعدت فى الآوئة الاخيّرة خندة 
العمليات الإرفابية وتعديت ال 


' يتمثل « «الهدف الأساسيء أو ما يمكثتا ان نطلق عليه . 


«الهدف الاستراتيجى» للموجة الآ< 
السياسى التى شهدتها مصر فى قلب نظام الحكم القائم 
وإقامة نظام أخترنى تمجتهاه اصولية يطبق بادا 
وأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمفهوم معين. 

->ووصولا | إلى تحقيق هذا الهدف النهائن توجد مجموعة 
أخرى من الأهداف النكتيكية التى تساعد قى بلوغ الهدف 
الاستراتيجى من خلال دورها فى توقير الظروف اللازمة 
والشروط الضرورية لتحقيق. الهدف النهائى المتمثل فن 
قلب نغلام الحكم واقامة نظام جديد. ولعل اهم 
تعميق حالة الاضطراب والقلق السائدة فى المجتمع 
واشاعة حالة من الخوف والذعر. 

أولا: الاعتداءات الموجهة إلى رجال الشرطة 

١‏ قد يبدو نلوهلة الأولى ان الهدف الأساسى من 
العمليات والاعتداءات الموجهة لرجال الشرطة هو الانتقام 
من رجال الشرطة او الثار لمن قتلوا أو قبض عليهم من 
افراد جماعات العنف السياسى. ولكن الدراسات المتعلقة 
بعلم الإرهاب . والتى أجريت فى كثير من الدول التى عرفت 
الإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية ‏ تثبت بما لا بد: 
مجالا للشك أن الهدف الاساسى من الاعتداءات الموجهة 
ضد رجال الشرطة ليس «الانتقام أو الثار» ولكن تلك 
الاعتداءات تستهدف بالدرجة الأولى «كسر حاجز الخوف»ء 
أى ازالة ذلك الحاجز النفسى الذى يمنع الافراد من التمرد 
على سلطة الدولة, قطلقات الرصاص الموجهة لصدور رجال 
الشرطة لا تصيب أشخاصهم ولكنها تقتل مابقى من هيبة 
الدولة فى نفوس مواطنيه. وتكون الطامة الكبرى عندما 
3 الجذأة فى الهرب يعد ارنكاب جريمتهم إذ تبدو 

سام يات 0 

وهكذا ومن خلال ملل 

الناججة تعرض ”2 


الدوا 
يعد شرا سف الدجرة العا د و الشاملة)» 
التكتيك | اخملتهاالرهابية فى اانا ل السينات 
والسبعينات. 

5 السياسى . من 
اعتداءاتها للوجهة ضد رجال الشرطة إلى تحفية قدر من 
الشعبية وكسب تعاطف قطاعات عريضة من المواطنين» 
فجهاز الامن بحكم طبيعة عمله فى تنفيذ القوانين وحفظ 
النظام لا يمكن ان يتمتع بقبول عام من الجمهور, وهذا 
الشعور سائد حتى فى الدول الديمقراطية المتقدمة ‏ لذلك 
فعندما توجه جماعات العنف السياسى ضرياتها لرجال 
الشرطة فإنها بالضرورة سوف تمس . على الصعيد 
النفسى ‏ ذلك الوتر الحساس الكامن فى أعماق كل مواطن 
.تجاه جهاز الامن» ‏ . 

“1 عندما توجه جُماعات العنف السياسى ضرياتها 
لجهاز الامن بكل امكانياته البشرية وا مادية وتنجح . رغم 
انها الطرف الاضعف ‏ فى ان تصيب بعضا من آفراده 


لا نفس “لمرو 


المصدر : 


التارن ]فس ]199 


مع 
شاتمان يولد داخل الج أ شعورا 


,السائحين : 

اليس غريبا ان تكون السياحة هدفا مختارا من جانبي 
جماعات العنف السياسى فى دولة سياحية مثل مصرء 
ولقد شهد العديد من الدول السياحية اعتداءات موجهة 

ضد السائحين الاجانب ففى اسبانيا شنت منظمة «إيتا 
.اث 1.» حملة واسعة استهدفت ضرب حركة السياحة فى 
استبانيا - التتملة التى جرت عام /11م» ثم الحملة الثائية 
التى جرت عام 1940 وغام 1901 فتم تفجير القنابل على 
الشواط اللسبانية وتم احراق بعيض الفنادق: 

وتستهدف ياسى قى مصر من تلك 
الاعتداملت تحشق يعض اللقدافا مشا 

١‏ إحداث تاثيرات سلبية على الدخل القومى فى مصر 
باعتبار السياحة احد مصادره الهامة, وهو ما يؤدى إلى 
تفاقم الازمة الاقتصادية بما يضعف من موقف الحكومة 


العالم لقضيتهم ووضع الحكومة المصرية 
فى وضع حرج امام العالم الخارجى. 
ثالثا: الهدف من تصاعد عمليات العنف فى الفترة 
الاخيرة 
١‏ - لما كان من المعروف ان الدول لا تقدم العون والمساعدة 
كقاعدة عامة . لمنظمات العنف السياسى فى دول أخرى إلا 
إذا كانت هناك احتمالات جدية وحقيقية فى وصول تلك 
المنظمات للحكم, فإن تصاعد عمليات العنف السياسى فى 
الآونة الأخيرة يمكن اعتباره رسالة موجهة لقوى خارجية 
ولدول معينة بالذات مفادها ان جماعات الغنف !ا 
قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من قلب النظام القائم 
ممه اع لم رطسي اي 
الجهات الأجنبية: ى تقديم الدعم ومد الجسور مع تلك 


بإقاة حة من للق انود 


تكثيف الضغط ا 
م وتزايد العملينات الرهابية لي 


00 


في : 
:من خا تودين نع ني ااه نل 
:وفقا لنتبئج الأبجاث النفسية الخاصة بدراسات 
الإرهاب . ان الإرهابى يعيش فى حالة حرب وهمية لا 
وجود لها إلافى وحالة الحرب تلك هى التي 
تفسر استعداده لآن بقتل أو يقتلء فالجندى فى ساحة 
المعركة عرضة لآن يستشهد كما لنه يسعى لقتل خصومه. 

.والإجراءات التى تضطر الدولة لاتخاذها من شانها ان 
تضفى قدرا من الواقعيّة عل ىخالة الحرب الوهمية التى 
يعيش فيها الإرهابى, مما يعنى توفير المناخ النفسى 
الملائم لنمو الإرهاب. 

ختاما تشير إلى أن التعرف على الأهداف التكتيكية 
الكامنة وراء الاعتداءات الإرهابية المختلفة هو أمر لاغنى 
عنه لنجاح اى استراتيجية لمواجهة الإرهاب, على ان يكون . 
ا 


فإنها قد تحظى بقدر من اعجاب المواطنين» فالكشيرونٍ 5 


يشعرون بالاعجاب والتعاطف مع الأكثر ضعفا عندما 
| يستطيع أن يصب الأكثر قوة. 
أن تكرار حوادث التعدى على رجال الشرطة 


للتطورا الثى ثرا على العمل الإرهابي وما تعكسه من 
تغيير فى أهدافه أو تعديل لاولوياته حتى يتسنئ:اتخاذ 
الاجراءات المضادة وفى الوقت المناسب. -- 


! المسا. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ظاهرة الإرهاب هاب وإدارة الأزمات ‏ 


ظاهرة الارهاب والعنف ظاهرة 


التقليدية التى يقتضيها الموقف الحالى, اما 


لم يالفها المجتمع د.نبيل د.نبيل السمالوطى" عن الحلول الجثرية للمضار على الناخ العام 


المصرى الذى حافظ خلال مسيزتة 
التى تزيد على الثمانية الاف سنة 
على تكامله ووحنته الوطنية 
أوتماسكه فى وجه كل التحديات والازمات والمثيرات 
الداخلية والخارجية. ولهذا فان هذه الظاهرة تعد 
ازمة طارئة غير مذوقعة وافدة علي مجتمعنا” .١‏ ويجب 
التعامل معها من منطق ادارة الازمات. ويقتضى هذا 
المنطق نوعا من الحلول الابتكارية غير التقليدية التى 
تحقق المواجهة المتكاملة الشاملة لهذه الازمة . ونحن 
| نظلم جهاز الشرطة أو اجهزة الضبط والعدالة 
الجنائية فى ١‏ اذا اعتبرنا أن المشكلة المثارة 
هى مشكلة أمنية فقط فهذه الاجهزة بلا شك تقو: 
داداء دورها بشكل مؤثر وفعال» وتضحى برجا 
فى وطنية واقتدار فى سبيل امن ١‏ . غير ان 
ادارة هذه الأزمة تقتضى تكاملبة المواجهة استناد! 
الى فهم علمى لطببعة الازمة والعوامل المؤدية 
اليها. وارى ان تستند هذه المواجهة الى مايلى: 
أولا: التكامل والتنسيق بين كل المؤسسات السياسية وكل 
الاحزاب السياسية في سبيل مواجهة هذا الخطر المهدد 
لأمن واقتصاديات ووحدة الجتمع الصرى وكل نظمه, وذلك 
النزول الي الشارع المصرى وتوعية الواطنين 
! الخطر. ويجهود اللجتمع بنظمه ومؤسساته فى 


التكامل والتتسيق بين مختلف الؤسسات . الديثية فى 
المجتمع وقى مقدمتها الأزهر الشريف بهيئاته الختلفة 
ووزارة الاوقاف والجمعيات الدينية ومختلف العلماء المشتفلين 
بعلوم الشوعء , من أجل ابراز حقيقة الاسلام وكيف أنه يدعي 
والعدالة والحرية والدعوة 


'منين, وأنه يدعو الى الشورى والتناصحء ويرفض 
الغوغانية والفوضىء ودأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فى الارض فكائما قتل الناس جميعا) ويدعو الى التعاون 
على البر والشقوى وايس على الاثم والعدوان» وآن تركن 


وترويع الآمن 


جميعها على هذه النقطة. 


ثالثا: التكامل بين كل الأجهزة التربوية والعلامية لبيان - 


حقيقة الاسلام وتوضيع الأهداف التخريبية للعملاء 
والأجورين واللقرر يهم من الارهابيين. ومن بينها إسقاط دور 
مصر الريادى في العألم الاسلامى والعربي» وضرب برامج 
التنمية والاصلاح الاقتصادى بهاء وقرض التبعية والهيمتة 


و تأمينات والهيثات السئولة عن الاستثمار والصناعة 
والزراعة.. الغ) من آجل مواجهة مشكلات البطالة وتشسجيع 
الاستثمارات المحلية والأجنبية والقضاء على المعوقات الادارية 
وأمراض البيروتراطية ع صفار وكبار الستثمرين معا 
على ت: 

المعوقناء يتحول لون نادة اقشاع . , والتى تحول دون 
3 الصرية للخارج.. ممأ يقضى على البضالة 
| والتضخم 


خامسا: التكامل والتنسيق بين جهود أجهزة الأمن 
(الشرطة) ويين .جهود الشعبية للابلا + عن التحركات 
الشبوهة والقيضر على المجرمين وتحويل "حماهير الى لماقة 

؛أية لحاعسرة الجريمة وافساد ال..لطات الادرامية 


بعها. 
ت العاجلة او مااطلتت عليه الاءل غير 


استاذ علم الاجتماع بالازهر 


الذى يجعل بعض ضمعاف النفوس يقعون 
أسرى لمخططات الارهاب والعنف سواء 
الداخلية أو الواردة من الخارجء فائى ارى 
أنها تدور فى أريع دوائر اساسية وفى: 

أولا: دائرة التنمية. وهنا يجب التركيز على الخطط 
والبرامج التى. بطالة والاسكان وانخقاض 
الدخول وارتقاع الأسعار والتصدير.. الغ وهذا سوف يحل 
ازمات الشباب وفى مقدمتها أزمة التعامل مع المستقيل أى 
أزمة الأمل فى المستقبلء حيث يمكن لكل شاب أن يجد عملا 
يرتزق منه. وأن يجد مسكنا ويكون أسرة ويكون قادرا على 
أن يؤمن لنفسه ولاولاده حياة كريمة. وهذا سوف يزيد ولاءه 
للدولة ولجتمعه ويقلل من القابلية للاختراق سواء على 
مستوى المؤسسات أو الأقراد . 

ثانيا: دائرة اللشاركة بأشكالها المختلفة خاصة المشاركة 
السياسية والاجتماعية بمعتاها الواسع؛ ليس فقط من خلال 
التصويت وانما بتوسيع مجال العضوية فى الأحزاب 
والنقابات والجمعيات والاتحادات ومختلف اشكال العمل 
التطوعى وهذا سوف يسهم فى ابراز خصصيع ا 3 
والاتجاهات والتعبير عنها ولايدع فرصة لنمو ارآء تحث 
الأرض أو فى الظلام. ونمو الديمقراطية والمشاركة يعنى قدرة. 
المؤفسسات على يع الاخطاء واللمارسات وشعور 
الجماهير بجدوى اللشاركة وأهمية ابراز الراء 
الؤسسات . ولاشك أن هذا سوف يق + 8 
للاستثمار والعمل والانتاج ويالتالى للتنمية بمفهومها 
الشامل 


ثالثا: دائرة التربية: ونقصد بها بناء الث 
على أساس د ا سي حي 
الصحيع. فالتنشئة الاجتماعية خاصة التنشئة الدينية 
السليمة هى الاساس الأول فى فهم الدين الحقيقي 
والتصدى لكل محاولات استغلال الدين فى الأعمال الارهابية 
والاجرامية والدين برىء تماما من كل هذه الأعمال. 
وهذه العملية يجب تحقيقها من خلال الاهتمام بالتربية 
الدينية قى المدارس؛ خاصة التعليم الأساسى ٠‏ وفى الاسرة 
والمؤسسات الدينية الرسمية فى المجتمع, قاغلب الارهابيين 
صغفار سن ووعيهم الدينى مشوه ويهذا نقلل من امكانية 
الاختراق وتزييف الوعى الدينى لدى الشباب. 

: دائرة القيادات التنفيذية والشعبية. يجب التدقيق فى 
اختيارها سواء من جانب الحكومة آم ب لأنها فى 
لقدرة نذا صلحت صلحت الأجهزة التي يديروتها لمكي 


صحيحع 
خادسا: دائرة الضبط والانضباط العام فى الجتمع من 
خلال الاجتهاد فى محارية الفساد والانحراف والتعقيدات 
تينية ومختلف امراض البيروقراطية. فقد رفع سيادة 


الأجهزة المديقة عطي ب 
اللانحرافات والسلوك الاجرامى بمختئف أشكاله ومستوياته 
سابعا: دراسة تجارب الدول الأخرى فى مكافحة الارفاب 
التعاون مع الدول الأخرى فى مجال مكافهة 
'جرام وتسليم المجرمين ولاشك أن هناك تفاعلا ديناميا 
هذه الدوائر ا 

عزيد من العد © وألحوفة '"شعور 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


1 مؤسساتها من اهتزازات شديدة بسبب الهز 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 
أيقظتنا ظاهرة الإرهاب على حقيقة أن 
البناء الاجتماعى والسياسى للبلاد يعانى 
مناختلالات خطيرة.. ولاش كأن الرغبة 
فى معالجة هذه الاختلالات بسرعة وفعالية 
كانت وراء الدعوة العامة للتغيير. ولكن» 
المشكلة هى أن الفلسفة السياسية التى 
تعبلى لمفهوم التقيير مناه ومضمونه 
مازالت باهتة ومشوشة أو مختلطة. 
ومازالت معظم الكتابات الرصينة حول 
موضوع الإرهاب والتغيير تعالجه على 
السطح دون أن تنفذ إلى جوهر الاختلالات 
الأشد خطورة على السلام والنظام العام 


0 فى البلاد. 


فإذا شئنا ان نلخص جوهر الاختلالات المجتمعية 
والسياسية الراهنة انطلاقا من أوليات علم ادارة الجتمع 
فقد يكفى أن نقول انها جميعا كامنة فى غياب الت 
المنظمة عن الرقابة الاجتماعية 6001101 (5018 2 

وربما ن أن نعود بجذور هذا الموطن للاختلالات 
الى بداية نشوء الدولة الحديثة فى على يد محمد 
على. فقد استعاضت الدولة الحديثة عن الرقابة الاجتماعية 
برقابة الدولة على ١‏ . وعندما كانت مشروعية هذه 
الدولة تتوطد فى نظر المجتمع كانت تتحقق أمكاثية ان 
بنضبط المجتمع طوعيا للدولة بما يعوض جزئيا عن 
حاجته لانضباطه لنفسه؛ أى حاجته للرقابة التى تقوم بها 
مؤسساته هو لامؤسسات الدولة. وعلى النقيضء فأنه 
عندما كانت تتاكل أو تتدهور مشروعية الدولة او تعاني 
الخارجية 
او تدهور مقابيس الأداء فى الداخل تصير رقابة الدولة 
مختزلة فى الرقابة الأمنية او البوليسية, التى يستحيل أن 
تكفى لتحقيق الاستقرار والسلام الداخلى» خاصة كلما زاد 
تعقيد | وتفرقت قواه بين تضارب المصالح وصراع 
المذاهب والفلسفات. غير أنه لم يحدث أبدا فى تاريخ مصر 
الحديث أن تاكلت عوامل الرقابة الاجتماعية ومؤسساتها 
على النحو الذى نشهده طوال العقدين الماضيين. فحتى 
عام 1161 وفر تحالف ارستوقراطية الارض والطبقة 
الوسطى الريفية اساسا معقولا للرقابة الاجتماعية, ومع 
القضاء على الارستوقراطية انشات دولة دوليو 1901 
تحالفا جديدا بين عناصر الطبقة الوسطى الريفية والمدنية, 
ووفر هذا التحالف اساسا قويا للضبط والرقابة 
الاجتماعية وان كان جانب من فعالية هذه الرقابة قد تحقق 
من خلال جهاز الدولة. غير أن التحولات الافتصادية . 
الاجتماعية العميقة التى شهدها الفقدان الماضيان قد 
قضت فعليا على مكانة هذا التحالف وعناصره؛ سواء في 
الريف او فى المدينة. فعناصر الطبقة الوسطى المصرية 
التى يعمل اغلبها فى جهاز الدولة او بالارتباط معه مازالت 
تحتفظ بقدر مأ من ألهيبة بسبب احترام المصريين العميق 
لقيمة التعليم. غير أنها لم تعد بأى حال تحتل قمة المجتمع 
من حيث معيار الشروة او النفوذ السياسى ولاحتى 

ت فى ممة | وفى قاعدته عناصر 

كثبرة تملك من الثروة ما يكفى لابطال أثر ال. وتعبر 
ظاهغرة الفساد المتفشى فى جهاز الدولة عن #درة الثروة وة أو 
المال ل على تملويع الهيبة و 'لقانون كصلحتها. وصار البناء 
الاجتماعى كله اسيرا نا يسعى فى علم الاجتماع بعدم 


التاريخ : 
تجانس المكانة. فعناصر الطبقة الوسطى مازالت تحتفظ 
بجزء من الهيبة والاحترام ولكنها محرومة من الثروة. 
والذين يملكون المال لابحظون بالضرورة يالهيبة والاحترام 
الممنوح عادة بالارتباط مع التعليم والاستقامة الاخلاقية 
والدور فى ادارة مؤسسات المجتمع والدولة. وتضمن هذا 
م عتاصر توازن اجتماعى سلبى حيث تيال عوامل 

0 

امكانية الرة قاب الاجتماعية والاحترام.. وضاعت بالثالي 
, وفى سباق نفس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 
توا اهشر عديدة بعضها حديث وبعضها منذ 
طويلة مثل الهجرة من الريف وام الإسكان 


: الخانقة, وانتشار الجرائم الاقتصادية, وتعاظم درجة عدم 


المساواة فى توزيع الدخل.. الخ, هذه الظواهر كلها ضغطت 
بشدة على كل صور ليع تع ان ا 
مرورا بالمجتمع القروى والحى المدينى, صعودا الى 
النقاباتء وانتهاء بمؤسسات الدولة ذاتها. والتمزقات التى 
تعانى منها كل هذه الهياكل للتنظيم الاجتماعى تنطوى 
تلقائيا على اضمحلال قدرتها على الضبط والرقابة 
الاجتماعية. فى هذا السياق يتحول |. من أبنية 
ومؤسسات متناسقة . بفعل العوامل الثقافية. الى جما 
متفرقة لاينظمها بناء أو مؤسسة ولاتنضبط الا الصالحهة 
وللمؤثرات الاقوى عليهاء سواء كانت اعلام الدولة الرسمى 
أو تيارات الثقافة والسياسة او حتى الحركات الإرهابية ذات 
التوجهات الايديولوجية المتباينة. في هذا الاطار نستطيع ان 
نعالج مسالة التغيير وسياسة مناهضة الإرهاب. 

ونحن هنا امام خيارين واسعين. الخبار الأول متضمن 


فى السياسة الراهنة لمناهضة الإرهاب. والفلسفة الكامنة 


وراء هذه السياسة, هى ان الدولة تدافع عن نفسها 
هديكها فن مؤلجهة اب قا ا 
لسلطتها والدولة تفعل ذلك من خلال محورين. 
المحصور الاول ينصرف الى تكش يف العمل الامذي 
والبوليسى وتنمية مقاييس الأداء فى هذا المجال. امآ 
المحور الثانى فيتمثل فى الجوهر فى مدخل الاصلاح 
ومممعمممه - - - ١‏ 
والانعاش الاقتصادى. وراء هذا المدخل الإخير اعتقان 
مبسط بان الإرهاب المتستر بالدين انما ينشا وينتعش 
على أرضية اقتصادية صرفة ويسكن ماديا فى الاحياء 
العشوائية والقرى والمدن المحرومة ويتزود بالعاطلين عن 
العمل. فإذا أمكن للدولة ان تواصل مسار الاصلاح 
الاقتصادىى بل واذا توافر لديها التمويل الضروري 
لتخفيف المعأناة وتقليص البطالة وخاصة فى المناطق 
| المحرومة تكون قد جففت منابع الإرهاب ومصادره. غير ان 
الدولة فى ذلك كله لاتقول لنا ماذا ستفعل بعدة آلاف وربما 
عشرات الآلافه من الشباب الذين انتموا فعلا للجماعات 
والمنظمات الإرهابية واعتنقوا مبادثها وصاروا على 
استعداد للموت لقاء دوافعهم لقتل الاخرين وارهاب 
المجتمع كله. من الست حيل بداهة أن تحتفظ بهم فى 


تقدمااومن 
٠‏ حيث الكفاءة البوليسية ‏ قادرة على استئصال الإرهاب 
بذاتها. والقادر الوحيد على ذلك هو المجتمع نقسه: أى 
أعمال آليات مجتمعية حقيقية لمناهضة الإرهاب. 
هذا الآمر الآخير لايتحقق بمجرد مشاركة بعض الاهالى 
فى مقاومة أحداث ارهابية . بالرغم من اننا نحمل 
تقديرا عاليا لهذه المشاركة. فالضبط والرقابة المنظمان - 
كتعبير عن فعالية وعضوية المجتمع . إنما بيناهضان 
الإرهاب فى كل مراحله وفى كل صوره وبشوفير كافة 
اصر الضرورية: بدءا من المعلومات, والزجر الثقاقى 
الخلا مرورا بالاستبعاد الفعلى للشخصية الإرهابية 
.وانتهاء بالاشتباك معها والحيلولة دون تنفيذ اغراضها: 
والقول بان الانعاش الاقتصادى بحقق تلقائيا تجفيفا 
لمنامع الإرهاب هو تبسيط زَائد وغير . فهناك ارهاب 
منظم حتى فى أكثر الدول رفاهة وانتعاشا. والمنابع 
الحقيقية للارهاب ليست الحرمان والبطالة, وانما الفكر 
المنحرف الذى يجمع أدلته من وقائع منسجمة أو متفرقة 
تقلص من مشروعية الدولة او المجتمع او كليهما فى اعين 
قطاع من الجيل الشاب الذى لع تسنح له فرص حقيقية فى 
التربية الاخلاقية او التثقيف السياسى الراقى. والأمر 
٠‏ الاكثر أهمية هو أن الفلسفة الراهنة لمقاومة الإرشاب 
تتجنب القضية الحقيقية, ولاتناقشها مطلقا تقريبا. فإذا 
كانت المسالة سياسية ولها جذورها الاجتماعية ت 
المسالة هى طبيعة الصيغة او الفلسفة السياسية 
والاجتماعية القادرة فعليا على الظفر فى المعركة ضد 
الإرهاب. 
والواقع أن الخطر الحقيقى هنا هو الاعتقاد بان فشل 
السياسة الامنية فى مواجهة الإرهاب او استئصال جذوره 
وهو اعتقاد مبالغ فيه بحكم الفزع المصاحب لكل عملية 
ارهابية . يجب أن يقودنا الى الزج بالدولة الى طريق مزيد 
من السيطرة الامنية على المجتمع كله او اطلاق يد الأجهزة 
الآمنية فى الاشتباه والاشتباك والعقاب الفورى. هنا 
بتضاعف الخطا بحيث نبدا فى حل المشكلة بالتحرك فى 
الاتجاه العكسى لمأ هو ضرورى لحلها. 
<٠‏ الاختيار الثانى الذى تدفع البه القوى الليبرالية وأكثرية 
من المثقفين هو ما يسمى بالاختيار الديمقراطى.. وهناك 
اعتقاد واسع بين هؤلاء بأن الديمقراطية تحل تلقائيا 
مشكلة الإرهاب. والواقع أن هذا الاتجاه يقع فى خطا 


مفهومى بسيط وهو أن النظم الديمقراطية تتحمل الإرهب 
ولكنها لاتستاصلة او عليه بالضرورة وعلى 
النقيض, فمعظم حركات الإرهاب العصرية والأكثر خطوة 
وفعالية تتوطن فى دول غنية وديمقراطية.. وتختك 
المجتمعات الديمقراطية بالتحديد من حيث قدرتها عى 
تحمل وطاة الإرهاب والتمزقات التى يسببها؛ ومن حيث 
فعاليتها فى القضاء عليه والأمد الزمنى الضرورى لذللء 
وضبط التداعيات والمخاطر الكامنة فى الفعل الإرهابئ. 
انها تختلف فى ذلك كله بسبب الفوارق فى طبيعة 
الديمقراطية ومستوى تجذرها الاجتماعى والفوارق فل 
امل خرى يمكننا أن نسبها كلها الى مجال الضيط 


الديمقراطية تحمل الإرهاب لانها تصادر من 
| حيث المبدأ على نتيجة المعركة السياسية حيث ان الإرهال 
ابن 1 


ولكن المجتمعات الديمقراطية تختلف ‏ زمانا 


ومكانا . من حيث الحيوية التى يخلهرها المجتمع المدثل 
وافرازه لوظيغة الضبط والرقابة. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


معالجتها فقط بالحديث بخيال عن التنمية الضرورد 
المجتمع محدد وفى نطاق تاريخى بعينه. 


وتعود هذه الاختلافات الى التفاوت فى الميراث الثقا 
وعوامل حيويته وتجديده ودرجات عدم المساواة المتاء 
فى النظام الرأسمالى, ومستوى توافر اليات 
الضرورية للاختلالات الاجتماعية والسياسية وفعاا 
آليات المصالحة والتوفيق الاجتماعى.. وهى عوامل 
حيالها النداء بالديمقراطية بشكل عام وانما 


وفي حالة مصر, سوف نقع فى خطا قاتل اذا ما عالج؟ 
الإرهآب بالدعوة لمزيد من سبطرة الدولة. وانما نبا | 
المعالجة الصحيحة فقط عندما نتجه الى تقوية المجتمع 
وآليات ومؤسسات الضبط والرقابة فيه. وسوف توفر 
الديمقراطية العناصر الضرورية لبدء هذه المعالجة, ولكنبا 

بالقطع لن تضمنها تلقائيا. فالديمقراطية بالمعنى التقليس 
تبدأ بالاقرار بالتعدد وحق الخلاف والاختلاف والتنافى 
الشرعى حول الحق فى توجيه سياسات الدولة.. وهذا كه 
هام وضرورى لأنه الاساس الموضوعى الوحيد للمشاركة 
الحقيقية واحترام الانسان من حيث هو انسان ومواطز. 
ولكن مقاومة واستئصال الإرهاب يدعونا الى التفكير في 
عناصر اخرى واضافبة يتعلق جلها بتمكين المجتمع من 
الرقابة والضبط التلقائيين بما فى ذلك التصفية الدورية 
والدائمة لمصادر العنف واشكاله.. وما يفعل ذلك 
مؤسسات محددة. سواء كانت ملموسة ماديا او مستترة 
وغير ظاهرة نتحدث عن مؤسسات دنيًا مثل العاثة 
والمدرسة وشبكات الصداقة.. ومؤسسات وسيطة مثل الحي 
المدينى والمجتمع القروى والنقابة العمالية والنقابة المهنية 
والروابط والجمعيات الأهلية.. ومؤسسات عليا مش 
الاحزاب السياسية والمؤتمرات الوطنية. 

إن إحياء هذه المؤسسات يمكن أن يتم فقط من خلا 
الحربة والتقوية الثقاقية والتوجه السياسى العمدى. وهنا 
هو المجال الذى ندعو فيه إلى تغيير جذرى فى التوجهان 
السياسية للدولة.. 

وبتعبير آخر, فإن الدعوة للتغيير ينبغى أن تنطلق الى 
تغيير الفلسفة السياسية للدولة وللمجتمع, وليس لمجرد تغيس 
الأشخاص او اساليب الاداء او حتى مستويات الكفاءة الادارية 
والمهنية لقطاعات ومؤسسات الدولة. والفلسفة الحالية هئ 
أسيرة تناقض متاصل بين لجوء الدولة للتخفف من 

إلياتها الجسام واعادة شبكئة ادوارها فى الاصعدة 

الاجتماعية والسياسية واستمرار اصرارها على مركزة كل 
الحياة السياسية للبلاد فى دولابها والتمسك بمصادرة كل 
اوجه وصور النشاط الاجتماعى والسياسى خارجها. . هذآ 


الاصرار ينطلق اساسا من التقاليد الامنية الراسخة وا 


للدولة. غير أن ما تفعله هذه التقاليد هو أنها لم تمع ظاهرة 
الإرهاب ‏ وهو اسوا ما يمكن ان تفرزه المجتمعاتء و! 
ات الصحية والطبيعية لمقاومته واستتصالهاء ود 


ليت الثى تعطى بير الحقيقي عن نات وجود الج 


الإرهاب هى التى تركز على السياسة . وليس على الامن او| 
حتى الاقتصاد, وهى التى تدعو المجتمع لآن ينطلق 
بمبادراته وأن يقوم على تفعيل مؤسسات, بما فى ذلك 
مؤسسات الضبط والرقاية. وفلسفة التفيير السياسى التئ 


ندعو البها مجني بها بحلل الحري 
أ هيكلة البناء السياسى ! يحقق الحريا 
والرقابة او الضيط معا. ومن ن كاف الأقتراحات الد 
طرحت لمقاومة الإرهاب فان اكذ ما دكاء شى التى طرحتا 
عازه نفب الجمجدة بية. فحول منصبا 


المصدر : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


يمكن أن ينآ هيكل كامل بعيد احياء المجتمع القروى 
كمؤسسة ضبط مجتمعية تلقائية. فاذا كان ذلك ينطبق على 

الريف فماذ! عن المدن: هناك الحى اموي الج لي 
الاهلية والنقابة العمالية والمهذية والروابط الثقاقية.. الخ, 
ويستحيل إحياء هذه جميعا وبعث دورها فى الرقابة 


السياسى 
ان قد ف الدولة على التقيطفى ا 0 
منحناها فرصة حقيقية لان تقوى من خلال قيامها بادواره 
الجديدة والقديمة بما فى ذلك فرض الأمن والنظام العاد 
والقانون. ونكون في نفس الوقت قد فزنا بمجتمع جديدا 

| حر وفعال فى مقاومة كل صور الانحراف الى العنف از 
ثقافة التعصب والقسوة. 


1 
1 
1 
7 


التاريخ : ..... 


0 إن 000 50 وام : 


: بسي مسوم | رتسم جح مسيم | وسلؤؤسين | سس بسو ون ممم | م سبسسسمسوم | ل جرحي اج سي 37 مم 


مسئول أمني التصور.. فلم أجددرصعوبة في 
1 رد 


الكلام.. وإذا حاولت استدراجه» 
فلن يبوح لهك بالأسرار 
والعلومات» وستكتشف 
نهاية اللقاء معه أن / 
تساوي صفراً! 
ولكن لقا باء فؤاكد 
علام كان مشلا اما عن هنا 


ق. 
واللواء فواد علا م عمل في 
جهاز الشرطة إغاما(56 

7 عاما 


0 أول من متابعة 


ومواجهة هذا النشاط المتطرف 
لعدة سنوات؛ حيث شفل 


مباحث أمن الدولة. - 
ومن هناء كانت أهمية اللقاء 
والحوار مع هذا الرجل حول 


أسباب تفشي ظاهرة التطرف 
والإرهاب في مصرء ومعرفة 
وجهة نظره في فكرة الحوار مع 
الجماعات المتطرفة» وكيفية 
معالجة هذه القضية القوميةٍ 
الهامة! 


0 
للنشر وا 


ب | 
لأمر يحتاء إلي أمانة شديدة ولي قرا 
* قلت للراء فؤد علام: منذ<ه 
| أشهر تقرييا قامت لجنة من كبار علمام 
: | الأسباب لحقيقية لتفشي 
التطرف والإرهاب في مصر"! 
* اللواء فؤد علام: 
- لسباب تفشي ظاهرة التطرف 


نية؟! 
* لجاب للواء علام: إن للتطرفين 


تي من جانب الأزّهر نفسه.. 
: 5 لأا جه انف | الأمرلذي بنصولي رقف عجلة م قبل 
مع هؤلاء ضرورة, وليس هنك سبيل نطق للسئولين في هذا القطاع, وان يكوثوا 
من السيارات الفارهة بامظةإلثمن تسهد ٠‏ وهو أن غالبية الدعلة يتعرضون لمشاكلا 

١‏ بكثرة في شوارع القاهرة ينما هنك مادية تجعلهم في كثير منالأحيان 
ين يزاحمون داخل الأتوييسات مرحي يه م 


0ك 


لبو انور وزير الاوقاف الأسبق جلس 


501 أصبحت 
لثالزجو ممن ينفون ينهذ لحوارمع ‏ يكل 5 
للتطرفين إن يرلجعوا أنسهم" ‏ بعيدين عن الرقابة الأسرية. ومن هنا 


الأمر, وإن كانت أفعال هؤلاء تقع تحت 
ععلئلة لقانون ووصفها "وحيد أنها جرائم 
مسواء “ا'ت لتلا لى...رنة, ولكن يجب الا 


ذه الظاهرة. 
وأنالدي دلائل عن تورط إسرائيل في + 
لممليك لإرهزيا في مصر رايس | 


ومصريصفة 
الدلائل أن حميع القضايا الإرهابية التر 
يغاط ام حتي عام 146 
الفترة التي عملت بها في جهاز 
70 ف جميعها من بين قيفاها 
للواقف تكون هنك ميالفة شديدة في 
عرض مثل هذه الأخطاء والانحرافات.. 


كما ان الإمكلنات للادية الضخمة تؤكد 
معني في هذا لاتجل ن كد علي أن هنك دعم ماديا أكبر من قدرات هذه 


لنه يجب ألا شنسإق وراء محاولات 0 3 
تيمك لزعزما امن والاستقران 


.تكون مستمرة في هذا الاتجاه الآن.. فقد 1 
١‏ حدثك عملية القبض العشرائي في وسلات,حيث هدفها تتمير الإسلام. 
مرحلة من للراحل حيث كان الأمر يحتاج ‏ بوكرب حلييي و 0 اهمون 8 
لي نلك. ولكني اعتقد أن سيلسة اللو , 
2-0-0-6 ا 


/ تمويل الجماماك التطرفة رهبي في 
مصر.. فماهى تصورك حول هذه 
5 للصابر؟؟ 
ن أن بقع أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


متى نقضى حقا على الزر هاب ؟ 


شغلنا الارهاب حتى كاد يغطى على جميع مش 
الغرابة وسلوكه لامكيل له فى الوح تيه 
باقتصادنا ثقيلة فادحة لاتعوض فى 


ولا حل لتلك العقدة إلا فى الديمقراطية.. فى ان يتمتع كل تيان 
بحقوقه المشروعة.. وان يسمع صوته للشعب بكل تفاصيله.. فى أن 
بدخل فى حوار مثمر مع مخالفيه لينتهى الحوار الى راى واحد أو 


أكثر.. ثم يكون الحكم للشعب.. 
نجيب محفوظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


م ا ا 00 


احد المقاهى الصغيرة المنتشرة ف حى السيدة 2 وقبل أن ينهى عبارته .. انفجر 
زينب , كنا نتابع على شاشة التليفزيون تفاصيل محاولة رغضوا كلماته .. لعنوه .. 
اغتيال اللواء حسن الالفى .. والبعض الآخر كان أكثر تهذيبا :+7 

كان القلب موجوعا .. ودموعنا على الابرياء لم 

وفجاة إرتفع عدوت 'حد الجالسين .. ٠‏ "حوار مع التلرفين و “نه , 

« ياريت الحكومة تشرف الناس دى عايزه إيه  ..‏ داوحة؟! وممل يدعن أن ابم *بن' 
وتتكلم ععاهم . . وبدأنا فى الاستماع .. 


ومن هنا كانت بداية هذا 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نا خف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نقاش فكرى! 
© اللواء «وحن أبو باشاء وزير الداخلية 
| الأسيق :> والرجل صاحب الخبرة الماثلة فى محاوا 


بعض المتطرفين لاغتياله . . قال : رأبى إن « مناقشة 
الفكر ؛ مهمة جداً وليسنٌ « الحوار » لأن مناقشة 
الفكر كفيلة أن تبين أولا .. الأخطاء المسوية . 
للإسلام ظلماً سواء فيما يتصل بتفسير القرآن أو فيا 


. يتصل بالسنة النبوية الشريفة ومقاصدها الحقيقية‎ ٠ 
كفيل بأن‎ ٠ النقاش الفكرى‎ ١ ثانيا : إن هذا‎ 
يضع أمام الرأى العام حقيقة هؤلاء الأشخاص وهذه‎ 
المجنموعات من الناحية الفكرية . ويكشف على الملا‎ 
. زيف ما يدعونه‎ 
وأخيراً فهذا النقاش يحمى الشباب بصفة خاصة‎ 
. من الوقوع فريسة لهذا الفكر الخاطىء‎ 
أقول « نقاش فكرى ء لأنه من البديبى ألا‎ . . 
يتم التنازل عن المواجهة الأمئية وفرض سيادة‎ 
القانون , وغير مقبول أى اشتراطات مسبقة من أى‎ ' 
عنصر يتتمى الهذه المجموعات . كا إنه ليس‎ | 
إنما‎ ٠ المطلوب حواراً بوساطة السلطة وبيهم‎ 
ليتحمل مناقشة الفكر هذا كل إنسان مثقف لديه‎ 
فكر سياسى أو دينى سليم ( الفقهاء) ويتحمل‎ 
مسئولية هذا النقاش  أيضا  الرأى العام والإعلام‎ 
وأمثلة هذا كثيرة . . فلنعرض فكرة جماعة المسلمين‎ 
, وسئدها ومفاهيمها وأصوها و.. و.. إلخ‎ 
نتعرض لفهوم الشورى والحاكمية والحدود‎ 
والشريعة ثم نتساءل بعرض فكر الآخرين وليس‎ 
بالحوار معهم لتعرف من أين جاءت ادعاءات‎ 
التكفير لمن خارج دائرة المسلمين . وما معنى تطبيق‎ 
. الشريعة والحدود .. وغيرهها‎ 
ريد الدخول فى مناقشة علمية فكرية نقهية‎ . . 
من مفسرين وفقهاء يعرفون الرد بالأدلة‎ 
والبراهين .. وما أكثرهم بمصر‎ 


قومية » نقف أمام كل من 

فى عرض رأيه . بامؤتمرات والندوات المدروسة 

وانتقاها للقرى والبلاد ليثبت نقهاؤها الفكر 

المرجيع فى النفوس والعقول بدلا من الضلال . 

. . للأسف نحن نتناقش مع أفكارهم 

: خالا وكأننا فى وضع اتيام . . لا أصحاب منطق 
وحق . ففى سنة 7م حدث انشقاق بين هؤلاء 
الجماعات والرأى العام الذى أدرك حقيقة فكرهم 
ونتها وأدانه الكثيرون فتوقفت مجموعات العف 
والإرهاب هذه تماما بنسية ولدة غس 
سنوات كاملة دون أن يتمكنوا من القيام بحادثة 
واحدة » حتى إنثا لم ثر ولا حتى بمبة تلقى . وحدث 
أن عدداً من الدول العربية طلبت أشرطة هذه 
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. يقول رأيه أيضا . 
' الرأى فهل هذا ما يحدث ؟! 


| الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تمت لعرض هذا 

الفكر بتعرية وجرأة تامة ! والعجيب أنه كان 

المفروض أن تكون تلك المحاولة يحرد بداية يجب أن 
تع لكى تشمل الأحزاب والثقفين والدرائر 
الديتية بصفة عامة على انساعها وعلى رأسها مشيخة 
الأزهر . وبالطبع .. لا أقول إن السألة اجنثت 
تماما . لكن كانت هناك وقفة إيجابية كان لابد أن 


| نستمر ونينى عليها . أما لماذا لم تستمر 
أعرف !! 


.. فأنا لا 


فأنا أزكى أن تعاد هذه المحاولات ثانية لأن الأمر 
ليس إرهاب شارع ومحاولة اغتيال وزير دولة أو 
مواطن عادى فقط . بل هو تيار يضع نصب عينيه 
القفز لللطة . فإذا لم نضع هذا التيار أمام الرأى 
العام بمفاهيمه الحقيقية وبلا خوف أو مداراة باسم 
' أى قيمة نخترعها ( ولا أقول نناقش أصحاب هذا , 
التبار) فالمسألة لن تحسم عل المدى البعيد , 


ٌ موضة ! 
| ويقول د . «عبدالوهاب المسيرى» |. الأحب 


الانجليزى : أخشى أن يكون «الحوار» موضة 


ة هذه الأيام !! على جميع المستويات 
ودولية . فحتى نطالب بحوار ؛ عل الأقل 
تكون هناك أرضية أو قاعدة مشترك 
الطرنين . . فهل هذا الشرط موجود؟ 

أعتقد إذن أننا نحناج لأسلوب التحليل لا الحوار 
لآن كلا طرفيه سيدافع عن فكره دون الوصول 

وبأسلوبه الساخر تساءل المتتج المسرحى « عصام 
إمام ؛ : حوار مين ؟ دول عايزين قطع الرقبة ! دى 
غلطتنا إننا صبرنا عليهم . . للآن ! مع أن العقل 
ص 0 اوبات د 
لكل جسمى . . فلايد من قطعه أفضل . وأنا أعتقد 
أن هذا ينطبق على وجودهم بيننا . 

ثم .. ألا نرى أن الذين حاوروهم مانوا 
بأيديهم ؟ لانقرل هذا خوناً . بل دلالة على أنه 
لا فائدة من الديمقراطية التى نفكر فى اتباعها معهم ع 
لآن أبسط تواعدها تقول : قل رأيك ودع غيرك 
. وفى التباية لا تتقاتلوا لاختلاف 


بين 


للنشر مات الصحفية والععلومات 


المعاملة بالمثل .. 


الل-تحتده 
ويؤكد د . «أحمد يوتسء الكاتب الصحفى 
قائلا : أنا مقتنع بأن الحوار مع هذه الجماعات أضاع 


' سنة على مصر . لأنتا كنا مقتنعين با حوار وكان‎ ٠ 


علينا منذ اللحظة الأولى أن نرفض يشكل الى" 
التحاور مع من يرفعون السلاح . فالحوار رغبة 


-طرفين فى التواصل والوصول لحل . وى حالة | 


التطرف لا يصلح أن يكون من طرف واحد هو 
'الدولة . ثم مع من نتكلم وهم ١7‏ مجموعة كلهم 
. يتهمون بعضهم بالكفر . ومن هنا أقول للذين 
يعتقدون أن الإرهاب شىء والتطرف شىء آخر . . 

إن عمرى ما قابلت شخصاً إرهابيا معتدلا . . 5 
يوجد إرهابى معتدل طبعا ! فلا تباون معهم ولاحل 
حاليا سوى المقاومة بكل درجاتها وعلى رأسها الأمنية 
والشعبية . 

أما من يقولون عن الحوار مع إسرائيل . 

لحم : صحيح هناك حوار ولكن 0 من 
الناحيتين هم أصحاب شهادات ودراسات . . أى 
أنهم ليسوا من راسبى الإعدادية أو فرع : 


الذين يطلقون الائار عشوائيا بالشوارع ! 
فإذا قلنا حواراً . فكأننا نقيمه مع الفهود 
والتعور أو الخائيت مغلا ! وما يمدت الآ ل يكن 
منذ ٠‏ سنة بمصر !! فإذا كنا ستفتح ال حواز مع 
هؤلاء القتلة فلنتتظر مطالبة المجرمين 6 
بمعاملتهم بالمثل بدلا من معاتبتهم . 
أما القنان و يب الفخران , فقد اتدقع قائلا ‏ 
عندى 41 سنة ول أر هذا من قبل ولا أفهم الكلام ! 
عن الحوارات أو غيره فكل الأمور الجارية حولنا 
تقول بيساطة أنه لا حوار فى الإرهاب . الذى يجب 
أن يواجه بأسلوب آخر.. فلمسألة متعددة 
الأبعاد . . لأننا خضنا التجربة من خلال «فرج 
فودة » الذى قتلوه لأنه لم يقدم تنازلات ولا 
مساومات . . بل قدم الحجج والأدلة فرفضوه . 
فيا هو المطلوب بالضبط ؟ . 


الميت .. كلب !! 
وأسأل وشوقى عدالحكيم. الباحث فى 
الاستوجرافيا ( علم الأعراق والكيانات ومقدمة 
الانثربولوجى ) فيقول : لا أعتقد أن اخوار سيكو 
مجديا لأن الحكاية ببساطة إن هؤلاء الناس لديم 
توجه محدد وهو « انتزاع » السلطة بأى شكل .. 


بالإدعاء ٠‏ بالأكاذيب . بالتمسح فى الدين .: 


وبأشياء أخرى بعيدة كل البعد عا سيثيرون عليه . | 


تلك الزوابع ؟ 


التاريخ : 

وآنا أتعجب هنا ى الحقيقة - من بجرد طرج 
فكرة الحوار فمن وماذا نناقش ؟ إن هذا ليس دور 
الدولة » فالدولة تريد أرقاما. إحصاءات . 
بيانات ٠‏ خططاً للتوظيف والعيش والمواصلات . . 
وإقحامها فى حوار كهذا بالتأكيد يضعف دررها 
ويضعها فى إطار المتخاذل وكأنها تقيم جنازة حارة 
جداً.. مع أن اميت كلب !! 
ليده 

أما الأديب الروائى « يوسف جوهر » ققد قال : 
الحوار مرفوض إطلاقا . ثم » نتحاور مع من . . 
قتلة ؟ إنهم حتى لم يصدروا أى بادرة تعقل تذكر 
وتعضد مساندة الحوار معهم ! كا يجب ألا نتسى أن 
الحوار فتح بالفعل كثيرا من قبل وفشل . كل «لذين 
سقطوا قتلى ألم يغتالوا لأنهم أجروا حواراً بشكل ما 
رفضه « هؤلاء؛ وتابلره بالقتل ؟ 


حوار مع الا 
أما السيناريست الديك . تقال ٠‏ ل 


البداية نتفق على أن هؤلاء ليوا إلا قلة مجرمين 
لا سياسيين بالمعنى الذى يؤثر ويغير فى التاريخ الذى 
يخبرنا أن كل الحركات الإرهابية فى العالم لاتعتبر 
سياسبة ولا يحدث معها أى تغييرات مياسية ! 

وعندنا . . الخوف ليسن من الإرهابين لأعهم قلة 
مجرمة يتبعها قلة مائلة ؛ بل الخوف من الحيش 
الاختياطى لمم وهم شباب مصر المتعثر فى أموره 
والذى يختزن الكثير والكثير . 


الذلك أقول نعم لفتح الحوار مع الشباب , حوار ‏ . 


شجاع جرىء بلا حظورات , يناقش كل شىء من 
الألف للياء . كل ما يمه ويخص البلد .. هذا هي 
الحوار المسموح فى ظل الديمقراطية . . أما أن نسمع 


ونحاور مجموعة غبية نهذا ليس إلا إساءة للتاريخ 


: وللحضارة » يب التصدى لا , وأمثلة أخرى من 


التاريخ بيدأت مع مقئل : على بن أ طالب » الذى 


قتلوه لاتهامه بأنه م يتفذ كلام الله ولم يحكم بشرعه ١ ٠‏ 


وهو فتى الم 


رأوك من أسلم من الصية ني 


فالمسلسل مستمر . وعلينا الانتباه لأسبايه . . و 
هو الذى يب أن يتائشن ل أذ قتع حرادا ع 


كفتها راجحة . وهى ' 
الديمقراطية تطالب ول بصرب عناصره بقوة 


للنشر والند مات الصحفية والمعلو مات 


أصحابه كل يوم وفى كل مكان عبر الجوامع وداخل 
البيوت ووسائل الإعلام علنا لا يكفرونك فقط بل 
يأمرون بقتلك لأنك كافرة ولم تنساقى وراءهم ! 


فهل نتحاور مع هؤلاء ؟! اذا ؟ . الحوار المقيد هو | 


ما تخرجين منه بقيمة على الأقل.. فهل هذا 

متوقع ؟ 
انحن ببساطة نعلم إنه لاكهنوت فى الإسلام » 
واليوم الذى نريد فيه افة الدينية ‏ لا أكثر ‏ عليتا 
بالعودة لقراءة د . وبنت الشاطىء» والشيخ 
ن بكلامها يدلمان الجتمع للامام 


وفذا ا 


والأمر لا يجناج توضيحا لآن نقول يسا 

3 3 بة . وإن أردئا حوارا فالا 
بحق .. فليكن حول المشاكل الحقيقية لظهور 
التطرف والبطالة وا معاناة . فهذا هى حاجة البلد 
حالياً لاستقطاب الأجيال الجديدة . 
© الدكتور / عبدالعظيم رمضان يؤكد أن الحوار 
هنو أن يكون لكل من طرف الحوار مطالب محددة 
يدور الحوار حوفا مع 
هنا غتلف تماما . 

لآن ما مطالب هذه البماعات للأسف ليس لهم 
مطالب محددة ‏ وبهذا يعتبر شرط الحوار مفتقداً » 
وبالتالى يكون السؤال سقط لأن الطرف الآخر 
لايعرف ناذا يريد ! 

0 0 


ل ا ا ال" ألمتورة 
للغاية . وبالتالى فإن الحوار يفتقد لعناء 
بر أن هذه “الجاعات لاتعرف 


ومغوماته . وأنا اتصو, 


أين انتجه ! 


الطرف الآخر ولكن الأمر . 


التأريخ : 


ثم أننى لا أعتقد أن الشعب المصرى عل استعداد 
للموائقة على التفاوض مع الجباعات الهلامية 
الطابع . لأن «الإخوان المسلمون ؛ كانوا يعرفون 
ماذا يفعلون وما يناضلون من أجله , أما هؤلاء فلا 
يمرفون ما يناضلون من أجله ! 


لغة السلاج ! 

© ويقول الدكتور / أحمد عمر هاشم : 

لا للحوار مع هؤلاء الذين اشتباحوا دماء 
إخوانهم الأبرياء » وأحلوا ما حرمه الله ! ولقد فات 
آوإن الحوار منذ زمن بعيد والسلاح لا يحاور بالفكر 
وإما يحاور بالسلاح . وما ذنب أولئك الذين يقئلون 
وهم فى طريقهم إلى العمل أر لقضاء حاجاتهم 
ويتركون وراءهم أرملة وأبتاماً !! إن الانسائية لن 
تغفر لهم ما اقترفوه فى حق الأبرياء ٠»‏ وفى حق 
وطنهم محاولة النيل من ٠‏ مصرء. 
٠.‏ 
© ومحمود الطويل . المحامى وعضو مجلس 
الشعب . . استئكر سؤالى وأضاف . . إن الحوار 
مع هؤلاء الل .معناه الاعتراف بهم .. فهل 
سيوافق من فقد أباه أو أخاه بسييهم على الحوار . . 
أم أن العدل هو أن نقتض متهم جيعا . !1 


© ويقول الكاتب / جال الغيطان 


أرفض فكرة الحوار ولا أرى أى يجال لطرحها 0 
الوقت الحالى لأن هذا معناه أننا قد استسلمنا لحؤلاء 
المجرمين ! فالحوار هنا يكون مع أشخاص تتكلم 
زليس قهرً مع قيادات لا أحد يعرفها ونحن ترفض 
أى حوار مع الإرهاب ! 

ولابد من التصدى فؤلاء بكل ما لدينا من قوة 
ولكتنا لن نحاورهم ولو أدى الأمر للتضحية 
بالديمقراطية حتى لا تحدث حرب أهلية لأنم بهذا 
يدمرون وطن بأكمله وهذا مرفوض !! 

ميثاق شرف ! 

© الناقد والكاتب الكبير د / على الراعى كان له 
رأى غتلف فهو يقول. أنا لست ضد فكرة 
الحوار لكن الحوار لايد وأن يكون مع العناصر 
المعتدلة الموجودة على السطح . وليست اللجبياعات 
التى لا نعرف هويتها حتى الآن ‏ فإجراء الخوار مع 
الجماعات الواضحة صاحبة المثولية قد يكون 
للصالح العام . 


ففى الجزائر مثلا يريدون الأخذ بذا النطق . 


وهو ال حوار مع الجماعات غير المتورطة وغير المتطرفة 
ويكون الحوار بهدف تحقيق نقاط ثابتة وجوهرية . 
أما الذين يتحدثون بالقنيلة والمدفع فلا يصلح معهم 
الكلام . 


لكن إذا أردنا توجيه دفة الحوار إلى المعتدلين . 
فلابد وأن يقوم الحوار على نقاط هامة وهى : أولا : 
هل البلد الذى نعيشس فيه سيتصرف عن 
التعمية ؟! . . هذا البلد الذى يزداد تعداد البشر فيه 
أكثر من مليون نسمة سنوياً . . هذا البلد الذى 
أ يتزاحم على شريطه الأخضر المحدود حشد من 
الناس يملكون من المشكلات والمعاناة غير القليل . 


هل سنتصرف عن كل هذا . ونبحث عن وسيلة 
نخرب بها بلادئا ونقتل بعضنا؟! 

ثانيا : لابد من الاتفاق على نقطة هامة وهى حق, 
المعتقدات الدينية ولابد للالتفات نحو حرية 
الرأى «الإبمان بأن هذا البلد ملك لكائه , 
ويقول ذ'/ على الراعى . أعتقد أن الخوار مع 
ذه الجماعات الموجودة على السطح قد يكون بمثابة 
( ميئاق شرف ) . ولكن من قئل بقئل . ومن خرب 
واغتال لابد أن توقع عليه العقوبة دون حوار أو 
جدال . 

ولو لاحظنا أنه فى حادث اغتيال وزير 
الداخنية . أرسل الإخوان ا مسلمون رسالة شديدة 
اللهجة لاستنكار هذه «الأعبال الإجرامية ولو 
استطمنا إشاعة هذا الجو من الاستتكار وخاصة بين 
الجماعات الإسلامية سيكون عامل ماعداً فى 
مواجهة هذا الإرهاب لأن المواجهة الأمنية وحدها 
غيركافية . فالمشكلة متشعبة ولا أبعاد اجتماعية 
واقتصادية وسياسية أخرى . 

وييدى د / على الراعى إعجابه يذكاء السيدة / 
نانسى جيلر رئيسة الحكومة التركية فى حوارها 
للصحافة المصرية حيث قالت لقد واجهنا الإرهاب 
فى جنوب شرقى البلاد بتنميته اقتصاديا واجتاعيا . 


الندية .. ! 

بلسعد فتكت 
© أما الأستاذ / لطفى واكد رئيس محرير جريدة 
الأهالى الصادرة عن حزب التجمع فيقوى م يكن 
هناك أى وقت أو إمكان أو حتى معنى لنحوار مع 
هؤلاء الأشخاص . لأن اللطة عندما تتفاوض 
وتتحاور يمنى ذلك أن هنا اللطة 
الشرعية وبين الخارجين عن القانون . فإذا ما حدث 
ذلك الحوار سيصبح هناك خلل . لأن السلطة 
الشرعية لابد أن تتحاور فى إطار شرعى . 


ا 


سوسا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فامتطرفون الذين يقتلون مثل هذا القتل العشوائى 
الهمجى . ويكفرون المجتمع والدولة ليسوا غالفين 
للفكز معى فحسب بل هم مجرمون وقتلة . ويب 
معاملتهم معاملة الخارجين عن القانون . قهل 
سمعنا عن دولة تتحاور مع تجار المخدرات أو مع 
المتهمين بتزوير العملة . هذا كلام غير منطقى . فا 
بالك بالمتطرفين وهم أكثر إجراماً ووحشية من 
القتلة . 5 

فالحوار مع هؤلاء البشر إن كانوا بشرا ليس 
حواراً لكنه .تتازل . 


هوس_سيكولوجى ! 


وبنوع من التحليل يقول الكاتب الصحفي 
بجريدة الأهرام الأستاذ / سامى خشية لابد وأن 
نعرف فى البداية مع من سأتحاور ؟! 


هل أتحاور مع الجباعات المتطرفة الذين يحملون 
السلاح فى وجهنا . نهم أصلا يعيشون تحت الأرض 
وغير مرثين . فهم يفاجئوننى . لذلك لابد وأن 
تأخذ الحذر منهم ونضربهم بالنار قبل إطلاق 
الرصاص عليئا ٠‏ وليس هناك معنى لإقامة الحوار 


منهم . لكننا فى احتياج لعمل حوارات ,مع الفكر 
الإسلامى والمفكرين الإسلاميين . فمن يشهر ل 
وجهى الكلام وله فكره الخاص . أتبادل معه الخوار 
بيدف الإقناع أو الاتتشاع . لكن الإرهابيين ليس 
من الممكن إقامة حوار معهم . 

هؤلاء فى حالة هوس سيككولوجى . لا ينظرون 
للواقع وللظروف التى نعيشها . اليس لهم إحساس 
باللغة أو المنطق أو الكلام أو بالمجتمع الذى يعيشون 
بين أفراده . 

القد وصلوا لحالة الموس الى تتعدى مرحلة 
الحوار . 

فإذا كانوا قد قتلوا الإسلاميين أنفسهم وأدرجوا 
المفتى فى قائمة الاغتيالات . إذ كانوا يقتلون بعضهم 
البعض الآن لأنهم فقدوا لغة الحوار يهم دسالا 
يتحدثون مع بعضهم بلغة الرصاص . وأصبحت 
القنابل هى المتحدث الرسمى باسمهم هل يجوز بعد 
ذلك أن أفكر فى محرد خلق حوار بينى وبي 

ويتكمل الأستاذ / سامى خشية حديثه : منذ 
عشر سئوات مضت . قد طلينا التحاور معهم . 
وأرسلت لهم الحكومة الاقتصاديين والدعاة 
الإسلامين وعلياء التفس والمفكرين وم بنجح 
الحوار . لأعهم مصرون على القتل ويريدون إخضاع 
1 


الجميع لهم . 

وا حل لمواجهة هؤلاء المجرمين ٠‏ هو حل مزدوج 
وعن طريق التوعية الثقانية والسياسية . وإن كانت 
هناك بدايات واضحة فى أجهزة الإعلام والتعليم ٠‏ 


000 


4 
0 


00 


6 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إلا أننا مازلنا فى غفلة عن الأجهزة الشعبية الى 
تكون أكثر فاعلية لأنها تتوسط أفراد الشعب مثل 
النقابات والأحزاب الياسية والجمعيات والدعاة 
الإسلاميين . 

نحن فى احتياج لتطوير ذلك اللجهاز الشعبى ونبدأ 
بعمل معامل تفريخ للكوادر والكفاءات المتميزة فى 
تلك الأجهزة حتى تكون بوعيها الثقاى والسياسى 
بين التجمعات الشعبية والبسطاء من العيال 
والفلاحين والطلبة . فلابد وأن يقوم المجتمع امدق 
بملى تطوير هذه المؤسسات لإيجاد مساحة للحوار مع 
العامة من الشعب ف الشارع والأزقة والساحات 
الشعبية . حيث تقوم هذه الكوادر بمحاولة حل 
مشكلات هؤلاء الأفراد وحتى يكون لثل تلك 
الأجهزة الشعبية المصداتية والثقة لدى الشعب وفى 
الوقث نفسه. تيب عن أسئلة الئاس وتزيل 
حيرتهم فى نهم الأمور وتصلح من أحواهم وتغذى 
فكرهم وأقكارهم . 
٠.٠‏ 


© أما المذيعة / فاطمة قؤاد فتقول : إن لغة الحوار 
انتهت مع هذه الفئة . لأهم يعملون بالعتف 
والكره . فهم غير مصريين وإن كانوا يحملون 
الجنسية . فكيف أتحاور مع بشر لا يشتركون معى فى 
وطنية أو مبدأ أو عقيدة أو حتى فى أى سلوك آدمس . 
. ففى أى شىء ستتحاور . فالحوار معنا مطالب 
وتبادل رأى على مائدة مفاوضات من أجل المناقشة . 
فعندما يصل الحوأر إلى لغة الرصاصص وآلفة 
. الموجهة للشعب وقد أكون أنا ذاق معرضة 
للمؤتا . 
لكن التحاور الصحيح لابد وأن يكون مع 


الشباب الذين يذهيون للاستاع لألكار هذه ' 


الجماعات المتطرفة . لابد أن نلحق هؤلاء الشباب 


ونتبادل ممهم الرأى حتى نتقذهم قبل وقوعهم فى 


القاع الأسود . 


حقى فى الحياة! 


© أحمد فخر .. رئيس المركز القومى لدراسات 


الشرق الأوسط يقول : 

ب أرفض بشدة إمكانية التحاور مع شرذمة لا 
وسيلة لهم إلا القشر رسفك الدماء دون أى مبرر 
دينى أو وازع أخلاتى . وكيف بمد أن تلوت 
أيديهم بدماء الأبرياء نتحاور معهم وتجادهم !! 
وكيف أحاور من ير 


وهذا يعتبر من أهم وأقدس حقوق الإنسان وهو 


حق الحياة فى أمان دون خوفا. 
© ويقول الدكتور / على حسن .. مدير عام 
الآثار المصرية : 


التاريخ 

النقاش والحوار مع هؤلاء الاشخاص مرفوض 
تماما لأنيم خرجوا من جلد الإنسانية إلى الحيوانية ٠‏ 
وتسلط عليهم جنون القتل . 

وهؤلاء خونة فكيف أتناقش مع خائن !, 
٠.‏ 

ويضيف الدكتور / رامز طه ‏ أخصائى علم 
التفسن : 

نرفض أن نجادل بالكلمة وهم يجادلون بالسلاج] 
لابد أن يكون الحوار بنفس أدواتهم . . بالسلاج 1 
فهم جماعات تفكيزهم مشوه وخاطىء بدرجة 
كبيرة » وقدرتهم على التركيز السليم غير موجودة 
لأنه لا توجد لديهم أى مقدمات أو نتائج ولن 
يفلحوا فى قهر وإرهاب شعب بأكمله | 
ه. 

أما العميد / خيرى عثيان قسم البحث 
الجنائى بمديرة أمن القاهرة فيتساءل : 

هل نتحاور مع أشخاص يقتلون أقارب لى أو 
أصدقاء أو حتى أحد أبنائى !! أى منطق هذا : نحن 
شعب يرفض الإرهاب . ويأن الاستسلام وافزيمة 
لهؤلاء ! وممنى أن نحاورهم بأننا سوف نع الراية 
البيضاء للإرهاب وبأننا أصبحنا فى موقف أضعف 
وهذا نحاورهم ! ونحن لن نخشى شيئا مهما ازداد 
عدد الضحايا . 

وفى النهاية سوف تنتصر على أعداء الحياة! 

لا.. للقتله1 

© ويقول الدكتور ‏ عبدالوهاب سيد أحمد ‏ محافظ 

الشرقية : أرفض ماما أن يكون هناك أى نوع من 

الحوار مع هؤلاء وهذا الرفض ليس بجديد فقد 

أعلن السيد رئيس الجمهورية فى أكثر من خطاب له 

على اللا 

ويؤكد أن اختيارهم للأماكن المزدحمة بالمارة 
والآهلة بالسكان مسرحا لأحدائهم ولعمليائهم يثفى 


عن هؤلاء أنهم رجال فكر وعقيدة لآن الضحايا فى | 


الهاية هم أبناء مصر . . هذا فإننا لا نستطيع أن 
نصف مثل هؤلاء إلا بالقتئلة الذين أكل الحقد قلوييم 
بعد أن بذهم الشعب ورفضهم . نقد تأكدت 
نواياهم الخبيثة وكشفتهم أعباهم الشريرة . . 
ويتساءل الدكتور عبدالوهاب سيد- أحمد محافظ 
الشرقية فى نهاية حديثه : بعد كل ذلك . . هل يمكن 
أن نتصور أن يكون هناك نوع من الحوار !! 
© يؤكد الدكتور ‏ مصطفى السعيد وزير الاقتصاد 
الأسيق ‏ استحالة فتح الحوار مع هؤلاء . . رافضا 
هذا الميدأ من أساسه وخاصة بعد أحدائهم الأخيرة 
التى تسبيت فى مقتل وإصابة الأشخاص الأبرياء . . 
علاوة على ما أحدثوه من أفعال تخريب وتدمير . 
ويجب أن ندرك جميعا.. أن هذه الجماعات 


1 
[ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


أل بحسنا 


خارجة عن القانون والشرعية ٠‏ وإذا صمح | 
بالتغاوض معهم فى هذه الحالة سوف يعطى الفرصة | 
لأى شخص آخر له مطالب لدى الحكومة أن يلجأ ' 
إلى" هذه الأفعال الإجرامية . 


لا وألف لا..! 
إمقل سسامشدكم 


© بإصزار شديد :يرفض اللواء سيد داود - مدير 
أبن الشرقية فكرة إجراء أى حوار مع هؤلاء 
الإزهابين من منطلق أنهم مجموعة خارجة عن 
القانون والتقاليد والشرعية . 

ويضف : أن هؤلاء الشرذمة يتصورون بغباء 
شديد أن ضرب وزير الداخلية ويحاولة اغتياله - من 
عأنه أن يبز النظام ويثير القلق والرعب ويدفع 
الناس مضطرين إلى رقع راياتهم البيضاء 
بالاستسلام والخصوع لدعاوى الظلام والباطل » 
ولكن لا .. والف لا.. 

إن مصرلاتخضع عل الإطلاق ولا تستسلم -كيا 
أن شعبها كفيل بحاية نفه بنفسه أو الدفاع عن 
حاضره ومستقبله وأحلامه مهما كانت الصعوبات 
ومهها كان الثمن . * 


الحمد لله .. 
عبارة رددناها جميعا .. ونخن نرصد حصيلة ‏ * 
ما جمعناه من آراء .. 

حمدنا الله بعد أن تأكدنا أن الخوف لم يكن 
ابداً من طباع الإنسان المصرى .. 

. ريما كانت المعركة قاسية .. لكننا قادرون على 
الصستود فيها :. لنئتزع لاطفالنا حقهم لل حباة 
آفقة .. زع 


وم مه 


© فريق العمل © 
ا 
هابتام كامل © 
هأمل فوزى © 
© حمدية عبدالفنس © 
© عبد الرشيد مطارع © 
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التاريخ : . 


مايحدث فى مصر الآن من حوادث إرهابية ليس ظاهرة محلية مصرية او 
بمعزل عما بحدث فى دول عريية أخرى.. وهذه وتلك, جزء من ظاهرة عا مية 
سياسية تستهدف أغراضا معينة أقلها زعزعة الاستقرار فى ا مجتمع وإبعاد 
أى استثمار تنموى فيه وأقصاها قيادة البلد إلى الوراء ! وهذه الظاهرة 
تعد جديدة علينا, فصحيح ان مصر قد شهدت وعرفت جزائم أو حوادث 
عنف فى فترات مختلفة من التاريخ لكنها كانت محدودة وفردية فلم يبلغ ١‏ 
عددها.منذ بداية هذا القرن العشرين وحتى السبعينات اكثر من عشرين 
عملية أو محاولة اغتيال, كان معظمها للتخلص من شخصيات استغماربة 
أو متعاونة معه.. أما منذ: منتصف السبعينات فقد اخذت شكلا آخر وصل ! 
قى بداية الثمانينات الى حدٍ اغتيال رئيس الجمهورية نفسه ثمخفتت | 
حدة الإرهاب بعض الشىء حتي عادت من جديد وبمضاعفة النشاط فئ :| 
أواخر الثمانينات وبداية التسعينات, وصارت الحوادث تقع على مدى- 
السنتين الأخيرقين بمعدل مرة على الآقل كل اسبوع.. وفى العام الأخير من ” 
يونيو 1117 إلى يونيو ١447‏ وصل عدد ضحايأ حوادث الإرشاب الى 145 
قتيلا و 414 مصابا أى بمتوسط مابين قتيلين الى ثلاثة قتلى وما بين 
أربعة إلى خمسة جرحى كل ثلاثة أيام! 
الظاهرة إذن جديدة على مجتمعناء وجزء من ظاهرة عا مية, ومن ثم فهى 
تحتاج الى مزيد من الحوار والنقاش للاقتراب منها لتوصيفها وتشخيصها 
ودراستها حتى يمكن التعامل معها بدقة وحكمة. وحول هذا كانت «ندوة 
الأرام» هذا الأسبوع إلتى طرحت أمام ا مشاركين تصورها وعناصرها ليبدا 
الحوار الذى أكد ما طرحته الندوة وشو ان مواجهة الإرهاب لم ولن تكون 
ابدا بالاجهزة الأمنية وحدها.. والشواهد فى العالم تؤكد ذلك, ومن ثم لابد 
من ملء ساحة العمل السياسى وتنشيط الدور الحزبى وتوعية الشباب 
وخلق ا مواطن:ا ملسيس القار على ان يدرك انه طرف فى ا معادلة الإرهابية 
«وانه-مسستهدف يكل سمافر»فالخظام وحده لسن :هو ا مستهلق وائما نضر 
.كلها + ارضا وبشسرا-ونظاما سياسيا. قالإرهاب يقصد تَشَويه الحاضر 
واغتيال ا مستقيل.. 0 


للنشر والخدمات الصحفية.والمعلو مات 


© الدكتور مصطفى الفقي: اتفق مع الاستاق | 

محمود مراد فى ان القضية ذات طابع عالمى وان 
الإرهاب ليس ظاهرة محلية وانكانت جديدة 

علينا.. ومع صقتها العالمية إل انلها خصوصية 
9 الذي تظهر فيه فتعكس بعض مشكلاته.. 


ايعبر 

: .. لآنه لو كار الأمر كذلك لما !. 
العف ودر ودع للتعبير من 
الديمقراطية هى أفضل السيل لذلك بغض النظر 
عن أية معوقات. 


" -ان الإرهاب اقرب الى اسلوب الجريمة منه إلى / 
بالحياة 


اسلوب المقاومة, وبذلك فان علاقته. 
السياسية هو مجرد إحداث الاضطراب للتاثير 
. على الاستقرار الداخلى ومظهر الدولة.. وعلى ذلك 
م ا ايا 
الحياة السياسية وانما هو عمل خا ا 
؟* - ان الإره ظاهرة مؤقتة ترتبط به 
ذاتها. 10000 
المعاصرة إرهابا مستمرا.. فهو ليس إلا 
تعبيرا عن فئة قليلة, وهنا نقرق بينه وبين الكفاح 
السلح و لقاو الإطتية 
تمعات. خصائص 
ا شخص واخر كما انه 
يجعل للفرقعة الاعلامية أهمية فى 
بغض النظر عن جدوا 
.وشذه نقطة مهمة.. أن القت 0 نفلن على مدق 
اتاريغ فى إسقاطحكم معين وم يكم بدي لتقام 


١ 1‏ لقي لفظ التاريخ الاسلامى فى كل مسراحله 
الممارسات الإرهابية واستقراء تاريخ الدولة 
.. الاسلامية منذ حياة الرسول. عليه الصلاة 


والسلام . يؤكد هذا واعقبار الممارسين خوارج علي ' 


إجماع الآمة يؤدون جرائم من نوع خاص تستحق 


37 ١ش‏ ول متطلقة الشزق الاوسط. ..خاصة بعد 

إتفاق غزة. أريجا ..أجواء النسلام.. وف بحره 

رويدا رويدا اعتاصر الإرهاب والتطرف من أرضية 
يها 5 


ا سا ع 
التيار الاسلامى الرافض لدولة اسرائيل. 


ان هذه الدعاوى تسقطبلقاء الفلسطيئيين || 


والاسرائيليين.. ويستكمل ذلك فى مصرحين 


تبدو ملامح برنامج الاصلاح الالاصادي :سو سوق 0 
معا. السياسى الخار: 


يؤدى العاملان 
والداخلى ‏ بالضرورة الى تزاجع موجات الإرهاب 
؟ خصوصا أن المواطن العادى أصبح طرفا مباشرا 
+ فى المواجهة.. 
سئلة لها معناها 
© الدكتور على الدين غلآل: عليئاً ان نعترف. فى 


دل وكاجهزة “منية وبالتالى لدينا فصور نظرى 
ضوع وععوصصيا بتجارب الدول 


أهرة 
الإرهاب نتج عن نقص الديمقراطية . ويدحض هذا 
انه لايوجد إرهاب في دول مثل سوريا والعراق أو 

ربا الشرقية سابقا.. 
0]«الاشرام». : هل تعنى أن الارهاب مسصاحب_ ‏ 
للديمقراطية ؟ 


التاريخ : ..... 

© الدكتور على الدين هلال مصاحب 
لقدر من الليبرالية الب انساسية. ايض الت ب 

التفسيرات انه نتيجة للفقر وهذا غير صحيع, فان 

أكثر 50 دولة فقرا لابوجد بها إرهاب, هذا فى 

الوقت الذى يوجد فيه ارهاب فى دول مثل المانيا 

والبابان وايطانيا والولايات للتحدة وغيرها.. 

اذن فذحن ازاء ظاهرة تتطلب دراسة عميقة واعية.. 


وهنا اطرح مجموعة أسئلة اولها الارهاب؟ 
عن ذاته ولكانت القنوات | لانه يجب التمييز. الفا 


ظاهرة 
انادى من 


إنادىا- من خا قله اند 


الإرهابيين. 9 00 0 

إحداث فرقعة إءلامية فإن حدث: 

الذى سعى إليه. لآن الإرشاب لايسقط حكما ولا 
نظاما ‏ اذن ماهى السياسة الاعلامية السليمة؟ .. و 

.. ماهى العلاقة بين الجريمة والإرهاب: م 
العلاقة بين الفكر المتطرف والسلوك المتطرف 
الإرهابي؟ هل هذا النوع من الفكر يقود الى هذا 
النوع من السلوك؟ 

© الدكتور سعد الدين ابراهيم: ان السلوك . 
الإرهابى بستخدم العثف للوصول الى هرف 
سياسى, وهو قد بقصد رموزا للنظام أو مواطنين 
أبرياء لزعسزعة النظام السياسى وتقويض 
مصداقيته .. والدليل هو هزه الاحضائية (منشورة 

' على الصفحة) ومنها يتين ان اكبر عدد من القتلى 
والجرحى هم من الأهالى. 

بعد هذا اقولء ان التطرف هو الاب الشبرعى , 


للإرهابه والارهابى هو شسخص مبرمج بغسيل. 


ايرتكب من جتراكم دون ' 
أزع من مير او إدراك للصالح العام.. فكل 


0 


-- 0 


ليزت لاوقا 
لقد اخنت الظاهرة الإرهابية منذبداية التسعينات * 
شكلا مفزوعا غير مسدوق قى تاريخ مصر.. سواء | 
من حيث امتدادها واننشارها جقرافيا فى 1ل .! 


و 
لأعمار الارشاببين انها فى المتود 
ا م 0 
بالاسكندرية كان فى السادسة عشرة من عمره.. 
ولقد وجدنا بالدراسة ان متوسط العمر بين 
ا 
السبعينا. 


سنوات عما كان عليه فى الثمانينا. 


الاختلاف الطبقى. اسه ل وار 
ا كيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 
أما فى التسعينات فقد وجدنا ان الاعلبية العظمى : ومن الناحية القانونية. فإننى اعت 
من المعاهد والمدارس المتوسطة.. وفى المستوى | قوانين كافية لمواجهة الارهابء ول 
. الطبقي فقد كان معظمهم فى السبعينات من صلب ' بطه الاجراءات والمثال قضية 
الطبقة الوسطى.. .اما في التسعيذات فالاطوية من رفعت المحجوب التى استمرت ثلاث سنوات قبل 

ِ الحكم ذ 1 


الشرطة وحدها ‏ حيث ينشا أحيانا ثأر 
بينها وبين العائلات. وهنا تجىء ادوار الاجهزة 


: والإرهاب ال 

الفكري) وفى المقايل ل إفراز لنجوم آخرين!! 

ان الشاهرة. اذن- جره من الظاهرة الغالمبة لكن 0-0 هله البلاد | 
خصوه 


وصية في مجتمعنا تصنعها ازمات 
١‏ © الاشدور أشن جال عر الدين : بداية.. نحن 
لسري و و ام ع لم جع ْ 
إذما قد نكون لديذا جهود محدودة وفردية ‏ ودمكن 
القول . باتفاق الباحثين. ان الإزهاب هوسلسة 
+تحقيق 


ابق 
اتجهت الى احداث نا 
التجمعات الجماهيرية ومهاجمة الملأقفين وضرب 
لكها لم تمتد لتجنيد الطبقة العاملة 
التى هى عماد الاستقرار فى المجتمع.. 

واننى أتفق مع القول بانه لايوجد سبدء واحد في 

يؤدى الى الإرشاب.. لكن نحن فى لحظة رمثي الولايات المتحدة جاعنى من يحمل خبرا مثقولا عن 

اماه مام مم م2 .2 الاعلام المصرى بانه قد تم القبض على 15161 

متطرفا ارهابيا فى يوم واحد.. وقال لى انه اذا كان 

0 , نا ا مجه ع فلكم يكون عرد الارهابيين 

اعد ؟ وهكذا مما يدل. التثاول 

7 ؤي 2 الدينية فى مصر.. فكيف فى مصر؟وه على عدم 

الاعلامى 

أما عن الربط بين الإرهاب فى مصر والظارة 
, العالمية .كما أشار الاستاذ محمود مراد فى البداية ‏ . 
.فان للمحلية خصائص والعالمية لها خصائصح | 
.وثى التسعينات بالذات تغيرصوجوموانظمة أ 

' واساليب الارهاب ثماما. . وحتى نهابة الثمانينات 
 '‏ نظرا لظروف الحرب الباردة التى سادت : 
٠١‏ من عمليات الارهاب فى العالم تسبي 
وتمويل مخابرات دول اجنيية كم تسيو 


الاغتيالات التى شهدتها مصر من قبل. قالعنف 
المنظم ينتج عنه ان كل شخص فى المجتمع يشعر 


للؤنجهة. فان الظاهزة تمثل تحديا يا للبولة 
| ما عن لؤاجها. ان الظاهزة:. ان | »قرام : ماذا عن الظاهرة فى مصر.. الآن؟ 
| المجتمع المصرى قد أصبح اكثر خبرة وقدرة على " ! © الدكتور أحمد جلال عز الدين : الأحداث منذ عام 
! التعامل مع الارهاب وتحجيمه.. !| ١‏ 1441 تقول بأننا امام ظاهرة إرهابية ستستمر 
1 بعض الوقت .. وانه حتى الآن لان مولجهة 
الحلول العملية للمواجهة منسقة لها سو المواجهة الامنية. ولكن لاثوجد 
© الدكتور عبدالاحد جمال الدين: : لنه لافرق بي لدينا دراسة نؤسس عليها فكرا قوميا وبرامج 
الارهابى وقاطع الطرق.. والمسالة تتطلب منا | | قومية للمواجهة.. صحيح انه لدينا لجذة عليا لكن 
وضع ضوابط معينة, فلا معنى لترك المساجد | | عملها يقتصبر على المواجهة الأمنية.. فلماذا 
وزوايا الصلاة لكى يؤم الصلاة فيسها ويلقي 2 
الخطب اشخاص صغار السن غير مؤهلين.. ومهما | وللهتمين اتضع 5 
كانت الظروف المحلية فهناك قوى خارجية تحرك | | وتجمع المعلومات. .. فمن بملك المعلومة يملك القوة. 
هده الجمناعاث ضد امن واستقرار مصر لتعطيل 1 0 1 للظا 
تقدمها خاصة ونحن فى مرحلة تنمية وتنقيذ بررمج | ٠‏ المضمون الخفى للظاهرة 
اصلاح اقنصادى وطرح مشزوعات للاستثمار.. ' ' © أحمد حمروش: مبادرة الأهرام يعقد هذه 
ماهه | الندوة تعنى ان الاركاب اأضبح شكل خطلر!.. 
اهو الحل؟ وهدا صحيح. قالارهاب فى مضمونه هو صراع 
فى رأيى انه يجب على جهاز الأمن بدء! من رجل للوصول إلى سلطة سياسية. وقد بدذث عنليات أقى 
الشسرطة العادى المكلف بحراسة المنشات الهامة, 
فهو وبصراحة غير كفء وغير قادر وغير مؤهلٍ 
للمهمة..:ويجب ال نا انا لا 


0ك 


السياسير وامن المجتمع ضد الإرهاب. 


دملء 


١‏ دز ان 
المصدر 


ه991 لت 
لتاريخ : .... 
7 لصحفية والمعلوعمات التارد 
١‏ 1 مات ا 4 
للنشر والخد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


محاولات الاغتيال السياسى فى مصر منذ بداية القرن 


ينو انفسهم بالتيان الاسلامي 0 الكل ويطاليو 
بالحوار او بمناقشة الظاهرة على أساس دينى, 


© الدكتور احمد جلا 

عندما انشا ا 
عبد الرحمن السندئ.. 

© احمد حمروش : والظاهرة ‏ بلا شك. جَِرْء من 
التيار الارهابى العامى.. ومواجهتها تكون الكون بالحعدم. 
وردا على الدكتور على الدين هلال اقول انه فى سوريا 
وغيرها كان يوحد ارهاب لكن جرى ضربه. 
للقضاء عليه. وأعود الى ماطرحته الندوة فاؤيد 
واقول ان هناك قوى خارجية لايسعدها انتكون 
مصر قوية ومستقرة وتحدث فيها تنمية وتمارس 


دورها الريادى سباسيا وثقافيا وعلينا ان نرصد هزم . 


العملية جدا 

واثنى على كلام الدكثور مصطفى فى ان الإرهاب لن 
فى اسقاط نظام وفى انه لايعير إلا عن فئة قليلة 

ولعلنى اشير الى تورة ؟1 يوليو التى نبذت فكرة 

الاغتيال فبل قيامها. ثم قبل خمسة ايام من قيامها 

اتيرت انفكرة مرة اخرى فجرى رفضها, ولوكان 


المصدر : 


التاريخ : 


عبدالناصر قد وافق على القيام بالاغتيالات.. لربما 
كان قد قشل فى تفجير الثورة باستمراره 
معلومة تاريخية.. فائه ليس صحيحا 
المي شاركرا في الاعمال لقداكية 6س 
زفى القناة وغيرها. 
اما عن السؤال الرئيسى فى الندوة وهو ماذا نفعل 
, اتيجية 


ووضع برامج لتحريك 
الجماعات. 

واخيرا.. -عليكا آن تكقيق مخيرى هذه معدي / 
الخارجيةفان مصر لايمكن ابد تفع فى اينيهع : 1 
او تتحول الى حرب اهلية.. فهى اول دولة موحدة 


ومتحدة. 


ب -- ---ماهو التيان الغالب؟ -- 


© الدكتور حسام بدراوى : اتقق فى ان الارهاب 
8 دى الى الارهاب ليس هو التبار 

جود النشيط الذى 

وان الس ناي 


إننى إطالب لوعي الشباب , واقامة الحوار المستمر 
معهم, وغقد كثير مثل هذه الندوات وعرضها 


معريم بريوم ممي ع وود ف نمت ينمز مميمب 


وارحول القضايا 
ارج ,لانه إذا لم 


بطيرا 
حاجة الى رؤية استراتيجية 5 
لانوشان انتحدث عاما وعامين 


: اؤيد هذا .. واطالب بعدم , 
نهذا يؤدى بشكلما لإ , 5 
0 


الاتتدخل الجمعيات الدينيّة ! 
موه بجا ل ةا ةا 


خطاب الطرف الآخر 
1-0006 


رف 91 (الجماعات بويع ريو 
| ادم عر ا «التعبير عن هذا 


و ممه معط طعدم 
بعصم ممم محد م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


. بشكل محايذء فالاخوان المسلمون: 
السياسى قبل 
الثورة سبرقثٍ 
نشا 


قا ودون ذلك لاحل.. 
الجماعات . لايعنون ماذا تدرى الحاكدية . 
ويساعد هذا التمار تن د 


ثم هناك قضية الحاكمية ونظام الحكم.. وهم. اى هزه أ 


بعض المشكلات داخل ‏ جتمع.. لذلك يجد مايسمى 
. «أمير» الجماعة كلمة مسموعة إذا طرح شعار «الإسلام 
هو الحل».. 

إن هذا هو تحليل مضصون الخطاب الآخر.. والحل 
, - فى رأبى + أن يتحول التيار ال 
0 «الأهرام»: استوضحك الراى فى كيفية إنهاء «الثار 
! التاريخى» الذى أشيرت إنيه؟ 
© 


الإسلامى إلى ظاهرة : فلا 
اسية. 


الك 


٠‏ وبهذا تركوا ثم حدث. 
اولة احقوائها من 


إن نفس الشموم ن 
غيرهما.. والنظرة 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


مناتستحات حسادة 


أن الجماعات اللشار إليها ترضى بهذا بديلاعن 
الحاكمية التى قلتم أنهم لايفهمونها! 

تصحيح حقائق تاريخية دعاوى غير صحيحة! 
© أحمد حمروش: عن أحداث 1104 ومطلب الدكتور © الدكتور أحمد جلال عز الدن: إذا قل إن الإرهاب 
حسن بان تمحى من الذاكرة.. اقول إنه يجب ترسيخه ‏ ينشا فى ظل فراغ سياسى.. 
فى الذاكرة! لان هذه الاحداث تؤكد انحراف الجماعة ‏ السرى المسلح للأخوا 
واشتغالها بالسياسة, لكن حرص جمال عبد افناصر ' سياسى وإنما ليبرالية وحزب 
والشوار على ان تكون الثورة مسةقلة تجمع عل ١‏ المتحدة التى لافراغ سياسى بها توج 
الاتجاهات ولقد جاملتهم الثورة دون حلهم.. لكنهم إرهابية.. وفى بردطانيا وصل عدد المنظمات إلى 59.. 
تامروا حتى كانت محاولة اغتبال جمال عبد الناصر 
امتداداً لعمليات اغتيال احمد ماهر والنقراشىٍ 
والمستشار الخازندار وغيرهم.. 
أما عن الحوار مع الإسلاميين فمن هم الإسلاميونٍ ب 
إذنا جميعاً مسلمون. وأعتقد ان اى جماعة تتحدثعن . 
الإسلام والسياسة فإنها فى الحقيقة تهدف إلى © الور أمامة الغزالى تعليقا على ماقالهالدكتون 
السلطة وتبدأ بنفس الكلام الذى بقوله الدكتور حسن حسن عن التيار السياسى الإسلامى.. فذحن إزاء أمر 
عن إتاحة الحوار لهؤلاء.. وقدحدث هذا فى تونس من او 
جماعة اليتقظة والغنوش وغيرها.. ثم تبين انكل | بيتهما 
الجماعات الإرهابية كانت مع هؤلاء.. فارجو ىم |.© الدكتور مصطفى الفقى: التيان الإسلامئ يجنى 
الانجزاف فى هذاء ومن يريد أن يلعب دور فى الحياة ' ثمار مايحدث.. 
السياسية العامسرة.. عليه ان يندمى إلى حزي 2 ' © الدكتور اسامة الغزالى: صدميح.. والثقطة الثائية 
سياسى شرعى. 0 التوازن السياسى فى مصي.. 
© الدكدور مصسطلفى الفقى: سلك الدكتور حسن طريقا وذالثاً فإنه اكثر مايدعم الإرهاب ليس قوته الذاتية 
مختلفا ولكن كل حديثه انصرف إلى تجليل الواقع وإثا سوء اداء مواجهتها وهذا هو الغذاء اليومى 
السياسى فى الاعوام الأربعين الماضية وليسهذا | و ,, 

4 السنوبت | © «الأفرام< نشكركم. . وإذا اننتم في تعليق, 


التاريخية. رة والاخوان كسبيل لمواجهة 
ارهاب دتميل لشبار الس ا يرفضون.. فهم جماعات منظورة :على ساحة الجريمة 
يحمله. لآن هذا يعنى ان نضع على كاهل الاخوان تبعة الكنها غير مرئية على الساحة العامة المعلنة.. ولهذا 


كل مايجرى؛ وهل إذا سمح للاخوان بممارسة ونشبير | فقد دعونا حضراتكم. باتجاهات فكرية وسحياسية 
السياسى ينتهى الإرهاب؟ وهل للاخوان سملوة عو ! مختلفة ‏ ودعونا الدكتور حسن حنفى كمفكر إسلامي 
هزد الجماعات.» مستنير لمذاقشة القضية والتعبير عن تيار معين.. .هذا 
نقطة أخرى وهى أنتى أ تقد ان التطورات فى للتوضيح ونكرر لكم الشكر. 

السنوات الأخيرة غير مسبوقة فى تاريخنا المعاصر. " مد مي اهن يلاعا 
فالإرهاب الآن ظاهرة جديدة ‏ رغم كل حوادث العنقف 

السياسى فى الفترات السابقة . فهذا الإرهاب عمل 

عشوائى.. إنه ببساطة ‏ رسالة عنف بلا مضمون 

وبدون توقيع إلى شخص مجهول العنوان! 


١ ٠. ١كم‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 


التاريخ 


أزمة التيار السياسي الاسلامي الصري 
لعش 


هالة مصطفى * 


#الاخلاف على ان ظاهرة العنقف 
السياسي لها تاثيرها السلبي الكبير على 
الاستقرار السياسي والتحول الديموقراطي 
في المجتمع. وقد ارتبطت ظاهرة العنف في 
مصر طوال العقدين الماضيين بجماعات 
الاسلام السياسي المعاصرة على وجه 
التحديد, فأخذت طابعا تصعيديا حينا, 
وهادئا حينا آخرء ولكنها في كل الاحوال 
استمرت لتشكل احد التحديات الرئيسية 
امام التجربة الديموقراطية في التسعينات. 
يعطي استمرار الظاهرة مؤششرا على ان 
إسبابها ما زالت موجودة على رغم النجاح 
النسبي في السيطرة الامنية عليه 


وتحجيمها في لحظات معينة,. 
لم تنشاً ظاهرة العنف السياسي | | طموء 
0 ف 
جزئية تنمو بعيدا عن مجبمل الظروف ن الريف الى المدنء واحباطها ‏ 
.والعوامل السياسية والاجتماعية وللثقافية | |- ماج ا ع 1 السياسي, : 
السائدة ف المجتمع: -- ١ 0 0٠00-0‏ | المتوقفة منهذا الطموح, بل واحيانا فشلها || دور قدادي ادخلها وبشكل مباثمر الى دائرة | 
وفي اللقابل تهكس هذه الظاهرة في | في الذكيف مع التطورات والتحفيرات | الصراع على السلطة. 1 
جانبٍ مهم منهنا أزمة التيار السياسي | | المتلاحقة التي تتطلبها الحياة المدئية كان دخول الجماعة الى هذه الدائرة | 
طروي وا و سداد ميلو الخوان . | الحدكة وهو ما للضي في النهاية الى | تقطة ناسل كاررنة ومكنر شل لشفادت 
في العشرينات من هذا القرن, بك حت وز ما ادي لي لهاي 1 كم 
ابعادها الاجتماعية والسينسية والقورية > ببجات مج ووو مدا تك الداخلي, حيث 
. فعلى رغم ان مصنر لم تشهد وجود 0 جا واف 0 
احزاب دينية رسمية في تاريخها السياسي | | على" 


الحديث إلا إنه كانت هناك دائما قوى 

| سياسية واجتمناعتة تتنتعى بشتكل دؤُوب” 
الدخول الحياة السياسية وتأكيد مكانتها ‏ 

الاجتماعية من باب الدعوة الدينية. وهذه '. 


خرى. ولهذا مثلت هذه الحركة بشكل او 
باخر بديلا للاحزاب السياسية الدينية 
وضمت تلك القوى التي لم تستوعبها , 
الاحزاب السياسية والتي لم تقنع ايضا 
بالدور التقليدي للمؤسسة الدينية الرسمية. 
ومن هنا كان سعيها للقيام بدور سياسي 
واجتماعي يتجاوز الدور الديني» ويدا ذلك 
من شمولية مجال حركتهاء ومحلولتها , 
تغيير وجه المجتمع القائم في مختلف 
جوائبه. وهو عمل سياسي في النهاية. 


ا 


نجاح فى المارسة السياسية لم يواكبه, 


ا الاسلامية عن احد جوانب ازمة الطبقة | الحركة الاصلاحية الاولى مع الطهطاوي 
| الوسطى اللصردة التي خرجت منهاء والتي | ومحمد عيده, ولان الجماعة انشقلت مثذ 
كانت بدورها محلا لميلاد الكثيرمن | تكوينها بالعمل السياسي والاجتماعي كان 
الحركات والاحزاب والتيارات الفكرية | ذلك عاملا مهما لتقليص مساحة العمل 


الطبقة هي المؤهلة 
للحفاظ على التوازن السياسي والاجتما. 
اللازم لاستقرار المجتمع, الا انهاء لأسباب ا 


الاوائل. 8 
٠‏ وائثمر العمل السياسي للجماعة عن 
اكتساب الحركة شعبية ملحوظة وبخاصة 


متعددة تتعلق بطبيعة المراحل الانتقالية / بين الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى والتي 
التي مرت بها البلاد على مدى عقود | تعيثر في بيئات هامشية في المدينة وذلك 
متتالية, كانت اكثر من غيرها تعرضا ' بعد نشائهالمركزها في القاهرة, ثم 


استطعت التغلفل تدردجيا داخل الطبقة 


التناقضات. فقد تشكلت جماعة الاخوان ' 
الاسلدين منذ بدايتها في الاسماعيلية من | 
الفئت الاجتماعية الصاعدة من الريقف ! 
والتي نالت قدرا من التعليم العام يؤهلها .| 
اللانخراط في الطبقة الوسطى الحضرية - 
اي سكان المدن - وان بقيت اصولها الدينية | 
الريقبة واتجاهها المحافظ حائلا دون تكيفها 
١‏ الفعلي مع بيثة المدينة يكل ما تعكسه من 
| قيم مقاينرة لذلك التي تحكم لللجتمع الريفي. 
| وهذاما اوقعها فى صراع حاد وافقدهاً 


| الفكري المجدد الذي بداه المصلحون , 


من الناحية الاجتماعية. عبرت الحركة | الموقف المتوازن الؤسطي الذي لرستّحة | 


السياسية والتي قادتها قي احيان كثيرة الى 
الصدام معها. 

ولعل ابرز هذه المشكلات ما يتعلق 
باسلوب عملها السياسي. والذي استلزم 
استخدامها لكثير من ادواته من مناورات 
وتحالفات مع قوى سياسية اخرى قد لا 
٠‏ تتفق بل وتتناقض مع الاتجاه العام 
للجماعة. فبرز التعارض واضبحا بين 
دعوتها السياسية «المثالية» وبين نهجها 
شديد العملية والواقعية. ولان الجماعة, 
على رغم نهجها الاخير, لم تستطع الؤصول 
الى هدفها السياسي الاأساسيء وهو 
المشباركة في السلطة, فكان ثلا] نذيرا بظهور 
موجات الرفض بداخلها والني جسدتها 
بقوة افكار سيد قطب. فتجاذب الجماعة 


التاريخ : 

لم تكن افكار قطب قادرة هذا 

الصراع فلجات الى سلوب الرقضن وشنت 
هجوما شاملا على نظام الحكم واللجت 

معا وأصبح العنف وسيلتها الجديدة 

| المواجهة ولادارة الصراع:السياسي. ويهذا 

: سيد قطب مشروعا للاحتجاج 


إلسياسي وكان بداية الطريق الذي سارت 


فيه الاجيال الجديدة داخل الحركة 
الاسلامية, والذي مثلته الجماعات 
المغاصرة. ولان هذه الجماعات ولدت في ظل 
الازمة السياسية الكُبرى لجماعة الاخوان. 
كان طبيعيا ان تاخذ طابعا اكثر تمردا منها 
في منهجها السياسي, كما ان خلفيتها 


- | من اتجتاةوواجهت الكشَي رهن المشتكلات‎ ٠ 


الرافض نقطة تحول مهمة ليس فقط في 
تاريخ الجماعة وانما في تاريخ الحركة 
الاسلامية باكملها والذي اثر على مسارها 
بعد ذلك. 


أن اهم ما جسده هذا الفكر هو لحظة 


الازمة التي عاشتها الجماعة بعد قيام ثورة | 


تموز (يوليو) 1101/ اذ جاءت النخبة 
السياسية الجديدة من قلب الطبقة الوسطى 
نفسها التي اتيح لها لعب الدور القيادي في 
المج تمع بعد انتصارها على النظام القديم 
وتسلمها مقاليد الحكم, الأمز الذي زاد من 
التطلعات السياسية للجماعةٍ, وبالذات 
تطلعاتها في اقتسام السلطة. ولهذا كان 
محرّاعتهتا مع تتتبنة 1167 ختادا لأنه كان 
صراعا بين اجنحة مختلفة لطبقة اجتماعية 
واحدة بعد ان وصل جناح الى قمة السلطة 
وبقي الآخر خارجها. وللك لم تفلح جِميع 
محاولات الاحتواء وال مهادنة التي اتبعها 
النظام في فترات مختلفة في الاستيعاب 
٠‏ الفعلي للجماعة, كما لم يثنها اسلوب 
٠‏ الترغيب والاستقطاب لبعض اعضائها عن 
مطلبها الاساسي وهو المشاركة السياسية 
في السلطة. وهذا يفسر موقف الجماعة 
الرافض من بعض اعكمائها الذين قبلوا 
الشيخ حسن الباقوري في عهد الرئيس 


جمال عبدالناصرء واصرارها على تمييز | 


أ الذي صعد منه الاخوان, اي انها لم تصل 
|| بعد الى تاكيد مكانتها في المجتمع بقدر 
|. يحقق لها نوعا من الاستقرار والثقة. وزاد 

من وضعها القلق الظروف والعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت 
سياسات التغيير والتي كان من الطبيعي ان 
تؤثر, وبخاصة في مراحلها الانتقالية, على 
7 العديد من الشرائح الاجتماعية الوسطى 
' والدنيا. ويفسر هذا العامل ادستقطاب 
الجماعات الجديدة انصارا لها من الطبقات 


, الدنيا وبحض القئات الهامتمية في المجتمع , 
| المتوسط الى جاتب الشريحة الدنيا للطبقة , 


المتوسطة, ويخاصة من اصحاب التعليم 
التوسط وليس الجامعي. سواء في الريف 


او المدينة, والتي وجدت صعوية بالفة في |. 


التكيف النفسي والاجتماعي مع التطورات 
المتلاحقة التي يمربها المجتمع فضلا عن 
شعورها بدرجة عالية من الحرمان:-: -- 


واتاح المناخ الديموقراطي الذي تشهده |: 
مصرفرصة لهذه القوى للظهور والتعبير | 
عن نقسها بل وغضبهاء لما يوفره من حرية |, 


للحركة والنشاط والاتصال؛ والى جانب ذلك 


لعب العامل الشقافي دورا مهما في ابراز |. 


القوى نفسها حيث غلبت النزعة شديدة 
المحافظة على الثقافة إلسائدة والتي توارت. 
معها اغلب محاولات التجديد القكري. سواء 
] على الصعيد الديني او السياسيء وهو ما 
زاد من عوامل الارة الرفض ويخاصة 


موقف الجماعة, لآن ذلك كان اقل من ارضاء | 
طموحاتها. السياسبية. وكإن طبيعياان .. , 


ينتهي الامر بصدام محتوم مع السلطة. 
هكذا ولد فكر سيد قطب فى ذروة الصراع 


الدني عاشسته الجماعة مع دخب الثورة, - 


وجسد حالة الازمة التي شهدتها بعد 
استبهعادها من دائرة المشاركة السياسية 
والتي تطلعت اليها بقوة مع النظام 
الجديد. 


الاحتجاجي العنيف داخل الحركة الاسلامية 
وصعوده على مدىى يزيد على العقدين, 
وجود اتجاه عام ما زال يسود الحركة الام, 
اي جماعة الاخوان المسلمينء يغلبٍ عليه 
طابع الاعتدال السياسي, وهو الاتجاه الذي 
اصرت الجماعة على الحفاظ عليه على رغم 
العواصق الداخلية التي تعرضت لها مع 
ميلاد قكر سيد قطبء والتي دعت مرشدها 


اه 


ا 
ظ 


العام الثاني حسن الهضيبي لمناقشته والرد 
عليه في كتابه الشهير «دعاة لاقضاة: 
ويعكس هذا الاتجاه رغبة اكيدة من الجماعة 
في مواصلة مشوارها السياسي. 

وترجمت الجماعة رغبتها تلك عمليا في 
السبعينات والثمانينات من خلال ممارستها ا 
السياسية وعلى رغم انما اتبح للجماعة | 
كان اقل من طموحاتها الا انها قبلت مبدا. |. 

خول الى الحياة السياسية من خلال 
القنوات الديموقراطية, فنشطت في الاحزاب ا 


/ 
والبرنان والنقابات والجمعيات, كنا | 
واصلت نشتاطها في المجال الاقصادي 
والاجتماعيء وحققت بذلك وجودا ملحوظا 
على المستويين السياسي والاجتماعي؛ وإن 
بقيت تتطلع الى تحقيق الهدف الاكبر الذي-.. 
تسعى اليه والذي يتجاوز الحدود والقيود 
التي عملت من خلالها. اذ ائها لم تحصل 
على حق التنظيم السياسي المستقل ولم 
تصل الى مستوى المشاركة في صنع القرارء 
ولذلك بقيت حريصة على تمبيز نفسها عن 
أي قوى سياسية او حزبية تحالفت معها. 
ومن هنا فإن دخول الاخوان مجال العمل 
السياسي لم يؤد الى اندماجهم الكامل في 
العملية الديموقراطية ولم يخلق مصالحة 

لوقنف 


97 و م 

واذا ذلك برجع في جزء منه الى لن 
القوى الاجتماعية التي تعبر عنها الجماعة < 
الم تجد فرصقها الكاملة في المشاركة 
السياسية فاته لا ينفي جوائب القصور التي 


عانت منها جماعة الاخوان نفسها. فعلى 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاعلان عن مشروع سيد قطب شديد ' | 
الراديكالية, اذ على رغم رفضها المعلن لهذا ' ' 
اللشروع الا انها اخفقت في تقديم مشروع ٠‏ 
بديل قادر على استقطاب الاجيال الجديدة 
داخل الحركة الاسلامية نفسهاء ممثلة في 
الجماعات الاسلامية المعاصرة والتي تخد . ' 
من العنف سببلا وحيدا لمواجهة المجتمع 
وهدم النظام القائم. فجماعة الاخوان القت 
باللوم على عنف السلطة في مواجهةهنهم ٠‏ 
الجماعات متجاهلة ان العنف يبدا اولا على 
مستوى الافكار قبل ان يتحول الى ممارسة 
عملية له. 


لم يتجح الاخوان في المقابل 
ثقة الكثير من القوى | 


والحزبات إلعإية وحقوق التعبير. ومقهوم '. 
المواطنة ووضع المرأة في المجتمع وغيرها 

من القضايا التي تمس بشكل مباشر الحياة ٠‏ 
الديموقراطية السليمة. 0 
الاش 


لالض 


المصدر : ..... 


اللواء حسن ابو باشا فى 
حوارجرى: فم «( لء مع « البياسى 
المصرى , ( 
إفنيسال السما:ان سبيسا نذا لسسسزاير 


د 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


اللواء حسسن أبو باشا واجد من وزراء الداخلية المحفوظين فى ذاكرة الشعب المصرى 
جيدا وكيف ل وهو الوزير الذى تولى قيادة سفينة الأمن المصرى ف ظروف صعبة عصيبة 
وأعاصير وتقلبات رهيبة فلقد تولى اللواء حسن أبو باشا منصب وزير الداخلية عقب 
اعنتيال الرئيس أنور السادات والذى صاحبه اختيالات لرجال الأمن واشتعال احداث أسيوط . 
الدامية التى.سيطرت يها الجماعات الارهابية على بعض اجزاء من مديرية أمن أسيوط. ؛ 


بل إن الظروف التى تولى يها اللواء حسن أب باشا منصب وزير الداخلية كانت تنبى 


.. طائفية بين عنصرى الامة 


ء بفتدة , 


والسغى لتطبيق ها يسمى بالثورة الاسلامية التى استورد , 


٠‏ الارهابيون أفكازها من إيران 


واللواء حسن بو باشا رجل بسيط متواضع. ولد في أسرة توارثت العمدية ٠‏ أنا عن | 


أجدء. 
ولأنه ولد 


اسرة كهذه .. فقد تعلم الحزم وتحمل المسئولية منذ نعومة اظافره ولقد 


عشق حسمن أبو باشا + إبن العمدةء دراسة الكيمياء وكان كل أمنيته أن يلتحق بكلية العلوع 
قسم الكيمياء ولكن والده العمدة أصر على الحاقه بكلية الشرطة٠‏ 


وبالفعل رضخ حسن ابو باتنا لرعبة 
٠‏ العمدة , والده والتحق بكلية 
الشرطة ليعمل بعد تخرجه منها 
ضابطا فى مديرية امن الجيزة ثم 
ضابطا فق مباحث امن الدولة وظل 
يقبت جدارته إق عمله حتى ترق 
المنصب مدير جهاز مباحث امن يك 
ثم مساعدا لوزير الداخلية ثم وزيراً 
للداخلية .+ ” 


وطوال هذه الفترة عاش اللواء 
. حسن أبو باشا الكثير من احداث مصر 
الهامة وقضاياها الساخنة ‏ ومواقفها ا 
الصعبة - وها هو يفتح قلبه للسيلسى 
المصرى لنقرا معا صفحات منسية من 
مذكرات اللواء حسن ابو باشا 
ولنعرف:معاً اسرارأً يقولها الرجل 
لاول مرة . 

ا ذكرت إن كتابك [ مذكرات :إل 
الامن والسياسة ] ان اغتيال الرئيس ” 
السادات وما حدث فق يوم السادس من ؟ 
اكتوبر عام 144١‏ كانت له مقدمات 
عديدة فماهى تلك ”المقدمات ؟ 

مقدمات 7 اكتوير بدات منذ ان 
تولى الرئيس السادات السئولية عام 
1111 عندما انزعج من موقف التيارين 
الماركسى والناصرى ضده والذى تمثل فى 
كثير من الاحداث فى ذلك الوقت ق صور 
المظاهرات واعمال الشغب ووصل الامر 
الى احتلال ميدان التحرير عام ١1510‏ 
من جائب بعض عناصر' اليسار الماركسى 
ألذة يوم تقريبا وهو الامر الذى أدى 
بالرئيس السادات فى التفكير فى احداث 


بعض التوازنات السياسية وهداء تفكيره 
أن يواجه التيارين الماركسى والناصرى 
بالتيار السياسى الدينى حيث بدا تشكيل 
الجماعات الاسلامية فى الجامعات بصفة 
خاصة ومع ازدياد نشاط هذه الجماعات 
الاسلامية بدا النشاط السياسى الدينى 
يتصاعد فى صورة احداث متشايكة بدات 
بحادث الفنية العسكرية وحادث اغتيل .| 
الشيخ 'الاقبئ غلن ايدذى اعَضناء جماعة | 
التكفير والهجرة ثم ,احداث العنف التى ا 
قام بها تنظيم الجهاد فى محافظات مع | 
خصوصا فى الصعيد والقاهرة , 


ويعض .هذه الاعمال اتجهت الى 
ماسمى فل ذلك الوقت ( بالاصال 
الطائفية ) مثل القاء القنابل على 


الكنائس واختطاف طلبة اقباط من | - 
جامعة. المنيا وسرقة محلات الصاغة 
واحداث الرّاوية الحمراء وسررقة اسبلحة ' 


دجال البوليس وسرقة خزائن البريد 


وغيرها من الاحداث التى ادخلت البلد فى أ 
دوامة :7 

لقد وصل الأمر الى حد الخطورة 
باستنفار المسلمين ضد الأقباط والأقباط 
ضد المسلمين الأمر الذى بات يهدد 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى 
وساعد على ذلله للاسف الشديد بعضن 
التفاعل السياسى غير الصحى من جانب 
بعض الاحزاب السياسية التى تصورت 
أن النظام يتخذ موقفاً معاديا منها ومن 
قياداتها فوقفت بصورة مباشرة وغير 


٠. 


مباشرة مع هذه التيارات المعارضة ل 


خندق واحد ٠.‏ 
ولقد كان لهذا كله اثر على موقف 
القيادة ية - وأنا أعتقد - والكلام 


للواء ابو باشا ‏ ان سوء الموقف الامنى 
والتقاعل السياسى غير المنحى وغير 
الديقراطى دفع القيادة السياسبية اله 


الانفعال اكتر من اللازم خصرصا عندما , ,. 


اخذت القيادة السياسية قرارات سبتمبر 
بصورة انفعالية جعلتها ٠‏ تضع الشامى 
على المغربى فى سلة واحدة » الأمر الذى 


جعل النظام يدو وكأته يعارض جميم 
+ القرى السياسية والمثقفين وأصحاب | 


الاتجاهات الدينية الاسلامية والمسيحية 
وكان كل ذلك مقدمات طبيعية لحادث 
اغتيال الرئيس اتور السادات ال 7 
اكتوبر وما أعقبه من محاولات اغتيال 


اجرت الحوار : ١‏ ا 
:داليا الديب 


رجال الامن بأسيوط والسيْطرة على 
مديرية الامن هناك وبداية اشتعال 
ماسمى ل ذلك الوقت بالثورة الاسلامية 
التى كان يتزعمها تنظيم الجهادً 


من المسئول عن عدم حملية , 


السادات وتركه بتعرض للاغتيال هل 
هم رجال الأمن ام مسئولية من كانوا 
مكلفين بحملية المنصة وحماية 
السادات شخصياً ؟ 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اعتبر أن اغتيال الرئيس السادات 
وقع بسبب خلل من المسنولين عن الامن 
السياسى ومتابعة حركة تنظيم الجهاد 
والتنظيمات السرية التى تعمل خارج 
اطار الشرعية . 

وهو ايضا خلل من المسئولين عن امن 
العرض العسكرى وخلل من المسئولين 
عن تازم الموقف السياسى للدرجة التى . 
وصل اليها فى سبتمير 194١‏ . 


الحسابات الخاطئة " ١‏ 


.هل حسابات الرئيس السادات 
بخصوص التوازن السيدئ بين 
التيارات. كانت خاطئة بدليل انقلاب - 
اليسار على السادات فل يناير 1417/7 ألم 
انقلاب اليمين ضده إل اكتوبر 
لمحل ؟ 

- التوانن السياسى لايتم باللعب 
بالتيارات غير الشرعية وتقوية تيار على 
آخر وانما يتم التوازن السياسى بدعم 
الممارسة الديمقراطية التى تقوى 


السياسة الشرعية .. 


قرارات سبتمبر 

-* هل تتحمل وزا 
مسئولية قرارات سبتمبر؟ 

- وزارة الداخلية فى ذلك الوقت كانت 
تفتقد قدرتها على الاحاطة بالعمل السرى 
بدليل حدوث عدد من. حوادث العف 
.والاغتيال بعيدا عن علمها.به ثم حادث 
اغتيال الرئيس السادات الذى كان بعيدا 
عن تقديراتها وعن حساباتها بدليل أن 
الداخلية بعد هذا الحادث ضبطت الاف 


الضالعين فى الارهاب من اعضاء هذه ؛ 
التنظيمات كما ضبطت مخازن ملينة | 


بالقنابل والنخيرة ومدافع الاربجيه وكل 
ذلك بعيدا عن الأمن مع أن وظيفة الآمن 
الحقيقية هى الاجهاض المبكر للجرائ 
وذلك يعنى بوضوح أته كان هناك تراجما 
خطيرا من جانب الامن اثناء احداث 


. اغتيال الرئيس السادات ومع ذلك ] 


المصدر: 


توليت وزارة الداخلية وكان 
الموقف صعبا جدا كما تعرف جميعا 
حيث التطرف والارهاب وظروف 


نجحت فى ثلاثة اشهر فقط فى حصار 
التطرف كيف -حدث ذلك ؟ 

حدث ذلك بالعمل الجاد وتفجير 
عاقات المعاوقين والاستعانة بالقيادات [ 
ذات الكقاءة وعدم الوقوف عند القشور | 
وانما الاتجاه الى قلب وباطن العمل ' 
السرى لكى تصل الى رؤوسه وجميع 
تفريعاته وهذا ماتم فى الثلاثة اشهر 
الأولى لتوليتى وزارة الداخلية ثم بعد 


.ذلك تم وضع خطة أمنية قادرة على 


الاجهاض المبكر فى مراحل الاعداد ؛ 
والتخطيط والحمدقه ساد الهدوه يعد 
ذلك للدة 4 ستوات متوالية 

مدافع الأربجيه 
#ا هل صحيح انك امرت 
أباستخدام مدافع الاربجية فى قذف 
المنازل اثناء احداث اسيوط؟ 
- منزل واحد فقط ضضصرب بمدقع 
أريجيه كان يحتمى فيه مجموعة من 
الإرهابيين كانوا يطلقون الرصاص على 
رجال الشرطة وكان من. المهم جدا 
لاستعادة السيطرة الكاملة على مدينة . 
أسيوط ان يتم القضاء على جميع ' 
الجيوب الارهابية ولقد تم اطلاق قذيقة , 
.واحدة_من: المدفع. الأربجيه. بطريقة. لم 
تؤد الى موت العنامر التى كانت تحتمى | 
بهذا المنزل ولكنهم شعروا بخطر نتيجة 
ذلك قسلموا انفسهم على القور . 


التاريخ : 


أَ 
الحوار مع الجماعات | 


ا كنت احد رواد مبدا الحوار مع 
تجربتك ؟ 


<-مبدا الحوار كان ولازال انجح 
اسلوب لمواجهة الفكر الديثى المتطرف ! 


وليس من المجدى على الاطلاق أن يكتفى 
بالاجهاض الأمنى لتيارات يلجأ بعضها 
الى العنف استنادا لمنطق دينى خاطىء 
تغذى به عقولهم 


اسلوب عبدالحليم موسى 


© لماذا لح يصلح اسلوب الحوار 
الذى اتبعه اللواء عبدالحليم موسي 
وزير الداخلية السابق مع الإرهابيين 
من وجهة نظرك ؟ 0 

- هذا الموضوع تم قهمه خطأ من 


للجماعات الارهابية وفرضا لشروطها على 
الدولة وهو أمر مناف للحقيقة تمامأً . 


عدد الجماعات المتطرفة 
ا لل بداية الثمانينات وقبل | 
توليكم المسئولية هل كان هنك عدد | 
موا لحجم الجماعات المتطرفة إل ا 
مصر؟ 1 
المسالة ليست عدد مجموعات تعمل-].- 
فى مجال العنق والارهاب بقدر ماهى تيار 
اصولى يجمع اجنحة كثيرة الجناح 
الرئيسى فيه هو الاخوان المسلمون وهو 
جناح يعمل بالسياسة والاقتصاد حاليا 
ويعمل فى السياسة من خلال اندماجه مع 
اضع فى انتخابات 
2 ية 


ابات المجالس الشعبية المحلية - 
وهناك اجنحة اخرى اكثر تطرفاً ‏ الفكر 
والعئف ويجمعهم هدف واحد هر اقامة 
نظام حكم دينى فى مصر وهى القضدية 
التى تحتاج الى حوار للاقناح 
والاقتفاع .. 

فرصة التيار الدينئ 

© كيف ترى فرصة التيار الاينى . 
"اسداس كل الوصول الى -الحكم ؟ وهل.-: 
تؤيد قيام احزاب دينية ؟ 
شخصيا لا اؤيد قيام احزاب 
وينية انما فى نفس الوقت اقول ان دود 
وواجب اى حزب على سبيل الثال حزب 
العمل الذى يضم الاخوان المسلمين ان 


يقول اننا نريد أن نتقى قوانينا من أى 
ارض مع الشريعة الاسلامية واذا 
مية بوضوح وبصراحة 
ويعملية يمكن٠‏ ان نتبين ان 1/155 من 
قوانينا مستمدة مباشرة من الشريعة 
سياسة الذاخلية 

. 8ه ما _رايك ىن سبياسية..وزارة 
الداخلية لمواجهة التطرف والارهاب ؟ 
سياسة الداخلية اقسمها الى ثلاثة 
مراحل ‏ المرحلة الأوؤلى'من :75453 الى 
وهذه المرحلة ساعدت.على تصاعد 
النشاط الارهابى وتفاقمه بعيداً عن 
تقديرات جهاز الأمن لدرجة خطيرة وكان 
من محصلة هذا التراجع الامنى فى تلك 
السنوات والتى استحدث اربع سنوات 
أن العمل السرى والارهابى سبق قدرة 
جهاز الأمن مرة آخري كما حدث فق 
نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات وظل 
هذا التفاقم طوال أعوام 1951 و1551 
الذى كان اخره محاولة اغتيال وزيد 
الداخلية حسن الألفى ويكفى أن اقول 
انه فل الفترة من نهاية 11437 الى سنة 
حدثت سحاول:اعتيال أربعة وزراء 
داخلية ومنهم وزير الداخلية الذى كان 
موجودا فى ذلك الوقت اللواء زكى بدر 
وأنا وسبوى اسماعيل بالاضافة الى مكرم 
محمد احمد كصحقى والمحجوب رئيس 
مجلس الشعب خلال الاسبوع الأول من 
تولى عبدالحليم موسى وزارة الداخلية 
وكان عبد الطيم موسى هو المقصنود بها ٠‏ 


وتصاعد الأعمال الارهابية بشكل ملحوظ 
طوال اعوام 41 , 45084 5١ ١‏ وكان 
من الواضع خلال تلك الفترة ان الأمن 
فقد خطوط اتصاله بالعمل السرى 
واصاب جهاز الاعمن بعض مظاهر 
الضعف ومن هنا فقد قدرته على 'جهاض 
الاعمال الارهابية واصبح الأمن يتحرك 


.بمنطق رد الفعل مع أن الأمن من , 


المفروض ان يتحرك يمنطق الفعل بمعنى 
ان يمنع الجريمة يقدر الامكان اما اذا 
كانت الظاهرة هئ ملاحقة الجرينة بعد 
وقوعها خصوصاً فى مثل هذه الجرائم 
الهامة التى تؤثر على الاستقرار الداخلى 
فإن الآمر يصبح خطيرأ للغاية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ينانا إى ييا 


99ت جيل كيبيل. أحد أبرق 
هه المستشرقين الشبان قي 
فرنساء ومؤلّف كتب عدة عن 
الاسلام والبلدان الاسلامية, 
منها «النبي وفرعون» ودضواحي - 
0 وديوم م خمرّيهاً 5 
دزاسته هذه التي خص ب 
0 ات». تتحدث كيبيل عن الخلفيات 
والمنهجيات والتكتيكات» مستخلصا ان 
الأزمة الاقتصادية المستفحلة ستدفع 
نحو جعل العنفء قي مصر والجزائر. 
مقوهاً من مقومات الحياة السياسية. 


المصدر: 


التاريخ : 


في الثاني وا لعشرين من آب (اغسطس) 1885, ' 
اغتيل قاصدي مرياح في سيارته. في الجزائره وهر 


تشرين الاول (اكتوير) 31/61 
اما -تنظيم الجماعة الاسلامية.. فقد برئت 


الدسوني في 
الثعددة على السياح الاجانب 


للك © 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
ما يخص عملية الاغتيال في الجزائر. 
الانقاذ الاسلامية». عير ممثليها في 
«الجماعة الاسلامية السلحة؛ لتى 


الدوائر, وقاصيدي 

الاتسال بقادة والاتقان في إن 

على مصالحة 8 0 

على غرار ذلك» وعشنية حادث الاغتيال» عيقت 

السلطة العسكرية في الجزائر السيد رضبا مالك 
يةيةيةة ل 0< 0ك 
العضى القديم في «جبهة التحرير الوطنية», وهى 
ديبلوماسي عن 


والمهددة بالسقوط 


السياسية التي تعصف بدولتي مصر والجزائر, 
تعبر ايضاً عن الصراعات الداخلية التي تخص 
الحركة الاسلامية مصر والجزائر لحصب. 
بل في العالم كله. فالشيخ اللصري عمر عبدالرحمن» 
اعتقل واودع السجن فى, الولايات المتحدة الاميركية, 


وهو المرشد الديني نلجماعة الاسلامية في وادي 
النيل؛ كمأ انه المحرض تشبكة ارهاب قيل أن من بين 
افعالها عملية تفجير المركز العاللي للتجارة في 
تيويورك. رهذا الاعتقال يطرح مجموعة اسئلة ليس 
أقلها: كيف أعطت الولايات اللتحدة لجازتي دخول 
الى أرضحهحاء-ومتن ثم اوداق الاتماحة الى مناضل : 
اسلامي بهذه الشهرة. 

تغلقل الحركات الاصولية بين الجماعات 
ذات الاصول الاشلامية التي هاجرّت الى الولايات 
اللتحدة إبان عقد التسعينات. تطوراً جيوستراتيجياً 
بالغ الاهمية في ما يخص عملية اعادة الانتشار لهذه 
الحركات. فقد شهدت الثمانينات اللسقة الاسلامية 
تطرح نفسها في اورويا الغربية مع تمركز الجاليات 


والمرتبطة باختطاف الاج 


على الدعم الفرتسي للعراق قي 
خلال التسعيا ت. يبدو أن الحركات الاسلامية 


للنشر والخدمات الصحفية ة والمعلو مات 


0 
لفهم حركات الدعوة 
الاسلامية المعاصرة في مصر 


2 اثر. ولقهم العلاقات 
التي تريطها بالسلطات 


© , 
المحلية, كمابالولايات 


المتحدة, ولتقويم وزنها الاجتماعي وحظها 
في الوصول الى السلطة, يجب ان يؤخذ 
بعين الإعتبار السياق العالمي والمحلي الذي 
اتنمو ضمنه منذ ذهاية | الما نينت قهذه 
الفترة شهدت تحولاً كبيراً را ار يشكل 
حساس في استراتيجية هذه الحركات, كما 
اثر في فعالية حضورها على الساحة 
السياسية. ويدوره فغياب الكتلة 
السوفياتية, غيب 0 الاحتجاج 
على على لتقام القائم, لاغياً طموحها في 
التحول الثوري وتغيير الهياكل الاجتماعية 
, الى المثاليات اليسارية. 
منه اواسط السبعينات احتلت حركات 
الدعوة مواقع الاحتجاج على حساب 
المعارصة والجماعات الماركسية, كحزب 
الطليعة الاشتراكية في الجزائر او التجمع 
الوحدوي التقدمي المصري. واصبحت 
تمارسر بشكل شبه احتكاري الدور الطليعي, 
حاملة صوت المستائين والبائسين, 
والمتروكين لامرهم, في عملية التحديث التي 
تقودها سلطة النخبة منذ الاستقلال. 
فالخطان الاسلامي, صاغ المطالب الاكتر 
بداهة كحقوق السكن وحق العمل وحق 
الزواج والكرامة الانسانية, كما صاغ اشدها 
تعفم ل كشكل الحكم. وألهوية الثقافية, 


ودور الزجال والثساء في المجتمع الس , 


ومن 0 ت الدلالية حو 


والشيخ يوييف القره اويء المقربين من 
نه والأثين يمثلان الاتجاه 


١ 


المصدر: 


التاريخ : ... 
شغل محمد الغزالي مناصب مهمة في 
المؤسسات الاسلامية التابعة للدولة, كما في 
لجنة دار الفتوى. .وفي حزيران ( نيو) 


بمثابة دعم 
الجناح المحافظ في الحركة الاسلامية. 


منذ بداية هذا العقد, في الجزائر كما 
في مصر, وجندت ثلاث قوى سياسية 
رئيسية تتصارع في ما بينها: السلطة, 
المناضلون الاسلاميون الراديكاليون, 
والحركة الاسلامية المحبافظة. اما الاولى 
والشانية فكان يتحكم بينهما العداء 
والصراع المفتوح على رغم وجود تناقضات 
واختلافات داخلية في كل منهما. واما 
الثالثة فكانت نوضوع اغراء لكل من 


الفريقين المتصارعينء وراح دعمها يتارجح | 


بين هذا القريق او ذاك, عتى قدر استشرافها 
لتطور الاحداث ولمعدلات القوى التي في 


: خؤزة كل هت الفزيقين: وعلى ما تمليه عليه 


مصالحها الا 
قد استقلت اكجزائر عن فرنسا عام 
7 وتبوا الختاط الاحرارععلياً سدة 


:| الحكم وح عدا .ومع مرور 
4 السلطة 


الوقت, اصبح الفرقاء الذين 

مستهلكين الى درجة كبيرة. فقد توالوا على 
الحكم, عاجزين عن بناء نظام تناوب دوري» 
التخبة فشلت في تجديد نفسها للك تبدق 


الاكثر مرضية. الثين 
الشول في مثقاهم في مصر ابان خرب 
,ف الذين باتو يكسكون بعنان 


م احداث تشرين الاول (اكتوير) 
م1 التي عبرت عن الرفض الشعِبي 
د “قعل يكم 


أنوؤن مذ 

القتره رعاو القات تابر 1111 
السلطة في بد طفحة [اوليغارشيا) 

مؤلفة من اقراد, قطهوا الصلة مع اجيال 

الجزائر الجديدة. هذه الاجيال التي صاغت 

االقر؟ الميموعرافي والبدية النقادية 


اللجرًا 

تعن فيل الخوض في اي جدل عقائديه إ 
حول افضلية النظام الاشتراكي او الليبرالي ‏ 
الو الاسلامي. يجدر التذكير يان الجزائر ! 
فرزت طغمة حاكمة على نسق حكام الدول ' 


1 


صاحية امتيازات, بخاصة يعد اتحسار | 
سوق البترول عام 14/5. فلها الافضلية في 
السكن والخدمات والحصول على العملة 
الصعبة والسفر الى الخارج, اي باختصار, 
كل ما هو محروم منه رجل الشارع العادي. 
ولقد غذت امتيازات هذه الطبقة, التي 


أ تحايلتٌ لقطف ثمار الاستقلال. روح عداوة 


هتميحيه عند فكتي من الشعبٍ الجزائري 
هما المحرومون من جهة, ومجموعات النخب 
الجديدة من جهة اخرى. 

اما المحرومون الذين يسمونهم استهزام -/ 
«الحيطيين», اي الشبان العاطلين عن العم . 

يتكثون بظهورهم على الحيطان» طيلة 

النهار, خوفاً عليها من السقوط. فيعيشون ' 
مكدسين في مجمعات السكن الشعبية ١‏ 
القذرة» مجمعات ال 0٠٠‏ مسكن وال 7٠١‏ 
مسكن وغيرها من المسميات الباقية كاطلال 
نظرية لوكوربوزييه المعمارية. 

واما القادمون الجدد من الريف, فلهم من 
الصفيح في اطراف المدن, او هم يسكنون 
«المديثة القديمة» به المهسدمة والآيلة 


٠‏ للسقوط او دا بعرف بوسط المدينة القدد 


وهؤلاء المكدسون في شسققهم المكتظة. 
يكسبوز قوتهم الضثيل إما من معاش 
شهري لأحد افراد العائلة, او من الاتجار 
والتكسب بطرق غير مشروعة. وهم ينظرون 
نظرة العداء الى اولثك المتنفعين من اهل 


| السلطة الذين استاثروا بدارات المستعمرين 
| 


وفيلاتهم بعد ترحبلهم: والذين اغدقوا على 
اولادهم المنحّمين السيارات الفارهة. ونظرة 
العداء هذه تشمل كل صاحب امتياز حرمو ... 


للنشر والخدمات 


هم منه. كاولئك الذين يجيدون الافة 
والثقافة الفرنسيتين. فهؤلاء كلهم وغيرهم 
هم مصدر يوحي الشعور العميق بالكراهية 
الذي لا يلبث ان يتحول؛ في سياق الظروف 
الحالية, الى رغبة في القتل. 
هذه العامة من اهل المدن» صوتت لجبهة 
الانقاذ بكثافة في انتخابات +111 و1941 
| لاسباب عدة, اولها ان هذه الانتخابات 
اتاحت للجماهير حرية التعبيز عن رفضها 
الجذري لدولة جبهة التحرير. ومن جهة 
اخرى قإن الجمعيات الاسلامية, المنتمية 
الى جبهة الانقاذ, اخذت على عاتقها بناء 
تعاؤنيات الاحياء وترميمها, وفتع 
المستوصفات, والاهتمام بمختلف الخدمات 
الاجتماعية المتمركزة حول الجوامع التي لم 
تكن توقرها الدولة, والتي إن ؤجدت كانت 
في حالة الة غيو صالحة للعمل. 
واخيراً وليس آخراً. فان رؤية العالم 
عند هده الفثات مشوبة بانماط تفكير 
المساصلين الاسلاميين, الذين زرعوها في 
| النفوس خطبة بعد خطبة, في قاعات 
الصلاة. حيث كان يجتمع الشبان لقادية 
صلواتهم قبل ذهابهم الى نادي الكرة 
الاسلامي. او لمراجعة دروسهم مع افراد من 
الشبان الملتحين. الا ان حل جبهة الانقاذ في 
بدابة 1147, واستبعاد امل الوصول الى 
السلطة عبرها, اديا بهذء الحركة الشعبوية 
الى الاختفاء من منابر التعبير والنضال 


المسلح 
عامل في الشفناة معن روا شه 


صراع ضيار ضد رجال امن الدولة؛ لوحتى ١‏ 


ضد المثقفين المتفرنسين, على رغم انه لا 
تربطهم بطغمة جبهة التحرير الحاكمة اية 
رابطة. ومع هذا فإنهم اعتُبروا بمثابة طغمة 
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المحرومة منها 


اما الآخرون الذين فقدوا الامل بمستقيل 


الحركة الامبلامية, فارتموا في احضنان 
الانصراف الاخلاقي والاجتماعي. هذا - 
الانحتراف الذي انعكش في نمو ظاهرة 
الادمسان» وكذلك في مختلف التشاطات 
الجرمية المرتيطة يها ...2 - 
افقد ١‏ العنف. من الآن قصاعداأًء 
نموذج الحياة اليومية في الاحياء الشعبية 
في الجزائر, سواء نجم عن يعض | 
الغصابات المسلحة, ام عن تنظيمات 
الاسلامبين المسلحين. وهذه الاحيا 


تتحوا 
الى بؤرة للحياة السسيكة والانحراق 
الخلقي. على غرار المدن الاميركية الكبيرى. 


)و المقاومة. 760 


الصحفية والمعلو مات 


النخبة الاسلامية اللضادة 

الى جانب فئات المحرومين» نجحت 
حركة الاسلامدين في استقطاب حِرْء مهم من 
مناضليها وكوادرهاء من بين شبان «النخبة 
المتعلمة, قي مؤسسات التربية الحكومية, 
التي تاسسية بعد الاستقلال. وهؤلاء الشبان 


١‏ الاتقاذ في ضقوف الاتجاه الذي ينعت نفسه 


بالوطنية الجزائرية. 
.٠‏ اما قبائدهم فهو المهندس الكيميائي 
عبدالقادر حشاني, الذي اقنع اعضاء حزبه 


بقبول المشاركة قي الانتخابات التشريعية 


عام 1441, على رغم وجود قادة التنظيم 

كعباسي مدني وعلي بلحاج, في المعتقل 
كان حشاني يطمح الى ادارة البلاد بدلا 

هن الكوادر المهترنة لجبهة التحرير 


: الوطدية. وكان يدعو الى اسلمة مؤسسات 
| الدولة والخطاب السياسي. والى فتح مجال 


الترقي الاجتماعي امام الفنات المتعلمة. كل 
0 ابعادا 
إربة كالتي تقدم الى عامة الجماهير 
المائسة كاير من الوعود الغامضة عن 
«العدائة الاجتماعية بوحي مز القرأن» 
وغداة حل جبهة الانقاذ, اختار الكثير 
من كوادر الاسلاميينء الذين فازوا 


بمقاعدهتم “في الدوزة الاولى من الانتخابات 
التشريعية, طريق المنفى باتجاه اوروبا 
والولايات المتحدة الاميركية. اما موقفهم 
تجاه الجماعات الاخرى المسلحة فاتصف 
بالغموض. فهم من جهة يدعون انهم 
بسيّرون العمليات المسلحة من الخارج؛ ومن 
جهة اخرى تبنوا بعض العمليات المسلحة, 
وتبراوا من بعضها الآخر, ملقين باللوم على 
جهاز الدولة, المسبب الاول لأعمال العثق. 

الاتصالات التي جرت في الغربء 
الا ا 
التحرير» لم يتخلوا عن الامل بعودة 


ظهورهم في الساحة السياسية (وذلك قبل 


ان تستفحل الفوضى). اذا لم تعط سياسة 


لسياستهم 
الادا ق الامسركية. اما فى اورونا .وفرشسا 


ايوابها في وجوشهم. خصوصا بعد مجود 
تارل باسكوا الى وزارة الداخلية. ومنعهد 
من احدار منتسوراتهم ك «الميزان. 1.8 
18 ووالعلد. 
دكات وهي المنشورات التي عرفت 
باسم منتورات الاخوية الجزائرية قي 
فرنسا. (12 8 8). 

اما اتصالاتهم قي الجزائر بالجناح 
الاكثر اسلامية والاشد عروبة في «جبهة 


0059م 
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' الحدة فإن الاوضاع تقدم صورة تتشابه 


بالملتحين. دتوحي باح تمال شوء حلف 
مستقبلي, حول مشروع اسلامي محافظ 
يبقي على الانساسي من التراتبية 
الاجتماعية الحالية, ويسمح في الوقت 
نفسه بدورة تناوب للنخب, مع ابقاء خطاب 
العدالة الاجتماعية الموجه الى البائسين. 
خطاباً يستلهم نفسه من القرآن والسنة. 


اللفارقة الصرية 

على رغم ان التباينات والتناقضات في 
المجتمع المصريء تبدو للوهلة الاولى قليلة ! 
الى حد ما مع الذي يجري في الجزائر. : 

صحيح ان مصر شهدت تعاقب 
الاشخاص على السلطة, فحدث بعض 
التفير والتبنلء على الاقل من ناحتنية 
الاجيا هكذا التحقت بالنخبة الناصرية 
طبقة من رجال الاعمال والمقاولينء : أمن 
سياسة (١‏ (انفتاح الاقتصادي التي د دشنت في 
عهد الرئيس انور السسادات عام 191/4, * 
والتي تابعها الرئيس حسفي مبارك من 
بعده اذ.ف الى دلك انه. على غرار الجزائر. 
توج في مصر مؤسهداة اسلامية قديمة 
يمؤبما +الارهرء تلعب. دورا مهما كوسيط 
او كصيمام اضار الدولة والحركات 
الاسلامية الراديحالية, 

الكن الحاجة المثدامية لدى السلطات 
الممرية, الى الاسلام الؤسساتي طلباأ , 
للشرعية التي بحتاجها النظام كي يواجه ' 


الاسلام الراديكالي؛ اجازت لعلماء الدين 
تمرير الكثير من مطالبهم المتعلقة باسلمة 
الحياة اليومية, والتي انعكست علىٍ 
الصورة الاجتماعية للمجتمع المصري. خلال 
السنين الخمس الاخيرة. ففي الفاهرة اليوم-- 
يفوق ارتداء الغالبية العظمى من النساء 
الحجاب في الشارع وفي المكاتب, درجة 
اقرارهن بالمثل العليا التي فرزها التحول 
في النظام, فالفئات المثقفة المنبثقة عن 
الاسلاميينه تنحكم بتصورها للعالم على 
نحو يحدد رؤياها له ومكائها فيه. : 
وهذا التحول الذي تنتدحه المجموعاث 
المسلحة, تم خلال عهد الرئيس مبارك, الذي 
وصل الى السلطة غداة تيال الركيس : 
السادات في ١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 1441١‏ 
على يد رجال تنظيم الجهاد الاسلامي. ولم 
يطل الامر حتى تبنت الدولة سياسة القمع 
العنيق تجاه المجموعات الاسلامية 


المسلحة. فمعظم قيادبيهم اعتقل وحوكم. 


الوفث تقس - دمارس الذقلام اسلو 
الاتقماح السياسي. قسمج بالدرخيصر, 
زاب المعارضة, وتم رفع الرفابة. بهدف 
خلق مجال للنقد وللدعارضمة السباسية. فلا 
يكون النضال الإسلامي هو الوسيلة 


حياتهم البائسة مما ثبه الى ان الانفتاح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


السياسي, ان لم يكن متسروطأ ببرنامج 
اصلاحي. يتناول الماكل في عمقها. بقي 
ترفأ فكربأً للنخب المتقفة. 

في الوقت نفسه عاد الهياج الاصولي 
الى سابق عهده. وبالتحديد في منطقة 
وادي الثيل. وقي مصر العليا والوسطى, 
.وكذلك في واحة الفيوم حيث كان الشيخ 
عمر عبدالرحمن. حينها يُرئت ساحته من 
عملية اغتيال انور السادات, فعاد الى | 
عظاته التي تركزت حول زندقة النظام القائم 
ووجوب التخلص منه واستبداله من اجل | 
انشاء الدولة الاسلامية. 

لبقد بدأت جموع الاسلاميين تتراص على ' 
وتر اطلاقهم من السجون. فالكثيرون منهم ' 
قضوا فترة عقويتهم القصيرة بعد ان 
حوكموا عام 11817 بتهمة التحريض على 
الشغب في مدينة اسيوط حيث وقع العديد 
من الضحايا. ويرز بوضوح توجهان. 
فبالنسبة للبعض. او من يعرفون بمجموعة 
العقيد عبّود الزمر. مخطط اغتيال السادات 
الذي بقي في السجر. كانوا يرون وجوب 
الالتحاق بالجيش من اجل اعلان الجهاد 
الحاسع ضد الدولة الكافرة. اذ عندما يكثر 
عدد المجاهدين في صفوف الجيش تصبح 
فرصة الفشل امرأ الاحتمال. وهذا 
التنظيم المعروف بتنظيم الجهاد. اراد 
ممارسة ما يمكن ان نسمية بالمسير 
السياسي. فلا اغتيالات, ولا تورط في اية 
عمليات ارهابية, حتى لا يتعرض المناضلون 
للقمع فبل المواجهة النهائية مع النظام. الا 

انهم بهجومهم على وزير الداخلية في أب , 
اجيم 14 ارادوا الانتقام لمناضليهم , 
الذين قمعوا لاسابيع خلت, وفي الوقت * 
نفسه ارادوا ان يثيتوا ان اكثر رجال النظام 


اما االمتسلية الآخر المعروف بألجماعة ' 
الاسلامية والمنضوي تحت لواء قطبه 
الشيخ عمر عبدالرحمن فله وجهة نة 
اخرى. فعلى رغم ان «الجماعة؛ اقل 
من «الجهاد الاسلاميء المحكوم بالتنظيم , 
العسكري الااانها بمثابة حشد لجمعيات 


ال 


المصدر 


التاريخ : 


وحركات يقونها «امراء» عيتوا انفسهم 
بانقسهم في مختلف مدن ودساكر مصرء 
ليم الهجمات على السياح 
وارشاق الجيش والبوليس. وهم الذين 
اغتالوا الكاتب فرج فوده. ويتميز تكتيكهم 
يعدم الصبر والتسرع السياسي. فهذا 
عندهم هو الوسيلة لتركيز جهود مناضليهم 
الشبان الراغبين في القطيعة التاصة مع 
النظام. اذ بانطلاقهم واندفاعهم بلا تفكير, 
وعملياتهم المسلحة, وشهدائهم وغنائمهم. 
يحيون تقاليد خوارج منشقين. تختفي فيها 
الحنود بين اللصوصية الشريفة, 
واللصوصية العادية, والمقاومة المسلحة. 


يتعاس الاخذ بالثار مع الرغبة في المحافظة 
على مادو 

ببقى ان المناضلين من هاتين الحركتين 
الايتعدون بضعة الاف لكنهم نجحوا في 
وضع ثقلهم على خيارات النظام الذي 
اضطر الى ان يخسصص موارد شائلة 
لمحاربتهم من دون نتيجة مشرفة لحد الأن: 

وبالاضامة الى ذلك, فالنظام في مثل 
هذه الظطروف, بحاجة متزايدة الى دعم 
الحركة الاسلامية المحافظة (علماء الازهر)» 
والتي تجعله يدفع غالبا ثمن خدماتها 
الحذرة والمحتاطة في تقديرها 


جص جمهور العلماء, فهم 
حريصون على اقصاء وطرد كل ما له علاقة 
من قروب لو + 
خاض حملة اعلامية ضد فرج فوده 
محاولين فرض الرقابة على دؤلفاته. وفي 
يلد كمصبر, حبيث شببيبة المدن مِتَعِلِمة في 
غانبيتهاء لكنها تعيش من دون كبير امل في 
المستقبل المنظور, فهي تنظر الى العالم من 
خلال الخقولات العقلية والطروحات الذهنية 
للاسلام المحافظ لذلك فاصحاب المقام 
الاسلاميين مدعوون اكثر الى تطوير هذه 
الرؤبة, وذلك بقدر ما يحتدم الصراع بين 
السلطة والراديكاليين» لكي تبقى هذه 
مي يده 


وامكانياتها الضمحلة في الترقي الاجتماعيء 
كالحصول على العدل والمسكن وبعض 


الرقاحية 


والمؤشسراث الكثيرة تدل على ان العنى 
فد اخذ ينمو بشكل اعمى مع مرور الرفت. 
فهو لم ينجح في اشعال فتيل التخسادن 
والتعاطف لدى الناس الذين باتوا يخافون 
من ان يكونوا هم الضحية. سواء كانوا في 
الباص او في الشارع او في المقهى. 

يبقى ان السلطة القائمة, من اجل ان 
تكون لها شرعية شعبية قوية. لا بد لها من 
انتهاج سياسة اصلاحية لا تملك حتى 


ضعيقة, والتويلات الخارجية الناجمة عن 
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ن بالعلمانية. وهم اول من . 


الهجرة على وشك النضوب. 
والسياحة في مصر تجرجر خطواتها. 
الذلك يبدو من المحتمل جداً ان نكون بدانا 


دور 
الوساطة الذي يمارسه اصحاب المقام من 
رجال الدين في الحركة الاسلامية المحافظة , 
سيشهد اضطراداً ونموأ مستمرين. 


(ترجمة معن مخول) ١‏ 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 
مصر: 

الحركة الاسلامية السياسية فى مصر 

[ دراسة ميدانية علي عينة من أعضاء تنظيم الجهاد) 


تعتبر قضية الحركات الإسلامية السياسية ٠‏ من أهم 
القضايا الفاعلة والمؤثرة فى حياة المجتمع المصرى منذ 
أوائل السبعيةات وحتى الآن. وترجع أهمية تلك الحركات 
إلى أنها توجة نشاطاتها وفعالياتها ألاجتماعية 
والسياسية نحو المجتمع بوجة عام ٠»‏ والنظام السياسى على 
وجه الخصوص. وفي هذا الإطار يعتبر تنظيم الجهاد : من 
أهم تنظيمات ٠‏ وفصائل الحركة الإسلامية السياسية فى 
مصر , وأكثرها فعالية فى الآونة الأخيرة. ولعل أهم 
مظاهر فعاليته وقمة مواجهته وصدامه مع النظام السياسى 
٠‏ قشلت فى تنفيذ عدد من عناصره عملية اغتيال الرئيس 
السادات في اكتوير 1941 

ولذلك . فان من أهداف هذه الدراسة محاولة الكشف 
عن اثنين من أهم جوانب التنظيم؛ وهما : الأول : البنية 
الأيديولوجية للحركة الإسلامية قى مصر. بما يتيح الفرصة 
لتحليل أهم متولات الأيديولوجية ا موجهه لقعاليات الحركه 
ونشاطاتها السياسية والاجتماعية. 

وانثانى : درنسه الشركة الاسلامية السياسية فى مسر 
كحركة اجتماعية. وذلك من خلال تحليل الشروط 
السوسيولوجية لتكون الحركات الاجتماعية . ومدي توفر 
تلك الشروط فى الحركة الإسلامية السياسية ٠‏ بالقدر الذى 
يمكننا من الحديث عنها كحركة إجتماعية. 


من هذا المنطلق تود الدراسة أن تركز على عدد من 
القضايا الهامة التى تراها ضرررية فى إطار فهم ظاهرة 
الحركات الإسلامية السياسية فى مصر ٠:‏ 

- إن ظاهرة الحركات الإسلامية السياسية هى ظاهرة 
ممتده بعمق فى التاريخ الإسلامى . وإن إتخذت تجليات , 
وانعكاسات مختلفة. وذلك باختلاف السياق الاجتماعى 
السائد ؛ ومنظومة العلاقات الاجتماعية الاقتصاديّة 0 
المسيطرة. بعبارة أخرى ؛ باختلاف طبيعة العكرين 
الاجتماعى من فترة تاريخية لإخرى. 

وعلى هذا الاساس ٠‏ فان الباحث يرى ٠‏ أن التناول | 
التاريخى لظاهرة سوسيولوجية . لايد وأن يختلف عن 
المعالجة التاريخية للأحداث والوقائع. فهذا مسترى فى 
التثاول , لابد لأى باحث سوسيولوجى أن نتجاوزه. فسرّد 
الأحداث والوقائع والعمليات العاريخية أمر غير مجد وغير 
فعال فى التحليل السوسيولرجى ٠‏ بدون الأخل فى 
الاعتبار طبيعة العكوين الاجتماعى السائد . والمجموعات 
المسيطرة ء والاطار الاجتماعى لبمشاركين فى تلك 
الأحداث. 

وفى هذا الاطار . تعد حركتا الخرارج رالقرامطة . من 
الحركات الاسلامية السياسية الهامة والمؤثرة فى التاريخ 
الإسلامى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فالخوارج هى التعبير الدينى عن الأزمة المجتمعية التى 
اشتملت المجتمع الإسلامى فى تلك الفترة. فلم يكن ظهور 
الخوارج كحركة دينية سياسية وليد ظرف تاريخى معين » 


أو حادثه معينة فقط . وإنما يمكن النظر إليها كنتاج , 


طبيعي للأزمة المجتمعية التى عاشها الجتمع المانى*. 

ولقد تقحور الفكر الخارجى حول قضية أثارت جدلا لم 
يشهد المجتمع الإسلامى فى ذلك العصر مثيلا له وهى 
قضية الخلافة أو الإمامة , فلقد كانت أزمة الخلانه هى 
أولى الأزمات الكبرى فى التاريخ الإسلامى . ولقد نشأت 
هذه الأزمة بعد وفاة النبي ٠‏ وفى غياب التعيين الواضح 
والتكليف المحدد لمنصب الخليفة. »١«‏ ولا شك أن 
تداعيات هذه الأزمة ظلت ممتدة حتي لعبت دوراً ملموساً 
فى عملية الخروج على عثمان بن عفان وقتله فيما عرف 
تاريخياً بأحداث «القعنه الكبرى». 

ولقد كان ثمة قوى أساسيه وهامة فى عملية الثورة 
على عثمان رهى : 

١‏ - الجتود العرب من مغتلف القبائل الذين خرجوا 
إلى الفتوحات مضحين بحياتهم ٠‏ فإذا بهم يرون حصيلة 
جهردهم تسلب منهم ٠‏ وتوزع على أثرياء بنى أمية. 


؟ - العامة. ولقد لعب العامة دور أساسيًاً فى المرحلة ' 


الأولى من انبعاث الإسلام إلا أنهم وجدوا أنفسهم 
يزدادون تهميشأ على مر السنين وتقدم بناء الدولة. 

"ا - أما منظرو هذه الحركة وطليعتها الثقفة, 
فيتكونون من مجموعة من الصحابه الذين ينتمون إلى 
فئة المستضعفين والعبيد سابقاً. «؟'» 

ومن الواضع أن الخوارج هم أول من وضع لبئات فكر 
التكفير . الذى نادت يه العديد من حركات القوى 
الاسلامية فيما بعد . على الرغم من تباين السياقات 

' التاريخية والأطر الاجتماعية لتلك القرى. حيث كفروا 
علي يدبي طالب على أساس أنه ارتكب الذنب 


السياسى 


لطة النوله العبا 0 غر آنذاك على 


ة . الى كانت تم 
أيدى خلفاء ضعاف . تركوا السلطه الحقيقية فى أيدى 
الترك والعسكر . مما خلق مناخ عام من الإستياء 
والرفضين الاجتماعى والسياسى. أفرزا عددأ من الحركات 
السياسية ٠‏ اتخذ بعضها رداء ديتياً. أ 


وفى الواقع لعب فط الإنعاج السائد فى العصر | 
العباسى الثانى دوراً ملموساً فى تخلق الرفض والاحتجاج 
السياسى باسم الدين. فلقد تعزز النمط الإقطاعى فى عهد 
الدوله العباسية , كما أدى انتقال المجتمع من طور زراعى , 
إلى طور تجارى إلى تباين فى الشروات وتكدس رموس | 
الأمرال عند فثه محدردة. «7». 

ولقد كان التقسيم الطبقى والتشكيلة الاجتماعية || 
السائدة فى العصر العباسي الثاني ٠‏ نتاجا لسيادة! 
الإقطاعية كنمط إنتاجي ؛ وتعاظم دور العناصر غير 
العربية فى العالم الاسلامي . استنادا إلى أسباب 
إقتصادية داخلية وخارجية. على ذلك يمكننا رصد معالم . 
البنية الاجتماعية والطبقية لتلك الفترة على النحو 
التالى: 4 »: 

١‏ - الارستقراطية الإقطاعية 

١‏ - الطبقة البرجوازية 

- الطبقة الكادحة 

ولقد حمل الفكر الشيعى لواء الاعتراض والاحتجاج ٠‏ 
بعبئيه قضية العدالة الاجتماعية . والتى كانت مدخلا 
لنقد النظام السياسى ؛ وتطور النقد إلى بناء تنظيمى 
سياسى , تجسد فى دوله القرامطه التى نجحت فى خلخلة 
بناء الدولة العباسية لفترات طويلة. 

:7 - لعب التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى فى 
النترة من 1517/8 - 1588. دوراً فى إفراز وصعود الحركة 
الإسلامية السياسية. فلقد كان الانفتاح الاقتصادى . وما | 
صاحبه من سياسات وآليات وانعكاسات وآثار على البنية 
الاجتماعية . من أهم ملامح تلك الفترة. ولقد حفل 
التكوين الاجتماعى بالعديد من الظواهر الهامة ؛ التى 
أثرت على مسار المجتمع ثما خلق مناخا إجتماعيا وسياسيا 
مواتيا لظهور الحركات الاسلامية . وتتامى فعاليتها 
الاجتماعية والسياسية من هذه الظواهر. الههجرة الداخلية 
«الريفيه - اخضرية. + 
العشوائى خارج إطار المدن . ما يشكل مناطق هامشية أو 
عشواتية "و«دةاة” أو ما تعرف بعشش الصفيح 
"معبده؛ برنهواة" بعيدا عن سلطه الدوله وإلتزامها الفعلى 
تجاه ساكن تلك المناطق , هما تركها فى أيدى القوى البديلة 
العى حلت محل الدولة ؛ وكان أبرزها وأقراها القوى 
الاسلامية . بأيديولوجيتها التميزة وتنظيمها الدقيق. 


الخارجية «النمطية» وانئنسو 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


تمثل مسرحاً لافتقاد المعايبر نظرأ 
للطابع غير المتجانس للسكان ٠‏ الذين ينتمون بدورهم إلى 
اطر اجتماعيه متباينه , مما دفع إلى تقدم الايديولوجية 
الدينيه السياسية . كبديل اخلاقى واجتماعى وسياسى 
لافتقاد المعايير. 
وتمه ظراهر آخرى داخل التكوين الاجتماعى , هامه 
ومؤثرة فى مسار الرنض والاحتجاج الدينى السياسي. 
مثل الحراك الاجتماعي بمعاييره الزائفة . إرتفاع معدلات 
. العنف السياسى ؛ تنامي الشكلات الاجتماعية 
والاتتصادية . ترقيع معاهدة كامب ديفيد. 
- يمكننا القول أن بروز ونشوء الحركة الاسلامية 
السياسية فى مصر هما تعبير عن أزمة عامة. فسياق 
الأزمة هو الياق المراتى لصعود الحركات الإحتجاجية 
4 لاسبما الحركات الإسلامية السياسية. 
ويمكتنا الحديث عن أهء معالم تلك الأزمة فى : 


كما أن تنك ان طق 


أ -الأزمة الإجتماعية - الثقافية: والتى كان من 
أهم تجلياتها : ٠‏ 5 
داع -الفساد : 

حيث أدركت الجماعات الإسلامية المجتمع المصرى 
باعتباره مجتمعاً يسرده الفساد فى السبعيئات. حيث 
أدركت أن مشكلات مصر الاقتصادية هى نتاح لسوء 
التصرف فى الموارد الأساسية , وتطبيق سياسة الاستيراد 
على نطاق راسع والاستهلاك الشامل الذى تغلغل فى 
معظم جوانب المجتمع. هذا إلى جانب فساد كبار الموظفين 
والانخفاض العام للإنتاجية. «9» 
«؟» - تعثر جهود التئمية الاجتماعية : 

لقد ارتيط ظهور التيار الإسلامى بفشل الجهود 


التنموية فى استكمال حركة التحرر القومى ؛ سواء فيما | 


يتعلق بالأرض ٠‏ أر بالشروة وإنجاز الخطوات الأساسية فى 
لعسية. ديث أن فل مشريئ البرجوان.* 
الليبرالية فى مبا, 'جتماعية الاقتصادية . 
والتعرر الوطنى . قل خلق الظروف المناسية ؛ التى فتحت 
السبيل للناصرية. ونكن الناصرية لم تحقق التقلة الكيفية 
المتوقعه .لا نى مجال تصورها للمشروع الإجتماعى 
والسياسى . ولا فى مجال الثورة الثقافية وقد فتح هذا 
التراجع فصلاً جديدا هو فصل تأزم يجميع أبعاده ثلا 


شك أن هذه الأزمه هى إلى حد كبير نتاج لفشل اليسار , 
الذي خلق بدوره فضاء ملأه المشروع السلفى. »“١‏ 
و - مشكلة الهوبة والانتماء القرمى : 

لقد تعرض المجتمع الإسلامى ٠‏ والمجتمع المصرى على 
وجه الخصوص لأزمه هويه حادة ٠‏ تحولت هذه الأزمة إلى 
مكون أساسى من مكونات الوعى الإسلامى ؛ لا سيما 
حيئما تحولت إلى موقع الدفاع عن الهوية الاسلامية ٠‏ فى 
مواجهة القرة العسكرية الغربية وتأثيراتها 
الإيديولوجية/ا». 
«4» - التحديث المشره : 

يعتبر التحديث المشوه - على نحو ما ذهب إليه احد 
الباحثين - أحد الظروف المهيئة لقيام حركة الإحياء فى 
العائم الإسلامى. ويقصد بالتحديث المشوه ذلك التحديث 
الذى يتأسس ونقا للتمط الغربى الذى لا يأخذ فى الاعتبار 
تطوير المجتمع جملة واحده , بل إنه يدلاً من ذلك يشيع فى 


المجتمع حالة من الانقسام البنائى حيث يعم تركيز الجهد , 


التنموى فى المدن والعواصم الأساسية ؛ ولصالع شرائع | 


الصفوه فى هذه المدن. وذلك لأن بالمدن الحشد الحضرى 


الذى يخشاه النظام السياسى ٠‏ ولذلك ٠‏ فإن فرص الحياة ٠‏ 


فى التجمعات الحضرية تتجاوز نظائرها فى الحياة الريفية 


؛ بحيث أدى ذلك إلى إنطلاق عقال الهجرة من الريف إلى ١‏ 


الحضر التى لها فى العادة نعائج خطرة. «4» 


وعلى هذا , فان التحديث على هذا الأساس ٠‏ ثم دون ' 


وعى بمفهوم الحداثة ذاته . وبالأيديولوجية التى أطلقت 


على ننسها هذا الأسم . ودون وعى بالخصوصية التاريخية , 
للاطار المجتمعى المتميز للمجتمعات العربية ٠‏ والمجتمع ١‏ 


المصرى بصفة خاصه . ومتظومة القيم الاجتماعيبة 
والثقانية المسيطرة فى هذا المجتمع وبطبيعة القرى 
الاجتماعية السياسية المهيمنة والقطاعات المهمشة فى 


المجتمع . والتى هى بحاجه إلى جهرد التحديث والتطوير. ' 


هشاشة 


رفك الخطاب الديثي الربسسى ؛: 

يلعب الخطاب الدينى الرسمى دررا هاما فى تدعيم 
قاعدة الإسلام السياسي . أو الحركة الاسلامية السياسية ٠‏ 
قفى الوقت الذى يبدي فية الخطاب الدينى السياسي 
إهتماما كبيرا بقضايا المجممع . الاجعماعيه. 
والاتتصادية ؛ والسياسية. ويطرح رؤية وان كانت جزئية 


غير متكامله . يصدد تلك القضايا ‏ نجد أن الخطاب | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
الدينى الرسمى يركز على مجموعة من القيم الأخلاقية 
والطقوسية . من خلال طرح محافظ . يبتعد عن القضايا 
الفاعله فى المجتمع والمؤثرة فى حركته وصيرورته. 
«ب» - الأزمة الاقتصادية : 

لقد عانى المجتمع المصرى فى الفترة من ١51/0‏ - | 
6 . من أزمة اقتصادية . استمدت جذورها هى 
الأخري من فترات سابقة . تشكلت من خلالها جذور 
الأزبة وآلياتها. ولقد كان لهذه الأزمة تجليات مختلفة 
أثرت بطبيعتها على مسار حركة الاحتجاج والرفض يصفة 
عامة . وخاصة الحركة الدينية السياسية . التى انفعلت 
بعلك الأزمة ٠‏ وغيرها من الأزمات التى تعرض لها 
المجتمع ٠‏ وكانت لها استجاباتها التى قثلت فى رفض كل 
الطروحات السابقة لمراجهة تلك الأزمات . واللجوء إلى 
الطرح الدينى كبديل لإخفاق الطروحات والتجارب السابقة 
فى مواجهه ومعالجة مشكلات مصر الاجتماعية 
والاقتصادية. 


وج الأزمة السياسية : 
فى الواقع ساهمت الأزمة السياسية التى مر بها 
المجتمع المصرى مئل منتصف الستينات وحتى الآن ٠‏ فى | 


صعوة الحركة الاسلامية'السياسية فى مصز: ولقد كان من ' ” 


أهم ملامح تلك الأزمة : 
١‏ - قضية الشرعية والتوظيف السياسى للدين : 
فى الواقع ترجع أزمة الشرعية فى المجتمعات 


الاسلامية إلى فشل الصفوة السياسية والفكريه فى 
تأسيس أيديولوجية علمية وفكرية لها أساسها الجماهيرى | 


٠‏ كأساس لشرعية بديلة للشرعية الاسلامية التقليديه. 


ففى الفترة الناصرية . كان الدين رافدا أساسيا من |- 


زرواقد الشرعية ؛ حيث أستخدم كأداة للتعبئة والتجنيد 
السياسى للجماهير , وإستخدم النص الدينى حتى ا مقدس 
منه كأداه للتبرير ٠‏ أى تبرير 


السياسى فلقد أخفق التظام السياسى - على نحو ما ذهب 
اليه أحد المحللين - فى تحقيق الهدف الأساسى لأى نظام 
وهو الحفاظ على حدوده واستقلال ترايه الوطنى. « »٠١‏ ' 
وفى محاولة من النظام للحفاظ على هذه الشرعية لجأ إلى : 


ألدين يستمد منه العون . حيث قدم النظام تبريرا قدريا 
اللهزيمة وكذلك تبريرا دينيا لها وفى حقبة حكم السادات , ٠‏ 
كانت أزمة الشرعية فى أوجها , حيث بات واضحا ؛ أن 
السادات قد خرج كلية عن الخط الناصرى , ركانت أزمة 
مايو 1/[ؤا » هى نقطة التحول الواضحة فى سياسة 


. السادات ٠‏ ومن ثم كان حكم السادات بالنسبة لبعض 


القطاعات من التاصريين واليساريين يفتقد إلى الشرعية . 
وريما كان كذلك بالنسبة لبعض القطاعات من الجماهير . 
التى كان يمثل عبد الناصر بالنسبة لها رمزا وقيادة , 
يصعب تعريضهما. ولذلك كان على السادات أن يبحث 
عن مصادر أخرى لتدعيم شرعيتة ٠‏ ومن هنا كان الدين هر 
الرافد المهم فى هذا الإطار. ١1م‏ 
41 - أزمة الدمتراطية والمشاركة السياسية : 

لقد تعرض المجتمع المصرى فى الحقبتين الناصرية 
والساداتية لأزمة فى الدمقراطية رالمشاركة السياسية وان 
اختلفت وطأة الأزمة فى الحقبعين التاريخيتين. الا أنها 
كانت فى مجملها ٠‏ تعبيرا عن أزمة التعدد السياسى 
والشقافى فى المجدمع . والاحساس الجماهيرى بالاغتراب 
السياسى المعزامن مع الاغتراب الاجتماعى وعدم وجود 
قنوات ومؤسسات قومية تسترعب المطالب الشعبية , ! 
والتقييد الشديد على حريةٍ النشاط السياسى خارج عباءة 
السلطة. ر3ل». 
«"» توقيع معاهدة كامب ديفيد : 

لقد مثلى اتجاه الرئيس السادات إلى ترقيع معاهده 
للصلح مع إسرائيل تحديا مباشراً لمختلف القوى الوطنية 
السياسية فى مصر وفى العالم العربى. وقد دفع هذا 
الموقف العديد ممن القرى والجماعات السياسية إلى التعبير 
عن رفضها لهذا الاتجاه يشتى الطرق. ولقد كانت هذه 
السياسة أحد المبررات الهامة التى دفعت الحركة 
الاسلاميه السياسية إلى تصعيد ممارساتها ضد النظام أ 


القائم , محا,! 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : عيش 


آثار الثرر: د الأساسى والمهم فى هذا الإطار . ولعل من أهم شراهد هنا 
المد وآثاره ؛ ظهور مقولات أيديولوجية جديدة , نابعة من 
الإطار الشيعى التقليدي. وتزعم الدراسة الراهنة أن قطاع 
مهما الآن داخل الحركة الإسلامية فى مصر ؛ شيعة سلوكة 
الراهتة للمصر أن تقوم حكومة وفق أصس إسلامهة,: واعتقادا والقطاعات الأخرى يمكن اعتيارهم راديكاليى , 
الأثر الشاتى : أن الشورة الإيرانية قد أجايت على الستد. وهذا من وجهه نظرالباحث سيشكل بزرة هامة من 
تسازل يثل أهمية بالغة بالنسبة للفكر الإسلامى والحركات بؤر الصراع داخل الحركة الإسلامية السياسية فى 
الاسلامية السياسية. وهو يدور حول أسلوب استخدام المستقبل. 
المقولات الإسلاسية فى بناء حركة سياسية قادرة على ' - اختلف موقف تنظيم الجهاد عن موقف تنظيم 
التضال الفعال ضد الساطة القائمة واسقاطها. التكفير والهجرة بصدد قضية التكفير فبيتما ذهب تنظيم 
الأثرالعالث: : أن الشورة الإيرانية قد قدمت للحركة التكفير والهجرة إلى تكفير النظام السياسى وصفوته : 
الإسلامية رصيخاٌ هائلا نكيفية سياغة أدوات صنع حركة الحاكمد والمجتمع ككل تجد أن ن تنظيم الجهاد قد تحنظ فى 
أحكام الكفر : عيك نهد أنه لم يكتر إل مخض ريس 
الجمهررية ورئيس مجلس الشعي ٠‏ على أساس أن كفرهما 
: . كفر عملى يأتى من باب التشريع والحكم المباشر. أما 
- 0مذ1. حيث كشفت عى عدد من الصفوة الحاكمة فليست كافرة على إطلاقها. والكفر بها 
العنشيمات الاسلامية الفاعله واخل الإطار العام للحركة أحكام شخصية تنطبق على أشخاص بعينهم وفقا لقاعدة 
الاسلامية انسياسية في مصر وهى ١4«‏ » «تكفير المعين **. 5 
" و١4‏ - الاخوان المشلسرن أما بالنسبة للمجتمع ككل ٠‏ فقد أكدت عيئة الدراسة 
و1 - جماعة الفئية العسكرية. ! على أنها لا تكفر المجتمع ؛ وأن المجتمع ككل مسلم » 
وى - جماعة التكفير والهجرة. ' ومن أكثر مجتمعات المنطقة تديناً وقسكا بالدين , وأن' 
د 4» - تنظيم الجهاد : ريتقسم إلى : 1 مقولة تكفير المجتمع هدفها تشويه صورة التنظيم ؛ وريها , 
أ - تنظيم الجهاد يالوجه البحرى. يفسر ذلك فى ضوء رؤية الحركة الإسلامية كحركة , 
ب - تنظيم الجهاد بالوجد القبلى «الجماعة الاسلامية سياسية تهدف إلى الوصول إلي السلطة ٠‏ وتركز وتعتمد 
ال على الجماهير كآداة فعالة نعحةين هذا الهدف ٠‏ وقضية . 
«0» - الجماعات الهامشية وتتكون من : ١‏ السرم أن تضرب القاعدة الاجتماعية لعنظيم | 
00065 اد نت وأ التاىة م الد اد 
- التوقف والتبيين «أو التاجون من الثار». الو و 
: يون. بصدد قضية التغير السياسى وآلياته ٠‏ قفى حين أكدت 
أهم النتائج : جماعة التكفير والهجرة على ضرورة الهجرة أولاً لتكوين 
ادير كت الترادة اياي إلى عدده من إلررلة الإسلامية بعيداً عن أرص الكفر ٠‏ ثم إعلان الجهاد 
نج الهامة متها : لإقامة الدين ونشره ٠‏ وبانتالى رفضت أية آليات أخرى 
ا 0 أن المد الشيعى يمارس لتحقيق التغير السياسى الطلرب . ومنها الانقلابات 
تأثيراً مياشراً على الحركة الاسلامية السياسية فى مصر. العسكرية أو الثورة الشعبية أو غير ذلك من الآليات. 
منذ سيد قطب بدأت ملامح هذا التأثير فى الوضوح بينما يقدم تنظيم التكفير والهجرة هذه الرؤية نجد أن 
والتزايد. وكان الإحتكاك بكتابات العديد من المفكرين تنظيم الجهاد يؤكد على إدانة هذا النهم للعمل الاسلامى 
الشيعة من أمثال على شريعتى والمودودي يمثل العامل وأصر على المواجهة المباشرة مع النظام السياسى بهدف . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
إسقاطه ورآى آن الآلية الوحيدة الفعاله فى ذلك هى ' 
«تصعيد العنف علي كافة المستويات . حتى يصل النظام 
إلى درجة من العجز . يصعب معها مواجهة التردى فى 
الحالة الأمنية ء واستشراء العنف فى قطاعات عريضة من 


المجتمع ٠‏ بما يخلق مناخأ مناسبا ينتج للحركة الاسلامية : 


السياسية الانقضاض على السلطة. 

- يؤكد تنظيم الجهاد على ضرورة ان يتم التغير 
السياسى من القمة وليس من القاعدة. وبالتالى فإن 
العنظيم لا يستبعد حدوث الانقلابات العسكرية » أو 
الغورة الشعبية الشاملة. أو اتباع وسيلة الاغتيالات 
السياسية والأرهاب . كاحدي الفعاليات المهمة فى 
إسترائيجية العنف. 

- يععبر العنف مكوناأ أساسيا من مكرنات 
الأيديولوجية الديئية ؛ حيث يعد الآلية الأساسية لتجسيد” 
مفهرم الجهاد. وليس متاح للعئق المضاد من قبل السلطة 
أو لتردى الأرضاع الاجتماعية والاقتصادية فقط ؛ بل أن 
له مشروعية دبئية توجهه وتحدد مجالاته. 

- أثبتت الدراسة الميدانية . أمتلاك الحركة الدينية 
السياسية فى مصر , لرؤية براجماتيكية نفعية فى 
غلاقاتها بالجمافير . فهى تخطط للاستفاذه من الجماهير 
المعبأة لمناصرة الثورة الإسلامية , أو على الأقل . عدم 
التحرك ضدها ٠‏ ولكن اذا تعارضت توجهات الجماهير مع 
أهدان الحركة ومخططاتها . تكشف الحركة هنا ٠‏ عن رؤية 
قمعية فى تعاملها مع الجماهير أى أن الجماهير التى هى 
المطية التى ستحمل الحركة إلى السلطة ستكون أولى 
ضحاياها. 1 
- بالنسبة لقضية الدمقراطية كشفت الدراسة عن 
- -موقف متسق للحركة الدينية السياسية تجاه قضية 
الديمقراطية . تنطلق من رفضها كفلسفة وكمنهج فى 


فى مصر. حيث 
تجاوزتها الحركة الاسلامية السياسية فى مصر ٠‏ وأن 
العنف الآن هو الآلية الوحيدة والفعالة للعمل السياسى. 
ومن ثم فان الباحث يرى أن تأكيد القيادة السياسية 
فى مصر الآن . على عدم السماح بتكوين حزب دينى , 
إسلامى أو مسيجى قى مصر حفاظ أ على الوحدة الوطنية. : 


إفا هو طرح موجه آساسا نحو تيار دينى سياسى يمارس 
العمل الحزبى ويعترف بالديمقراطية وهم الإخوان المسلمون 
وهم يمثلون القوى المعتدلة داخل الحركة الدينية السياسية 
وينبغى التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة لهذا التيار بأن 
يمارس العمل السياسى الحزبى المشروع ٠‏ حتى يمكن هواجهه ا 
القوى المتشددة والمتطرفة فى الحركة. لأن الاصرار على ' 
جعلهم فى نقس خندق الجهاد وجمعهم فى سله واحده ٠‏ | ' 
وإغلاق قئوات التعبير فى رجوههم سوف يولد تنازعات 
أكيدة بأن الطرح الجهادي , هو الطرح الواقعى والمقبول فى 
ظل نظام سياسى يصادر حق التعبيز ويغلق قنواته 
الشرعية فى وجه القوى السياسية. وموقف كهذا يعمل 
على تزويد العيار المتشدد وتنظيم الجهاد بأعضاء جدد 
ومناصرين جدد , أقتئعرا يعدم جدرى محارلة التعبير من 
خلال مؤسسات النظام. 

- أثبعت الدراسة وجود خلط واضع بين مفهومى 
«التغير الاجتماعى» و «التغير السياسى » حيث أجمعت 
عينه الدراسة على أن المقصود بالتغير الاجتماعى هو 
الوصول إلى مجتمع اللاتخبة أى القضاء على الصفرة. 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا يؤكد سطوة 
الجائب التنياسى فى الفكر لدى عينه الدراسة. ٠‏ . 

- تذهب الدراسة الراهنة إلى أن الخطاب الدينى | 
السياسى يعيد إنتاج مقولات القهر والعئف والقسر | 
ومضادرة الأموال ٠‏ التى كانت من أهم أسلحته فى الهجوم ' 
على النظام السياسى فى الحقبة الناصرية والعى كانت | 
تعطى له بعض المصداقية لدى الجماهير. 

- كشفت الدراسة الميدانية عن اتساق موقف الحركة 
الإسلامية السياسية فى مصر . من قضية البرامج 
الاجتماعية والاتتصادية . مع تصورها عن قضية الممارسة 
الديمقراطية وموقغها من النظام الحاكم. حيث أكدت عيئة 
الدراسة بداية على رفض التعامل مع الحاكم لأنه كافر ' 
والتعامل معه يكون فى أطار الثررة عليد ره عاولة خلعه , 
وبالتالى ليس من دور الحركة طرح حلول مشكلات النظام » 
بل العمل على تفاقمها وزيادتها.. 

وأكدت العيئة على رقض مبدأ العمل الحزبى والممارسة 
الديمقراطية لأن الظروف فى مصر لا تسمح ولن تسمح 
يوصول الحركة الدينية السياسية إلى الحكم بأى صورة من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الصور 

ودخول الحركة الممارسة الدمقراطبة بعنى طرح برامج.. 
وبرامج بدون سلطة تقوم على تنفيذها سيكون مصيرها 
الفشل . والفشل سيكون للمشروع الإسلامى ٠‏ مشل أن 
يكون فشلاً للقائمين عليه ؛ فالهدف الأساسى يجب أن 
يكون اسقاط النظام بالقوة . ثم طرح البرامج الاسلامية 


لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية , بعد تهيئة المناخ | 


الملائم لنجاحها . 

أجمعت عينة الدراسة على إدانه نظام التعليم الحالى » 
وقررت أنه غير إسلامى على الإطلاق وإنه من الضرورى 
أن يعم تغيير شامل لأنظمة التعليم لتتوافق كلياً مع 
التطور الإسلامى عن العلم والتعليم. 

- كما انتقدت عينة الدرامة المناهج الدينيية المقررة فى 


المدارس المامه ؛ فهى فى نظرعم مجسوعة من النصائح 
والدروسى الأخلاقية ٠‏ التى توسش الدين وتنزع منه فعاليته 
الإجتماعية والسياسية وتؤطره داخل إطار الطقوس الدينية 
والعبادات والسير والمغازى ؛ دون ربط بين الماضى : 


والحاضر والمستقبل. 

- بالنسبة لقضية الصراع العربى الإسرائيلى. كشفت 
عينة الدراسة عن اجماع لدى العينة على أن الصرا يجب 
النظر إلية على أنه صراع حضارى بين المسلمين واليهود ٠‏ 
وليس فى إطار ضيق. ٠‏ يشمل العرب وإسرائيل. 

- أكدت عيئة الدراسة على رفضها التام لأى 
محاولات للحل السلمى . وأكدت على أن القوى 
الإسلامية لن تسمح للحل السلمى بالمرور. 

- بالنسبة لمؤتمر السلام الحالى . ذهيت عيئة الدراسة 
إلى أنه من الممكن أن يتوصل لحل للقضية على مستوى 


الأنظمة. وإن إسرائيل ستقدم تنازلات ٠‏ لأن استمرار حاله ا 
التوتر ليس من صالحها. ولذلك فانها سوف تحاول أن تحول 


الصراع إلي صراع قومى ٠‏ بين القومية العربية والقوميه 
الفارسية (الإيرائمة ). 

- أكدت عيئة الدراء 4 أن ٠‏ .قبل اله.راع الإسرانيلى 
«رتبط بسقوط العراق فى قيضة القوى الإسلامية فى إيران 
وإشعمال الجيهة الشرقية. 1 

- ذهيت عينة الدراسة إلى أن السياق القرآنى قد قدم 
الحل الإسلامى للقضية وهو يعتمد على المراجهة بين القرى 
الإسلامية واليهود. وفى هذا الإطار نظرت العيئة إلى 


الانتفاضة الفلسطينية على أساس آنها مرحله من مراحل 
المواجهة ولكنها لن تحل القضية ٠‏ رأن غيابها وتوقفها لن 
ينهبا الصراع أو يحسماه لصالح اليهود. 


- توقعت عيتة الدراسة نشوب حرب مستقبلية بين 


المسلمين واليهود ٠‏ وإن هذه هى مرحلة المواجهه المنعظرة | 
والتى قررها القرآن . أما عن آليات المواجهة حتى نشوب | 
تلك الحرب . فتذهب العينة إلى أنها تتمثل فى إدارة 
صراع طويل الأمد سياسيا وعسكريا. بالتنسيق مع إيران 
والسودان ٠‏ وإسقاط كل ما يمكن إسقاطه من الأنظمة 
العربية والدخول فى حرب استنزاف مع اليهود هيد لشن 
الحرب الإسلامية ضدهم. 

- أثبتت الدراسه الميدانية صدق الانتراض الأساس 
الذى تنطلق مته الدراسة ؛ رهر أن الحركة الإسلامية 
السياسية فى مصر هى حركة اجتماعية سياسية ٠‏ وفقاً 
للشروط السوسيولوجية المقررة لتكون الحركات. 
حيث أثبتت الدراسة الميدانية ما يلى : 

- قلك الحركة الاسلامينة السياسية فى مصر هدفا 
عاما ومشتركاً بين فصائل الحركة الختلفة . شل فى 
إسقاط النظام الحاكم , وإعلان الدولة الإسلامية وقيام .. 
الخلافة والدخول فى صراع مباشر مع إسرائيل. 

- كما أكدت عينة الدراسة أن هناك تنسيقاً بين : 
مختلف فصائل الحركة الإسلامية السياسية.فى مصر , بما 
يخدم الهدف الأساس والمشترك للحركة. 

- كشفت الدراسة عن رجود هيكل تنظيمى واضح 
ومحدد للحركة الاسلامية السياسية ؛ حيث أجمعت عبيئة..| 
الدراسة . أن أهم ملامع هذا التنظيم هى وجود قيادة 
خارجية وقيادة داخلية وأن القيادة الداخلية تنقسم إلى 
أمراء الأقاليم أو المحافظات الذين يشكلون مجلس شورى 
التنظيم . والذى يتكون بدوره من ثلاث لجان أساسيه هى: 

١‏ - لجئه الدعره. 

١‏ - لجنه العدة. 

- اللجنة الأقتصادية. 

- أكدت عينة الدراسة أن هناك مبدأ لتوزيع الأدرار 
داخل التنظيم . حيث أن القيادة الخارحية تختص بالتمويل 
ورسم الإستراتجية العامة للتنظيم ٠‏ فى حين يكرن تنفيذ 
تلك الإستراتجيات من مهام القيادة الداخلية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

- أثبعت الدراسة الميداتية أن هناك أسلوباً محددا 
للتجنيد داخل تنظيم الجهاد . يتكون من ست مراحل 
أساسية وهى الدعوة إلى الصلاة ؛ ومرحلة استكشاف 
ا ميول والاختبارات ٠‏ ومرحلة الفرز . ومرحلة الصدامات 
المحدودة ؛ السجن. 

- أثبعت الدراسة الميدانية أن هناك فطأ من المسئولية 
داخل العنظيم تجاه أعضائه وأن هذه المسئولية ٠‏ مسئولية 
معنوية ٠‏ ومسئوليه مادية , حيث يتولى التنظيم توفير 
بعض المخصصات امالية لأسر الأعضاء الذين تم إعتقالهم 
أو يقتلون فى المواجهه مع النظام. 

- أثبعت الدراسة الميدانية . أن هناك مصادر قويل 
ثابتة للحركة ؛ تنقسم إلى : 

أ - مصادر داخلية : وتتكون من تبرعات الأعضاء 
وأمرال الصدقات. 

ب - أموال الغنيمة : وهى أموال المسيحيين الضالعين 
فى التآمر على الحركة الإسلامية كذلك أموال الدولة , 
التي هى تحت قبضة النظام وسيطرته. 

ج - مصادر خارجية : وتتكون من هيئات ومؤسسات 
غير حكومية خارجية وأنظمة سياسية. 

- وفى هذا الإطار أبدت عينه الدراسة . عدم ثقتها 
فى أن لإيران دوراً أساشيا فى التمويل حيث أكدت العينه 
. أن هذا أمر يصعب إثباته بالنسبة لاعضاء التنظيم 
شخصيا , وهو فى الحقيقة يقع ضمن مسئوليات القيادة 
الخارجية. 

- يتبني تنظيم الجهاد أسلوبا فى الدعوة . يختلف 
باختلاف الظروف والمرحلة التاريخية ونوعنية من توجه 
إليهم الدعرة. ولكنها تنطلق بصفة أساسية من استراتجية 
الجهاد. 9 

- يز تنظيم الجهاد بوجود أسلوب مميز لمناقشة 
القضايا داخله. وأن هذا الأسلوب يختلف حسب أهمية 
القضية أو المشكلة. وهناك مستويات للمناقشة. المناقشة 
المحدودة . والمناقك.: الجماعية. كسا أن هناك المداقشة 
الأعضاء والمناقشة بين القيادات. والمناقشة الجماعية بين 
الأعضاء والقيادات. والمناقشة المحدودة بين القيادات 
والأعضاء. . 


ب 


- اثبتت الدراسة | العامل لكيام والمحدد فى 
اختيار أمراء الأقاليم هو الأوضاع الداخلية والخارجية يمعنى 
أنه حينما يكون من إستراتجية الحركة تصعيد المواجهه مع 
الأمن والشرطه ٠‏ فان معيار اختبار الأمراء يكرن هو 
التطرف الزائد والحماسه البالغه والخبرة بممارسات الشرطة. 
أما اذا كان الهدف هو التهدئة والكمون . والحوار , 
والمساجلات الكلامية ؛ فإنه يتم اختيار الأمير الذى تؤهله 
قدراته لإدارة ذلك الحوار. - 
- أثبعت الدراسة الميدانية وجود إستراتجية محندة 
لتنظيم الجهاد . والتى تعتمد على المواجهة المباشرة مع 
- النظام. وينطلق العنظيم من إستراتجية أساسية هى 
«التصعيد تمهيداً للتغير» وتعنى تصعيد العنف على كانه 
المستويات حتى يصل العنف فى المجتمع إلى درجة يصعب 
معها السيطرة عليه ٠‏ ويبدو النظام أمامها عاجزاً. 
- وثمة إستراتجيات أخرى فرعية تهدف إلى 


تحقيق الهدف الأساسى للتنظيم وهى : 


١‏ - إستراتجية الإغتيالات السياسية والإرهاب. 


؟ - إستراجية الخداع والتضليل. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


-١- 
ثمة ظاهرة فى العالم العربى تشد الأنظار بإتجاهها‎ 
على نحو متصاعد وعلى مدى العقدين المنصرمين؛ وهى‎ 
ماجرى الإصطلاح عليها ب «الأصولية الإسلامية» فنحن‎ 
تسمع عن تنظيمات وتيارات وأحداث «أصولية» تكاد‎ 
تكون سيدة الموقف فى الإعلام العربى الرسمي. ويكاد‎ ' 
الانتراض المرجح يعلن عن نفسه بأن الإعلام المذكور يسهم‎ 
غالبا بقصد ذي بعد إستراتيجي - في تضخيم الظاهرة‎ - 
وتعميم مقولاتها في الأوساط | الشعبية مع مواجهة‎ 
أشكالها «المتطرفة» المحتملة ذات الطابع المسلح,‎ 
خصوصا, وذلك يدأ بيد مع محاولات إنتاج فط إسلامى‎ 
يُستجيب لإحتياجات الأنظمة القابعة وراء ذلك الإعلام.‎ 
وقد ترصد بدايات هذا النشاط المزدوج مع بواكير‎ 
السبعينيات, أي مع بروز الحقبة النفطية والإتجاهات‎ 
الأولى العمومية لتشظى وتساقط الفئات الوسطى كحامل‎ 
إجتماعى للتنظيم السياسى العربى وينيته الأيديولوجية؛‎ 
ومن ثم مع إستكمال مهمات ومقتضيات التبعية التازعة‎ 

إلى الشمول للنظام الرأسمالى الأمبريالى العا مي. 

ويلاحظ أن ذلك روفق يتعاظم عملية الأثقار التسبى 
والمطلق في المجتمعات العربية. وببروز إستقطاب إجتماعى 
وإقتصادى بين الأعلين والأدنين في إطار مجتمعات 


ملاحظات أولمة 
حول الأصولية الاسلامية 


“7ل ااهاهوارهمبب 200000000000000 


المصدن : .. 


التاريخ : .. 


إستهلاكية تابعة, وإستلام السلطة السياسية من قبل 
أنظمة سياسية تمارس القمع والدكتاتورية والإستبداد بأسم 
الدموتراطية أو'الشورى أو الإشتراكية وغيرها. ضف إلى 
ذلك الهزائم الوطنية والقومية المطردة أمام إسرائيل ومن 
معها من قرى محلية وعالمية. وأخيرا إنهيار المنظومة 
الإشتراكية ومن ضمنها الإتحاد السوفيتى؛ وإظوار :ال 
من قبل قوى سياسية محلية وعالمية على أنه إنهيار ل | 
«الإشتراكية» بمثابعها البديل التاريخى عن النظام 
الرأسمالى الإمبريالى العالمى وملحقاته الوظيفية فيما 
يطلق عليه خطأ «العالم الثالث أو البلدان النامية» ومنها 
البلدان المنتشر فيها الإسلام أوالمهيمن؛ كما هو الحال فى 
العالم العربى. ا 

فى هذه الوضعية المركبّة والمعقدة. قد يضع الباحث يده 
على حركة ذات وجهين متضايفين. وهى تعاظم حضور 
الخطاب الإسلامى الدينى عمق وسطحآ في المجتمع العربى 
عموماً. أما الوجه الأول من هذه الخركة المسومية فيتسثل 
قى تخصيصها وتشخيصها ضمن أرساط الفقرا ء والمفقرين 
الجدد المتحدرين من الطبقات الدنيا والفئات المتوسطة , 
المهمشة والمصدعة إقتصادياً على نحو متسارع. ههنا 
تتصاعد إتجاهات «الخلاص الدينى» من الواقع المأسارى, 1 
مع الدعوة إلى «الجهاد» ضد قوى «الإستكبار» فى ' 


الداخل والخارج. ومن ثمء فإن «معجمية خلاصية» مقترنة 
بشعبوية مفعمة بروح الجهاد ضد تلك القوى؛ تأخذل فى 
التبلور والإتساع فى هذا الحقل؛ باحثة - عبر ذلك - عن 
صيغ تنظيمية لها غالبا ماتأخذ طابعاً سرياً. 


وعلى النقيض من ذلك؛ يتبلور الوجه الآخر من الحركة . 


الدينية المعنية على صعيد الطبقات العليا الجديدة فى 
هياكل كثيرة لها. ههنا وبفعل المصالح الأساسية فى 
الداخل والخارج. تفصح عن نفسها جهود جديدة حثيثه 
لص معجمية دينية إسلامية تعناسب مع واقع الحال 
القائم والآخذ فى الشمول والهيمنة. وقد تصل هذه 


١ 


المعجمية إلى حدود الأخل يفكرة «الحداثة الغربية» ضمن , 


علاقة «تناقضبة تكاملية» مع فكرة «الأصالة الدينية» : 
إنها علاقة النسبى المتغير!الحداثةالغربية) مع المطلق 
الثابت "الأصالة الدينية). تلك العلاقة التى تثمر أفاطا 
إجساعية بشرية تريد أن تنتمى إلى عصرين على نحر 
متجارر(ميعافيزيقى). وفى سيأق هذا وذاك؛ تستمر 
عملية اثتبعية البنيوية والوظيفية وتتعاظم بالبظام 
الرأسمالى الأمبريالى؛ رتتصاعد عوائد التخب الطبقية 


العليا ومدخراتها التى تني لها العيش يصور مذهلة منٍ 


الإنفاق والتهتك والبذخ. 

وإذا كانت تلك النخب الطبقية تحقق. على صعيد البلد 
العربى الواحد أن لم يكن على صعيد الوطن العربى ككل» 
حدا أساسيا من التجانس والوحدة فى المصالح 
الإتتصادية, والعصورات الإجتماعية وال مواقف 
الأيديولوجية(الدينية ضمنها). فإن الأمر فى أوساط 
الققراء والمفقرين ضمن الطبقات الدنيا والفئات المتوسظة 
المخترقة بقوة. يكتسب منحى آخر. ههنا ويداً بيد مع 
عملية الإختراق العاصفة التى تلحق بتلك الفئات. قد 
نسجل أريع ظواهر تعلن عن نفسها يقليل أو كثير من 
الوضوح. تتمثل الظاهرة الأولى فى أن عملية إستكمال 
عملية الشويكل المحتمدى فى جل البنداى العرية مازالت. 
أخذة مدادأ بصيفة الإضطرابين الإجماعى والأيذيولرجى. 
دحعى الآن. تفتقد جموع الفقراء والمفقرين(الجدد) مايجعل 
منهم بنية إجتماعية موحدة طبقيا فى المصالح الإقتصادية 
عمرماآ وإجمالاً. فى الحين الذى يلاحظ فيه كذلك - وهنا 
مايمثل الظاهرة الثانية - إفتقاد الوحدة أو التجانس 
الأيديولوجى والثقافى العام ضمن الجموع المذكورة (نواجه 


والتجانس الطبقى وآلا 


ٍْ 


المصدن : 


التاريخ : . لد 
على هذا الصعيد كل أر معظم العيارات الأيديولوجية ' 
والنظريات الفلسفية وغيرها. من الأسطورة إلى السحر 
فالدين فالبراغماتية والماركسية والوجودية... ألخ). مع 
الإشارة إلى أن التيارات الأولى تتحول شيئأ فشيئا إلى | 
الموقع المهيمن. أما الظاهرة الثالثة فتفصح عن نفسها في 
إطار التظام السياسى(العربى)؛ وهى بروز ماقد نصطلح |. 
عليه ب «الدولة الأمئنية». وبحسب المعطيات والملاحظات 
الميدانية المباشرة على هذا الصعيدء قد نستنبطٍ الشعار 
المركزى لهذه الدرلة, متمثلاً بالتالى : إفسادٌ من لم يُفسد 
بعدء بحيث يغدر الجميع مدانا تحت الطلب ! 

أن مايحدث فى المجتمع العربى بمعظم أقطاره ينطوى 
على بعدين اثنين كبيرين, يتمثل الواحد منهما فى بروز 
إستقطاب إجتماعى طبقى ببواكير أولية وبإتجاه إسقاط أر 
«درفع الحد الغالث - الفئات الوسطى» يرصفها الحامل 
الإجتماعى أو أحد الأوجه الكبرى للحامل الإجتماعى 
للفكر العربى والتنظيم السياسيى العربى ريما منذ أرائل 
هذا القرن العشرين. أما البعد الآخر فيظهر بصيغة تلك 
البئية الطبقية الهلامية الفتية الآخلة فى التكون بين 
الفقراء والمفقرين والمفتقدة, حتى الآنء شرائط الوحدة 
يولوجى والثقافى. ولعلنا نجازف ” 


إستراتيجية الأولويات والخيارات المتعددة. 0000 
وإذا ماصح لنا أن نفترض أطروحة مستقبلية في هلا | 

الحقل؛ فلعلنا نراها كما يلى: إن الرهان على المستقبل 

العربى الناهض (يحرية وإنتاج وإستقلال وعدالة) سيكرن 
على ذلك الوليد الجديد؛ وإن الصرا سيكون - بخط أولني 

- - عليه. من أجل انتصاره بتحقيق إنتقاله من حالة 
العشتت والتشظي والفعل المخترق إلى حالة الرحدة ني 
البئية والوظائف والأهداف. أو من أجل المصادرة على 
سياقه انتاريخى التقدمي والإبقاء عليه عاجزأ متصارعاً 
مخترقا من الداخل والخارج. وكلا الأمرين محتمل؛ لأن 
المسألة لاتتعلق بحتمية ميكانيكية قطعية رإما يحتمية , 
تاريخية جدلية تبرز فيها المبادرات بدور قد يكرن في 
أحوال معيئة حاسماً. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وهنا يبرز الحديث عن الظاهرة الرابعة التى ترافق عملية 
الإختراق لتهاوي الفئات الوسطى. فهى تتمثل في تصاعد 
هائل لوتائر التبعية البنيوية والوظيفية؛ التى تشد المجتمع 
العربى إلى النظام ال رأسمالى الأمبريالى العالمى. أن هذا 
الأخير - وخصوصاً بعد إستفراد الموقف مع تصدع المنظومة 
الإشتراكية السابقة - لن يكون خارج الرهان التاريخى 
المذكور آنفاً؛ بل إنه يحاول - بصيغة "النظام الدولى 
الجديدة" أن يكون سيد الموقف, يملي على المجتمع العربى 
إقتصادا وسياسة وثقافة ألخ.. مايستجيب لإحتياجاته ني 
التوسع والهيمنة وإحكام القبضة. . 
إن اللوحة السوسيوثقافية المقدمة آنفا يمكن النظر إليها 
بمثابة مهاد أرلي وعسومي ل «الأصولية» في صيغتها 
الإسلامية وضمن الحقل العربى. ومع الإقرار المنهجي بأن 
- العيار المذكور بظهر مخصصاً ومشخصاً في الوضعيات 
الإجتماعية المشخصة المتعددة. فإن الإحتمال المنهجى. 
كذنك. وارد للنظر إليه كحانة قعلك من الخصائص 
العمومية الإجدالية مايجعل منها مرضوعاً نوعيا ليحث 
مستفيض. إن «الأصولية» ظاهرة ذهنية يمكن أن تظهر في 
كل النشاطات الإنسانية الإجتماعية. نهى قد تظهر على 
الصعيد الأخلاقى (أصولية أخلاقية): وعلى الصعيد 
الإتتصادى(أصرلية إقتصادية), وعلى الصعيد 
السياسى(أصولية سياسية)., وعلى الصعيد الدينى 
الإقتضادى(أصولية ديئية)؛ وهكذا... ولعلنا نرى أن 
مصطلع «الأصولية» تعبير ملتبس وبحتاج التدقيق 
اللغوى والإصطلاحى وربما كذلك المعنمى ففى اللغة العربية 
يأتى التنسيب مع المفرد وليس الجمع. حيث يقال فى الحال 
التى نحن فيها : الأصلية. ومع ذلك؛ جرى الأمر مجرى 
القبول ل«الأصولية» بفعل التداول المديد لها على أقلام 
الكتاب وألسنة الناس. أما على الصعيد الإصطلاحي» 
فيلاحظ أن الغاية المطلوبة من ذلك التعبير «الأصولية» 
بعشل فى الراطأة مع التخصو, الخالى : الأصول يماهى 
كذلك. أي أصول. مطلتّة. والفروع بماهى كذلك؛ فروع١.‏ 
نسبية, وتستمد ماهياتها من تلك. ويمكن صوغ التصور 
المعنى على نحو آخر, هو : الأصوليون!مبدعو الأصول أور 
الشاهدون عليها أو المعايشون لها) لم يدعوا شيثاً 
للفروعيين. وإذا ماواجه هؤلاء الأخيرون مشكلات وأستلة 
ومهام. فحلولها والأجوبة عليها تكمن - ضرورة - فى 
رحاب أولئك(الأصوليين). وما كان هذا التعبير (الأصولية) 


قد أتى نسيةٌ دون تمذهب, آي دون إحالة إلى مذهب. ومع 
أن المطلوب منه أن يتضمن هده الإحالة. إذ فى هذه الحالء 
يمكن أن نطلق التعبير المذكور على مجمرعة أو أفراد 
مسامين تحديدا لإنتمائهم للأصول المعنية. ليس إلا. دون 
أن يعنى ذلك أن هذه الأصول مطلقة إطلاقا وأن «الفررع» 
المتحدرة منها نسبية على نحو مطلق. من هناء قد يصح 
الإقتراح بإدخال «واو» لضبط التمتهب. فعصبع 
«الأصولية» «أصولوية». وحينذآك؛ يمكن القول برجود 
أصولى إسلامى درن أن يكون أصولويا. ويلاحظ أن أهمية : 
ذلك تبرز خصوصاً؛ على صعيد النشاط السياسى والصراع 
السياسى؛ حيث ميز بين أصوليين مسلمين(هنا : مزمتين 
عاديين) وأصولويين منظرين ومخططين لموتف ها. 
أما وجد التدقين المعنمى لتعبير «الأصرلية» نيكمن 
فى أن إستممال هذا الأخبر بالدلالة المذهبية المأثى عليها, 
قد يلبس الموقف إذا ماآتى ذكر «أهل الأصرل» الإسلاميين 
في إطار البحث. فهذا التعبير المركب الأخير له حضرره فى 
التاريخ الإسلامى مثلا بجمرع كبيرة من المفسرين والمزولين _ 
.والكلاميين والفقهاء وغيرهم. وهو - وفى السياق الذى 
نشأ فيه وعبر عنه - يُحيل إلى من يتمسك بوالأصول ' 
الإسلامية». لكن دون أن يفضي ذلك بالضرورة إلى الأخل - 
بوالتصور الأصولوي» المدكور فيما سبق (أنظر مثلاً كتاب | 
البغدادى :الأصول). فمن أجل تجاوز ذلك المرقف الملتبس . 
المحتمل؛ يأتى إستخدامنا ل«الأصولوية» أكثر إستجابة 
لواقع الحال التاريخى. ودون أن نوغل فى هذه المسائل, 
كأن نطرح - مثلاً - بدائل إصطلاحية محتملة عن ذلك 
المصطلح(الأصولوية)؛ ننتقل إلى الشق الآخر من القضية أ 
التى نحن بصددها. ونمنى بذلك تحديد «الأصولرية» ! 
الإسلامية وضبطها في بنيتها ووظيفتها أو وظائقها 
المترطة بها. 
حين تحصيل الأصولوية الإسلامية إلى «الأصول 
الإملامية» فإنها تكرن - بذاك - قد ! 
معين ب«التاريخ». فالآصول الإسلامية هذه. لدى الجسيع» 
لابد أن تشتمل على القرآن والسئة النبوية. يغض النظر 
الآن عما تضيفه فرقة أو أخرى إلى ذلك(كالشيعة الإمامية 
التى تضيف مأثور على). أما التصور المعنى للتاريخ 
فيقوم على ثلائية مطلقة, هى ماقبل الإسلام والإسلام , 
ومابعد الإسلام؛ قفى المرحلة الأولى, تظل البشرية فى حالة 
من الطفولة الجاهلية: برغم مايرافقها من «رسالات دينية 


فخ تور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
غير كاهملة». ومن ثمء فهى تعيش حالة من الطموح إلى 
“الخلاص". الذى لايتحقق إلا بالخروج من هذه المرحلة 
«الناقصة» والدخول فى «مرحلة الإسلام» المتسمة بسمة 
والتمامية المطلقة». ولكن هذه المرحلة الثانية لاتلبث أن 
تنحسر مع وفاة النبى والخلفاء الراشدين؛ الذين يختلف فى 
شأنهم مع «إجتماع السقيفة», فتدخل البشرية فى المرحلة , 
الثالثة, التى تجسد إتجاه الإنحسار والتراجع والإنحراف. 
ويُلجأ عادة إلى القرآن والحديث لإستنباط مايضفى 


ٍ 
الشترعية على ذلك «التصور التاريخى - الأصولوى». ا 


إن الأصولوية الإسلامية إذ تطرح ذلك التصورء فإنها 
تقوده بإتجاه النتيجة التالية : إذا كان الأمر كذلك. فإن 
المطلب فى «التغيير الإنقلابى» يغدر على يساط اليحث, 
وذلك عبر العردة إلى البواكير «الصافية والنقية» للإسلام 
بعدمير مالحقه من إنحراف فى مرحلة الإرتداد ؛ باليد أر 
باللسان أر بالنية. ريهذا تعيش الأصولرية الإسلامية 
وضعاً من الإضطراب المتواتر مابين الواحد والمائة. فإذا 
كانت «الجاهلية الأولى والثانية» قبل الاسلام قد انحسرتا 
الى غير رجعة مع نشوء هذا الأخير؛ فان المهمات المطروحة 


هى مواجهة «الجاهلية الجديدة». «جاهلية القرن | 


العشرين»؛ وربما كذلك جاهلية القرن الواحد وعشرين 

الرشيكة. ين 1 
وجدير بالذكر أن الأصولوية المعنية إذ تضع نصب 

عينيها استعادة الاسلام «الصحيح» من القرن السابع 


الميلادى: فإنها تفعل ذلك دون الأخل بعين الاعتبار السيآق " 
التاريخى الاجتماعى الذى أتى فيه الإسلامى؛ والآخر الذى ' 


تنطلق هى نفسها منه. ان إقامة علاقات مع الماضى 
الاسلام يتم» وفق ذلك. من موقع هذا الماضىء دون وسائط 
وجسور مباشرة وغير مباشرة. بهناء لاتدرك الأصولوية ان 
انجاز ذلك الهدف ينعمء دائما عبر توسط الحامل. 
الاجتماعى اللى يقبع وراءها فى عصر معين ومتطقة 


معينة. ومن ثم, فالعلاقة بين «الماضى» الإسلامى الباكر . 


.يش نيد الأصرنية الاسلامية 
الراهتة ليست مباشرة أوذات بعد مستقيم. وانما هي ذأت 
طبيعة متوسطة, غير مباشرة وذات أبعاد مركبة. أما 
عنصر التوسط الحاسم هنا فيتمثل فى الوضعية 
الاجتماعية المشخصة التى تنطلق منها الأصولوية معرفياً 
وايديولوجياً. بما فى ذلك الحامل الاجتماعى المذكور. وعلى 
ذلك. فإن انعماء الأصولوية الاسلامية الراهتة - وهنا 


وبين «الحاضرء لذ 


. الاستلهام الذى هر بالوضعية الاجتماعية المشخصة التىا 


معقد المسآلة - هر بالدرجة الآولى إلى الوضعية 
الاجتماعية المشخصه التى تتحرك فى حقلها وفى ضوثهاء 
وليس الى الاسلام الباكر. وهذا ماتد تعبر عنه بجدثية 
الداخل والخارج. التى بمقتضاها يبرز الداخل(رهر هنا 
الاصولوية فى عصرها الراهن) بمثابة مصهر الخارج(رهو 
هنا الاسلام الباكر)ء بحيث لايزثر هذا في تلك ولاتتأثر ا 
هذه بذاك إلا عبر النواظم والمشكلات والهموم الاجتماعية * 
والسياسية والاقتصادية والأخلاقية الخ.. المنبعثه من تلك 
الرضعية. 

واذا كان الأمر كذلك. يغدو الافتراض التالى مرجحاً 
الى درجة كبرى؛ وهو ان الاصولوية الاسلامية المنظمة 
وذات البرامج السياسية والاقتصادية وغيرها هى تنظيم أو 
تنظيمات سياسية؛ من حيث الأساس؛ تعبر عن وجه من 
أرجه الوضعية الاجتماعية المشخصة المندرجة فيها. وهذا. 
بدوره؛ يقود إلى نتيجة طريفة ومدهشة؛ وهى ان مصطلح 
الأصولوية(الاسلامية وغيرها) يقرم على علاقة زائفة - 
بالاعتبار المنطقى - مع الواقع الملشخص. أما السبب 
الكامن وراه ذلك؛ فيتمثل فى الهدف الاستراتيجى 
للظاهرة المذكورة: وهو استجلاب الماضى الاسلامىٍ 
الباكر(الصحيح) من حيث هو. وليس من حيث 
عصرها (وضهيتها الاجتماعية المشخصه). أى فى الهدف .--1- 
الذى يقرم نسيجه على وعي وهمي غير مطابق للواقع 
المشخّص على الأقل من موقع جدلية الدال بالمالول. لذلك» 
يصبح من مستلزمات الاتساق المنطقى والواقعى النظر الى ؛” ” 
تعبير «الاصولوية الاسلامية» من موقع ايديولوجية وهمية 
وتوهيمية؛ لأنه يتحدث «حيص بيص»؛ أي لأنه ويهرف: 
بما لايعرف» : انه وهمي, لأنه ملتبس؛ وإنه توهيمي؛ لأنه, 
يطرح مهمات ووظائف كاذبة بالاعتبارين المنطقى | 
والتاريخى. ومن أجل وضع الأمور فى نصابها؛ يمكن القول 
بأن ماهرء بالأساس - منرط ب«الأصولوية الاسلامية»» 
يتمثل فى التعبير عن موقف اعتقادى سياسي منطلق من ٍ| 
معي الناشى» فى حقله. 

واذا من أجل ان يزيل «الأصرنويون الاسلاميون» فى 
الوطن العربى الالتباسات العالقة بحركتهم. لابد أن 
«ويكتشفوا » أنهم تنظيم سياسي اعتقاديئ(ايديولوجي)» 
أولاً بأوله يتكلم بهموم عصره ومشكلاته. قبل أن يهتم 
بالاسلام الباكر. وحديثهم عن هذا الاسلام هو من قبيل 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


يعيش أولتك فى كنفهاء ويلبس لبرسها ومتطى صهرتها 
بنيويآ ووظيفي. ولما كانت الوضعية المذكورة تفرض نفسها | 
على الجميع٠‏ بمن فيهم الأصولويون الاسلاميون(فهم ينتمون| 
غالبا الى الفئات الوسطى والطبقات التحتية الكادحة فى 
٠‏ المجتمع العربى)ء فقد تكون احتمال للمداررة على 
"اطلاقية" الماضى الاسلامى الباكر ودتماميته»؛ للوصول 
بذلك لاى تصور «التجديد» لهذا عن التصور الساذج حول 
تلقفهكماهوومن حيث هو.انهذهالحاولة| 
«التتجديدية», وما يععصل بمعجميتها أريد لها أن تبدو 
تحريراً للموقف الاصولوى من زيفة المنطقى وفظاعته 
الايديولوجية الجمودية. بيد أنها وإنلم يكن 
بمسعطاعهاانجاز هذه الهمة اللعرفية, إلا أنها مغلت 
إستجابة ما للواقع العربى وتنازلاً أمامه؛ فى آن واحد. 

ان انتقد المعرفى لوالاصولرية الاسلامية». فى صيغها 
المتعددة رمئها الاصلاحية والتجديدية؛ يظهر - والحال 
كذلك - فى حقلين اثنين؛ واحد اصطلاحى وآخر معتمى. 
وكلاهما . فى الحالة التى نحن بصددها؛ يشير الى الآخر, 
ويدل عليه. وجدير بالذكر أن 
بهماء حتى وإن تحقق بوتائر عميقة؛ فإن الأصولوية 
الاسلامية ستبقى تحوز على ثقل اجتماعى كبير فى 
المجتمع العربى الراهن, ذلك ان هذا الثقل يزداه شمولا] 
ربت مع اتساع الأزمة البنيوية التى تخترق ا مجتمع ' 
المذكور. من هناء يبرز النقد السوسيوثقافى للظاهرة المعنية 
شرطاً متمماً لشرط نقدها المعرفى؛ وذلك فى سببل تقديم 
لوحة شاملة دقيقة عنها تسمح باتخاذ موقف أو آخر منها. | 

1 

ان نقداً سوسيوثقافيا للأصولوي بة الاسلامية يبدأ 
متقاطعا مع نقدها المعرفى: أى مع النظر إليها على أنها 
موقف سياسي» ببطانة اقتصادية واجتماعية تحديدا» وقد 
لاحظنا أن أحد أرجه النقد المعرفى يتمثل فى إستخراج 


ب الديار إلا 


بوالخطاب السي سي » مس 
وذلك باكتشاف ان الخضب الأخير يقوم على رعي ورهسى 
تفصح عن نفسها وهميته من خلال اعتقاده أن مس 
وجوده(شرعيته) يستمده؛ مباشرة وعلى نحو غير متوسط» 
من القرآن والستة التبوية, بعيناً عن الوضعية الاجتماعية 
المشخصه التابعة وراءه والمخعرقة إياه والناظمة له اتجاهات 
تحركه. ويمكن القول بأن هذه الوضعية هى التى ستكون 
هدف النقد السوسيوثقافى وقاعدته؛ فى آن واحد. 


انجاز ذلك النقذ. بشقيه المثوه| - 


وثمة نقطة على غاية الحساسية والرهافة, رهى أن 
الاصولوية الاسلامية. فى تقديها نفسها كامتداد شرعى 
ووريث شرعى للاسلام الباكر(التقى)؛ تضفى على نفسها 


طابعآ قداسياً. وهذا يمنحها قدرة تأثرية خصوصية على 
أوساط المؤمنين الشعبية» بحيث يراد لذلك أن يفرض لق أ 


خاصة لحوار بينها وبين هذه الأوساط؛ نعنى بذلك «لغة 
المقدس». من هنا المرقع» تعمل الأصولويتالاسلامية على 
إكساب نفسها مراقع قوة حيال طرفين رئيسين. هما 
السلطة السياسية القائمة(ذات الطابع الاستبدادى المضاد 
- فى هذه الحال - لحاكمية الله) والخصوم السياسيون 
والثقافيون العلمانيون. على هذا الصعيد؛ يتجه النقد 
النوسيوثقاقى صرب فك الارتباط بين الأصولوية المذكوره 
من طرف والاسلام الباكر(المرموز اليه قداسيا) من طرف 
آخر. مفضيا الى الكشف عن البئية العميقة - مقابل 
البنية السطحية - للظاهرة المعنية, أي إلى تقديها 
ويسطهاء كما هى حقا : تيارأ(أوتنظيماً) سياسياً يحمل 
مشكلات عصرة وهمومه وآفاقه بطريقتها الأصولوية؛ أى 
بالطريقة العى تعبر عن هذه الشكلات والهموم والآفاق 
بصورة ملتبسة,. 

بيد ان الأصولوية حين تواجه نقد من خارجهاء فإنها' 
ترى فيه نقد لدالقداسة» العى تتأسس عليها. ولا يقتصر 
ذلك على البنية الاعتقادية الخاصة بهاء بل يمتد كذلك | 
ماتطرحه من «برامج» اقتصادية واجتماعية وتعل 
وسياسية. وبذلك؛ فإن بروز مثل ذلك النقد يكون بالنسب 
إليها بمثابة استثارة لتلك القداسة؛ ممثلة بالله والرسول 
والأصلين؛ القرآن والسنة. قتندلع؛ من ثمء شرارة الانتقام 
من ا خصوم» تلك الشرارة التى قد تتحول إلى نزوع ظلامى 
بعراطف اعتقادية هادرة حيال كل من تقول «لا» 
للأصولويين. ويشار. فى هذا السياق, إلى أن المصادرة 
على النقد من الخارج مرتبنة بتنظيم حديدى صارم داخل 
الحقل الاصولوى أى بمصادرة عليه فى اتداخل كدلك؛ ومن 
هنا. تستبين لحظة أخرى نى البناء الأصولرى تتحده فى 
أن هنا البئاء يكتسب من القوة والنجاح القريب أو البعيد 
فى المجتمع العربى. بقدر ماستيدو عليه إشكالية 


الدمقراطية وآفاقها فيه. بما يتضمن ذلك من تعددية , 


سياسية وثقافية فعلية أولاً. وإقرار بمبدأ تداول السلطة 
سلميا ثانياً. وهذاء بدوره: يشير إلى أن صعود أر هيوط 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الأصولوية الاسلامية الراهنة مرتهن بالتحولات التى تطرأ 
على المجتمع المذكور, بمن فى ذلك القوى السياسية الدينية 
المسعنيرة والأخرى العلمانية. وعلى نحو أكثر تحديداً» ان 
مصائر الأصولوية الاسلامية الراهنة فى المجتمع العربى 
مرتبطة يما سيحدث بنيويا ووظيفيا فى إطار البديل | 
الاجتماعى الطبقى الجديد المحتمل المتمثل بالقوى الكادحة ا 
فى أحد طرفى التقاطب الجديد المأثى عليه فى مطلع هذا 
المقال. 
ومع الاشارة إلى أن الاصولوية الاسلامية يمكن ان تظهر 
فى صيغة ذهنية تأملية وذات طابع فردى غير منغمس 
سياسيا تنظيميا؛ إلا أن النموذجى المهيمن حالياً فى 
المجتمع العربى هو ذو الطابع الجماعى السياسي 
والعنظيمى. وربما كمن السيب فى ذلك وراء حافزين 
أرثلاثة حوافز: هى على التوالى :- . 
-١‏ الأهداف الاستراتيجية لمعظم الانظمةٌ العربية 
الراهنة, التى يبرز منها الحفاظ على الاصولوية المذكورة 
كورقة فزامة فى يديها ضد اليسار العربى الحالى أو 
المحتمل. ولكن شرط الا تصل إلى سدة السلطة. والانظمة 
العربية المذكورة إذ تفعل ذلكء فإنها تنطلق من واقع الحال 
الشعبى المتأزم ختئ الاتتجارء هذا الواقغ الذئ يتجعلها 
تحيل الأجوبة على مشكلاته الى قوى سياسية(اصولوية) 
هى, بالأساس. عاجزة عن الَْلّء اضافةٌ الى انهًا ملجومة | 
ومحاصرة من الانظمة المعنية. وهنا يمكن ان نسوق ! 
الأطروحة المرجحة والتى لاتخلو من مجازفة بحثيه؛ وهى 
أن الحيلولة دون وصول الاصولويين الاسلاميين فى ا 
تمت بعواطؤ مابين السلطة نفسها وقوى أصولوية 
«وسيطة». أما سبب ذلك فلعله يكمن فى ان الاصولوية 
هذه لايجوز ان تخفق فى عين الفقراء والمفقرين الباحثين 
عن «الخلاص». وقد تكرن التجربة التى خاضتها قرى 
أصولرية اسلامية فى الاردن قبل حين تدليلاً على أن هذه 
الأحيرة مأ ان سعد الى السلف حتى درا ف ليهات 
سترطها إخناقا وهزئة لمشاريعها الاقعصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية | التعليمية الملفوظة من قبل اتعصر 
الراهن. أما المواجهة ألتى تتم أحياناً بين نظام عربى وقوى 
أصولرية اسلامية؛ فتفهم من موقع أنه ترجد ضمن هده 
الترى عناصر متطرفة وتدعو للاحتكام الى السلاح وتهديم 
المؤرسسات(الشرعية) القائمة. 


1- ان الآصولوية الاسلامية تخفى فى طياتها حالة من 
التأسى والتحسر والتحفز والشعور بالاستفزاز ونزوعأ إلى 
الغرتر حيال الشقة المنعاظمة فى منظومتها الذهنية: ما 
بين طرفين متوازيين توازياً مطلقاً لايسمع بالالتقاء بينهما 
أو التصالح. وهما الواقع «الجاهلى» المطلوب تقوهه | 
و«دالشريعة الربانية» التى تعائى غربة تامة. ومن ثم؛ فإن | 
تلك الحالة من شأنها ألا تتصالح مع الواقع المعنى والا 
تسكت عنه, ما يحيل - غالبا - إلى اللجوء إلى فعل 
جماعي يرفع شعاراً يدل عليه. مثل «اللطاوعة» أو | 
«الهجرة والتكفير» أو «الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر». 

- مع عسلية الإحكام المتصاعد لعلاقة التبعية بين 
النشم العربية والمنظومة الرأسمالية الامبريالية اعنةء 
يسعي دماقنة هذه المنظومة الايديرلوجيون إلى توسيع دائرة 
سياراتهم الاسعرانيجية وأنتكتيكية نى أنرشن السبى؛ 
بحيث يعرن إلى اصطياد هذا الفريق أو ذاك من 
الجماعات الاصولوبة الاسلاعية وادراجهم فى تلك الدائرة؛ 
بالاعتبار الرظيفى: محتفظين بهم درهاتن» ريرج بهم فى 
المراقف المناسية المطنوية. 

وقد تبرز ملاحظة هاهة فى سياق.تلك الفكرة الأخيرة؛ ٠‏ 
وهى التى تنصح عن نفسها بصيغة التسال النالى : هل 
الموقف السياسي الحالى الذى تأخل به معظم المجمزعات 
الأصولوية الاسلامية من «الغرب» الاميزكى والادربى ومن 
اسرائيل هر؛ ايضأًء موقف اجتماعى واقتصادى أر يمكنء 
كذلك؛ أن يطال هذا الموقف الأخير فى مرحلة مالاحقة؟ إن 
الإجابة عن ذلك معقدة وغير اجزة» دون شك. بيد ان 
معطيات ووقائع لعلها تسهم فى بلورة تلك الأجابة : ليس] 
فى البرامج الأقتصادية الاجتساعبة للاصولويين الإسلاميينٍ 

فى الوطن العربى ما قد يزكد العلانة بين المرقف السياسي | 
وا موقف الاجتماعى الطبقى من الغرب. وهذا من شأنه أن ' 


- على أن سشرنة ءالخرب, لدي الأصرلريين 


الذكورين انتاهضين له تختزل بالبعد «السياسى» وأحياناً 
بانبعد «الديئى». ركما هو ملاحظ؛ فإن المسألة حين تكرن 
على هنا النحر؛ فإنها تشير إلى حدره التحالنات 
السياسية والاجتماعية والاتعصادية الغ... العى قد تطرح 
نفسها على بساط اليحث ين الاطراق الدينية المستنيرة 
والأخرى العلمانية من طرف, والاصولوية من طرف آخر. 
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إن الأصولوية الاسلامية مثل طأ قرائيآ محتملا للقرآن 
الكريم والسنة النبوية. فهى - من ثم - واحد من أفاط 
قرائية محتملة ومتعددة للنص ال مركب المذكور. وعلى هذاء 
فهى تلك مشروعية اجتماعية؛ نظراً الى أنها لم تتحدر 
من فراغ اجتماعى بشرى» كما تمتلك شرعية نصية منطلقة 
من ذلك النص. وأذا كانت الظاهرة ا ممنية - بحكم 
غصرضشيفيها) الاععقادية المنهجية - غر مهيأة 
للإقرار.والآخر» من القراءات الاسلامبة؛ فإنها ترى فى 
نذسها «الفرقة الناجية»؛ التى تحدث عنها النبى. مختزلة 

بذتك - الاسلام كله بشخصيا. وهذا من مقتضياته 
الأصولوبة أن يولد نزوعا إلى تكفير الآخرين من المسلمينء 
وإلى إدائة غير المسلمين والدعوة إلى والجهاد »ندهم. 
رهى, بذلك؛ مناهضة للديقراطية بالمعنى المأتى عئيه 
هنا (وكذلك للشورى بالاعتبار الاسلامى) . 

فى ضرء ذلك يلاحظ أن الخصوصية الاعتقادية 
للأصولوية المذكوره لاتتيح لها أن «تقرأ» النص القرآنى : 
الحديثى بوصفه بنية مفعوحة تحتمل الاستجاية لمعطيات 
متعددة متنوعة متحدرة من وضعيات اجشساعية مشخصة 
ومن ثم؛ فهى تتتكر للموروث النبوى؛ مثلاً, الذى يضعها 
أمام تحد كبير لايوكنها العتكر له إلا إذا كانت مجرد 
تكتيك سسياسي يفتقد العلاقة المتوسطة مع النص الديني: . 
أما إذا كانت؛ حقا. «أصولوية إسلامية» أى نسقا ذهنياً : 
يأخذ بعلك العلاقة علنا أو إضماراً؛ فإنها - حيئذاك - 
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مساهمة فى التحليل المعرفى للعنف 


د. على ميروك 


إذا كان للمرء ان يأسف لما آلت إليه الأرضاع فى 
العالم العربى من مجابيات دامية تكاد ان تتحول إلى 
حرب أهلية شامنة تقضى على ما تبقى من إمكانات هذه 
الأمة البائسة؛ فإن الآمر ينبغى ان يتجاوز الأسف على ما 
يجرى إلى محاولة فهمه والوعى بما ينتجه؛ لا عنذ السطح» 
بل فى بنية الثقافة والعقل السائد فى حقلها ذاته. اذ الحق 
أنه ليس يمكن أبدا رفع الغمة, إلا بالوعى بما يؤسس للعنف 
فى عقل الأمة؛ وهذا ما لا يتجه إليه جهد الفكر للأسف. 
ففى حالة مصرء التى تقدم موذجا دالا للحال قى العالم 
العربى يأسره انهمك المثقفون المصريون - منذ أن بدأت 
تتصاعد. وعلى نحو لافت؛ موجة من العنف تكاد تغطى 
ساحة المشهد السياسى بأسره - فى تدبيج الحواشى 


التفسيرية على متن هذا الحدث الأليم؛ وراحوا مع كل 


مواجهة دامية ينخرطون فى صلوات جنائزية لا تنتهى 
يرددون خلالها الأناشيد المعادة والتراتيل المكرورة التى لا 
تع وز أيدا سطع الحدث إلى ما يخنيه ويضمره. فليس 
ثمة. على الدرام إلا الحديث المعاد عن الأزمة التاريخية 
والاجتماعية والنفسية العى تأخذ بخناق أجيال بائسة لم 
تجد سوى العنف مخرجا من حصارها.. وهكذا دون 
التجاوز من آليته إلى ما عساه يمثل جذراً قاراً للعنف» 
فيما وراء هذه الضروب المعلنة للأزمة» ينتجه ويغذيه. فبدا 


وكأنهم لا يقصدون حقا إلى إزاحة غمة العنف عن كاهل 
الأمة بفدر ما يقصدون إلى مجرد التطهر وإبراء الذمة» إذ 
الحق أن الجذر الأعمى للعنف لا يمكن أن يقوم فى هذه 
الضروب المعلنة للأزمة ألتى لا تعدو ان تكون؛ على الرغم 
من"أهميتها البالغة. مجرد تجليات سطحية لأزمة أعمق ' 
وأشمل. هى أزمة خطاب النهضة العريى المعاصر... ذلك 
الخطاب الذى أخفق فى انتاج وعى مطابق بواقعة. رظل 
يكرس على مدى قرنين لضرب من الوعى الزائف بهذا 
الواقع آلت به فى التهاية إلى أزمته الشاملة الراهنة. إنها 
اد أرنة لاب فكرى لابد ان يؤول إلى مفاقمة العنف. لا 
بسبب إخفاقه فى تحقيق أى من غاياته النهضوية فقط. بل 
- والأهم - لطبيعة ثوابته ومقولاته وطريقة إنتاج المعرفة 5 
السائدة فى حقله. وهكذا يجد العنف تفسيره الأشمل؛ لا 
عند المستوى المعلن من الأزمة رغم أهميته. بل فى الأزمة 
١‏ للفكر العربى المعاصر وخطابه المتهافت... ومن هنا 
المتعاظم للدسف ل فى سر ر- 

معظم يلثان العالم العربى. ٠‏ وذلك على نحو ينيى» بأن 
إفلاس الخطاب يبدو شاملاً. 

إذ الخطاب ويعد هيمنة دامت طويلا «لم يسجل - 
وعلى قول احد كبار دارسيه - أى تقدم ذى بال فى أية 
قضية من قضاياه»(١).‏ فلا الديمقراطية أنبعثت على تلك 
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الأرض التى لا تنبت إلا التسلط والقهر. ولا الوحدة 
أنجزت. بل دامت الدول القطرية وتدعم وجودها.. وليتها 
حتى كانت دولاً؛ بل ان الكثير منها لم يكن غير قبائل لها , 
أعلام» ولا العدالة أشرقت شمسها؛ بل ثمة النهب المنظم 
لثروات الأمة من جانب تخبة فاسدة, لم تكتف فقط بتبديد 
ما يخصها من تلك الثروة بل راحت ترهن ما يخص أجيالا | 
لم تولد يعد. ولا حتى الاستقلال دام واستقر بل استحال 
الى تبعية كاملة لم يعد معها الوجود الأحنبى على الأرض 
العربية وصمة تسوء جبين أحد. بل لعله صار شرفاً يسعى 
كشيرون الآن إلى نيله. لقد بدا إذن أن دورة سقوط الأوهام 
قد اكتملت. وان العالم العربى قد بات عارياً لا تستره 
ورقة توت واحدة. ولعل ذلك؛ ولحسن الحظء كان مجمل ما 
عبر عند, وبكل المرارة؛ احد أقطاب جبهة التحرير الجزائرية 
الذى راح يقرر بأسى انه «بعد ان ضربت عندنا مختلف 
الشوابت واحدا تلو الآخر, فإننا رجدنا انفسنا؛ يعد أربعين 
عاما من النضال والمعاناة. نعود إلى نقطة الصفر مرة 
أخرى». وأصبح يتعين علينا ان نبدأ من جديد رحلة الدفاع , 
عن مختلف المقومات الأساسية للمجتمع». فقط لابد من ! 
التأكيد. هنا, على ان هذه النهاية المأساوية ليست امرا ١‏ 
يخص الجزائر وحدها. بل ينصرف - والوضع الراهن خير 
شاهد - على الحال فى العالم العربى بأسره وفقط تبقى , 
الجزائر النموذج الأكثر دلالة من غيره. 

ولقد كان لزاماً. حينثذ أن يسقط عن خطاب آل إلى 
تلك المأساة, ادعاء كونه خطاب نهضة:؛ لتبقى فقط حقيقة 
أنه مجرد ستار ايديولوجى تخفى به النخبة واقع هيمنتها , 
على المجتمع وتسلطها عليه. لكثه - ويزمانه الدائرى | 
المغلق - راح يسعى إلى إطالة أمد بقائه, مارسا لآليقه , 
الأثيرة فى إنتاج نفسه من جديد عبر السعى الى زركشة 
محعواه المتهافت بالمفاهيم الأكثر حداثة فى العلوم ! 
الإنسانية المعاصرة قاصدا إلى التماهى معهاء الأمر الذى 
يجعله لا يِل من ترديد ادعائه أنه الأكثر معاصرة 
وعصرية؛ ناسياء على الدوام, أن المعاصرة لا تستى مجرد 
التزامن مع الآخر فى لحظة تاريخية تخصه. وأن العصرية 
لا تكون بمجرد استهلاك الآخر؛ بل بإنتاج النات. هكذا 
يفعل أبدا, ودائسا يخفق أبدا. والغريب انه راح دائما يعلق 
خيبته. لا فى رقبة مجمل عواتقه الذاتية. بل على عاتق | 
مجتمع جاهل وجماهير بائسة, كانت - ومواريثها , 
التقليدية - أعجز من أن تفهمه أو تقدر إنسانية رسالته. | 


التارتت ::. : 

لتاريخ يقبو 93 سس 
ولقد كانت هذه الجماهير البائسة هى التى اندفعت - وقد 
اعتصرها الإحباط والعجزء وانهكها حصارها بين خطاب 
مفلس ونخبة متسلطة - تبحث لنفسها عن ملاذ, لم تجده 
إلا فى الإسلام الذى بدا الحصن الأخير لقطعان بائسة 
يتهددها خطر الانسحاق الحضارى والاجتماعى. لكنه كان 
يتكشف - ولسوء الحظ - لا عن الوعى بالعالم؛ بل عن . 
اليأس الكامل منه. وهنا تتجلى أزمته التى تجعله أحد 
أقتعة خطاب الأزمة الذى جاء يزعم الثورة عليه. وذلك من 
حيث يعجزء بدوره, عن انتاج معرفة مطابقة بواقعه. اذ 
المعرفة الحقة تتجاوز كل ضروب اليأس والتمزق إلى 
مستوى أعلى من الوحدة والتطابق. ومن هنا فإنها | 
ينطوى عليه من اليأس لا يملك إلا ان يؤول به إلى ضرب 
من العنف قد يقتح الباب الى مجرد تسلطه على المجتمع» 
ومن دون ان يتجاوز ذلك إلى السعى الواعى نحو بلورة 
خطاب بديل. والحق ان ما يوحده مع خطاب الأزمة, جاعلاً 
منه مجرد أحد أقنعته المتعددة؛ ليتجاوز مجرد عجزهما 
معأ عن انتاج معرنة مطابقة بالواقع» إلى ترحدهيا على 
صعيد أداة انتاج المعرفة السائدة فى الجقل الخاص بكل 
منهما. واذن فإنه ليس ابدا بديلاً لخطاب الأزمة؛ بقدر ما 
هو التعبير الأجلى عن أزمة الخطاب. إذ الحق ان خطاباً 
بديلاً ما كان ليتبثق إلا بالتمزضع خارج شبكة المفاهيم:” 
والآليات التى ينتع بها خطاب الأزمة نقسه. وذلك أمر | . 
غير ممكن إلا بالتموضع. أولياً؛ فى التجاويف العميقة 
لبنية الخطاب المنقود سعيا إلى خلخلة مفاهيمه وزحزحة 
إنجازه, فان أى تفكير يسعى إلى الانلات من هيمنة هذا 
الخطاب قد ينتج تفكيرا احتجاجياً - وهو ما نراه الآن ! 
بالقعل -. ولكنه يبقى. مع.ذلك, مجرد وجه ينطاب ١‏ .| 
الأزمة, أو أنه مجرد واحد من التشكيلات الإيدولوجية. | 
تطقر على سطع الخطاب. : 

لابد. اذنء من التمييز فيما يتعلق بالخطاب. أى 
خطاب؛ ريين جملة من التشكلات الأبديولوجية المتبايئة 
تطفر على سطحه. وبين نظام معرنى واحد أو بنية قارة 
خلف هذه التشكلات تنتظم حركتها وتوجه مشارها, 
وتتحكم, لا فى انبثاقها وتطورها فقطء بل وأيضا فى 
انكسارها وتدهورها. ورغم أن التباين بين هذه التشكلات؛ 
عند السطع قد يبلغ حد الصراع والتصادم؛ فانه لا ينجع 
أبدا قى إخفاء وحدة نظامها الباطن؛ بل لعله يزيدها 
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وضوحا وقوة. وذلك من حيث ان كل وأحد من هذه 
التشكلات يضطر فى صراعه مع الآخر إلى الارتداد للوحدة 
الأصلية للخطاب, ساعيا إلى التماهى معهاء قصد تأكيد 
ذاته فى مواجهة الآخر. وإذ الآخرء بدوره يمارس بنفس 
الطريقة فإن ذلك يعنى ان كلا منهما -وضمن هذا السياق 
التناحرى - لا ينجح فى تأكيد ذاته. بقدر ما ينجح فى 
الكشف عن وحدة الخطاب واضحة جلية. ولكن ذلك لا 
ينبغى ان يدفع المرء إلى الاعتقاد بتفاهة أو هامشية هذه 
التشكلات الإيديولوجية على سطع الخطاب. اذ الحق انها 
تمثل نقطة البدء الجوهرية فى التحليل المعرفى للخطاب 
سعيا إلى رصد بنيته العميقة, بل إن الخطاب ذاته لا يكون 
له أى وجود حال عدمها ؛ رغم انها من انتاجه, الأمر الذى 
يعنى أنه إذا كان الخطاب يحقق هذه التشكلات نى 
جزئيتها, فإنها؛ بدورها تحقق هذا الخطاب فى كليته 
وشمونه. ومن هنا فإنها تمل نقطة البدء فى مجره التحليل 
المعرفنى فقط. ومن دون ان يعنى ذلك ان ثمة أولوية 
انطولوجية لها على الخطاب. أو العكس - اذ الحق أن 
الجدلية وليست القبلية 4211053 هى مضمون العلاقة بين 
الخطاب وتشكلاته؛ وعلى نحو ينتفى معه القول اما بأى 
أولية ميتافيزيقية للواحد منهما على الآخر. وأخيرا تبقى 
الإشارة إلي أن مبنآل الخطاب ليد طري فق على م 
ينتمى إلى حقل الايديولوجيا الصريحة؛ بل ينطوى أيضا 
على كل نتاج تبدو فيه الأيديولوجيا أكثر تخفيا أو 
إضمارا وذلك على النحو الذى تبدو فيه فاعلية الخطاب 
شاملة تطال كل نتاجه. وفقط يئول التباين بين نتاج تكون 
فيه الأيديولوجيا معلنة, وأخر تكون فيه الأيديولوجيا 


مضمرة. إلى التباين بين فاعلية للخطاب أكثر ظهوراً. ' 


وأخرى أكثر خفاء؛ لكن حضورها يبقى شاملاً. 

ولعل هذا التميز المتعلق بالخطاب عموما؛ بين تباين 
تشكلاته الإيديولوجية عند السطح, ووحدة نظامه المعرفى 
الباطن فى العمق ليمثل نقطة البدء الجوهرية فى التحليل 
المعرفى للخطاب العربى ا معاصر تحليلاً يسنهدت خلخلة 
بنيعه الغاوية خلف مجمل تشكلاته. توطئة لتجاوزه إنى 
خطاب يديل. اذ الح ان البدء من غير هذه النقطة لا 
يسمح إلا بإنتاج نقد ايديولوجى ذى نبرة راديكالية عالية 
فى أحسن الأحوال. لكنه يبقى مجرد جزء من الخطاب الذى 
جاء يبغى الخروج عليه؛ لأنه يكون - وبلا وعى منه - 


مستلبا فى احبولة المفاهيم والطرائق التى ينتج بها الخطاب 
كافة تش ته على تباينها وتعددها. ومن هنا فإن أى نقد 
للخطاب العربى المعاصر يستهدف - وقد بدا إفلاسه شاملا 
- زحزحته وتخطيه بالكلية؛ لابد ان يبدأ من التمييز: عند 
سطحه. بين تشكلاته الإيديولوجية العى تتباين بين | 
ليبرالية وماركسية وقومية وسلفية والتى لا تعدو كوتها أ 
مجرد أقنعة هشة لا تنجع أبدا فى إخناء وحدة النظام ا 
المعرفى الثاوى خلفها فى العمق. وأعتى بالنظام لمعرق! 
طريقة الخطاب فى انتاج كل ضررب المعرفة بواقعه. ولعل1 
الخطاب العربى المعاصر لم يعرف وعلى تباين ما أنتجدا . 
إلا طريقة واحدة فى إنتاج معرفته بواقعه. الأمر الذى| 
يكشف عن أن الخطاب لم ينتج لببراليته أو قوميته أو 
ماركسيته إلا بنفس الطريقة التى ينتج يها الآن سلفيته. 
ومن هنا بالتات, يأتى التواقق بيتها جميعا فى العجز عن 
الخروج بالواقع من أزمعه. وأعنى بذلك أن إخفاقها 
وعجزها لا يكونان من؛ بل من الطريقة التى ينتجها 
الخطاب. 
ولعل الخطاب. حقا لا ينتجهاء بل هوء بالأحرى, 
يستهلكها ناقلاً ومستعيرا لها من آخر. يبدر ذلك واضخا 
عند من راح يقطع بأند ولا يستطيع ان يتصور نهضة 
* عصرية لأمة شرقية ما لم تقم على المبادئء الأوروبية 
للحرية والمساواة والدستوره (1)؛ وعند من راح يجابهه ١‏ 
فى المقابل؛ بأنه لا يصلع أمر هذه الأمة إلابما صلح به 
أولهاء فكلاهما - قيما يظهر - لا يعرف لواتعه نهضة أو 
صالحا إلا عبر الاستعارة الكاملة لتموذج جاهز سبق أن 
: أظهر فاعلية فى لحظة ما. ولا يمكن التعويل هنا أبدا على 
ما يقرره البعض من السعى إلى إعادة تشكيل هذه التماذج 
لتتلام مع معطيات واقعه, أو أن هذه النماذج هى. 
بالفعل. ما يحتاج اليه واقعه. اذ الحق ان نظام انعاج 
الخطاب يبقى ثابتا لا يطاله أى تغيير. وفقط يتكشف ما 
. يسمى بإعادة تشكيل التماذج عن مجرد السعى إلى تبرير 
عمابة الاستعارة. وليس الاعلات مننا. 
النقل والاستعارة هى ما يهيمن على عقل الخطاب فى 
إنعاج الآخر (الغرب والسلف معا). ومنا لا يختلف 
(السلف) عن (القرب) فى كونهما (آخرأ) يالنسبة 
للخطاب, وذلك من حيث ان ما ينتمى حقا الى مجال | 


٠‏ (النات) هوما تنتجه هذه الذات فى صميم وجودها 


ناثزه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
التاريخى الخاص. وليس من شك فى إن الخطاب العربى 
المعاصر يحيا مستهلكاء لا منتجاء حتى قيما يخص 
السلف, ومن هنا آخرية انسلف ايضا. اذ كان الأمر 
يقتضى ان تستدمجه الذات فى صميم بنائها الخاص 
استدماجآ خلاقاً يتحول معه عن وجوده الخاص إلى وجوده, ' 
من أجل الذات؛ بدل أن تكون هى الموجود من أجله فى؛ 
حالها الراهن. ولعل ذلك يكشف عن أن مأزق الخطاب لأ 
يقوم فى الآخر (الغرب أو السلف). وإفا يقوم فى الكيفية | 
التى يؤسس بها الخطاب علاقته معه. وأعنى فى كونها | 
مجرد استعارة فقيرة له. وليشت استدماجا خلاقا. يتحول 
معه الآخر عن وجوده الخاص إلى وجوده من أجل الخطاب. 
والحق ان هذه الإيستمولوجيا الاستعارية لتكشف عن 
أن كانة التشكلات على سطع الخطاب - والتى ينشأ 
'نباينها عن تباين المصادر المستعارة منها - لا تعدو كونها 
مجرد تكوينات هشة تفرض على الواقع من خارجه. ومن 
دون أن تكون أيدا نتاجأ لتطوره الخاص. فهذه التشكلات 
- النماذج لم تتبلور فى عملية معرفية يتحقق فيها 
.الصعود من الواقع إلى نموذجه. ثم العودة إليه عبر ضروب 
من التحليل والفهم بل تبلورت واكتملت خارجه. وجامت 
نماذج جاهزة معطاة تتنزل عليه - كالقدر الذى لا راد لهو 
يضروب من الأمر والنهى. وهى فئ هذا التنزل على الواقع / 
من أعلى لا تعرف أبداً فضيلة الإنصات إلية: تاقيك 
بالطبع عن أن تتعدل طبقا لمقتضيات تطوره الخاصء 
وأعنى أنها لا تقبل من الواقع شيئا أقل من الإذعان 
والخضوع الكاملين. ذلك انها حين تتبلور خارج الواقع من 
أعلى لا تعرف أبداً فضيلة الإنصات إليه. ناهيك بالطبع , 
عن أن تتعدل طبقا لمقتضيات تطوره الخاص. وأعنى أنها 
لا تقبل من الواقع شيئا أقل من الإذعان والخضوع , 
الكاملين. ذلك انها حين تتبلور خارج الواقع: ويمعزل عن ١‏ 
أى عملية معرفية تعم فى إطاره. فإنها تحوز سمات كل / 
معرقة متعالبة مطلةة . 
يقبل من «تلقيه شيا أقلل من التقبل والانقياد. دون أدنى 
مسا ءلة له أو اعتراض. ان هذه المعرفة. لا ترى الواقع حقلا 
تتبلور منه وفيه تنطلق منه ثم تعرد إليه فى مراوحة 
مستمرة لا تنتهى. بل ترأه مجرد موضوع لابد أن ينصاع 
لمطالبها ولو بالقسر, لا يمكن إلا ان تمد العنف بواحد من 
أكثر جذوره عمقا وخفاء. ويبدو أن فى مسيرة الخطاب 
العاريخية ما يزكد ذلك لحسن الحظ. اذ الخطاب. وعلى | 


ذلك الشرب من !أعافة الذى لا 


3 


المصدر : . 


مدى تاريخه, لم يعرف إلا نماذج جاهزة معطاة راح يسعى 
إلي غرسها. طوعا أو كرها. فى سياق واقعه الخاص ولأنها 
دوما (أى هذه النماذج) لم تكن نتاجا لتطوره الخاص؛ 
فإنه قد أخفق أبدا فى غرسها طوعاً؛ وبحيث لم يبق له إلا 
أن يسعى إلى غرسها قهرا. ومن هنا فإنه ليس لأحد أن 
يدهش حين يرى ليبرالياً كبيرا أهو السيد احمد حسن 
الزيات] يستصرخ زمانه الردىء ان يتجب - أوما بين 
القوسين هر تعبير الرجل نفسه)(؟). (مصلحا متسلطا) ' 
يحقق (بالسيف فى يده) ما أخفقت فيه ليبراليته 
الكسيحة. اذ الرجل هناء يعبر عن منطق الخطاب الذى آثر 
إلا أن يحقق للرجل أمنيته بالفمل. فبعد حقبة طريلة راح / 
عبرها الخطاب يسعى إلى استعارة الأفكار الأوروبية عن 
الليبرالية والتنوير هادفا إلى غرسها فى واقعه المغاير؛ فإنه 
- وحين لم يطاوعه الواقع؛ ركان ذلك لازما بالطبع - قد 
أنتهى تاريخيا إلى ان سلم مقاليده للعسكر يسعون للغرس 
كرها وقهراً. فبدا وكأن الليبرالية قد انتهت فى العالم 
العربى إلي التنكر لأحوالها. والحق انها لابد ان تنتهى 


كذلك. لا لنقص فى إخلاص الليبراليين عندنا؛ بل 
لاستحالة استعارتها بصورة فوذج جاهز يفرض على الراقع 
من خارجه: وحين أخفق العسكر أيضا فى قذا المسغئ: فإن *؛ 
الأمر قد انتهى فى العالم العربى: أو كاد إلى ردة سلفية | 
تسعى بلورها - وطوعا أو كرها أيضا - إلى استعارة | 
وغرس تموذجها الدينى المضاد. ورغم النقوذ المتعاظم لهذا 
النموذج الأخير؛ فإن مصيره لن يكون أيدا أفضل من 
مصير سابقه, إذ الأمر لا يتعلق بمضمون النموذج المستعار 
المراد غرسه؛ يل يتعلق بآلية الاستعارة ذاتها كآداة لإنتاج 
معرفة - لابد ان تكون - زائفة بالواقع. ولكن ,ذلك لا أ 
يعنى التفكير بطريقة حرق المراحل؛ فى امكان القفز على 
هذه المرحلة التى يسعى فيها النموذج الديني للهيمنة؛ لأن | 
ذلك يرتبط بقدرة الخطاب العربى على تجاوز مرحلة ' 
-استعارة التماك- ‏ الأ اذى 0 
ابل للتحقق إلا بسد ان يتبدى ل إخفاق آخر غاذجه 
الجاهزة, وهو التموذج الديتى. فعندتذ فقط سيدرك الخطاب 
ضرورة التحرر من هيمنة إبستمولوجيا الاستعارة؛ هذه 
الإيستمولوجيا التى يبدو وكأن العنف هو أهم ثرابتها 
البنيوية. 


ال ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

لعله لاح. اذن» أن نفى الواقع يأتى نتاجا ضروريا 
للإيستمولوجيا المنتجة للخطاب. ومن هنا فإنه يتبدى 
كالقدر اللازم للخطاب لا يقدر على الإفلات منه, رذلك 
رغم سعيه الحثيث - ويا يعلنه - إلى إخفائه والتستر 
عليه. حقا ان أقنعة الخطاب تتباين: فيما بينهاء قى إجلاء 
هنا النفى الغارى تحت السطع؛ فثمة منها ما يتجلى عن 


نفى للواقع صريحا لا خفاء فيه. وثمة منها - فى المقايل ! 


- من يسعى إلى اخفاء هذا النفى خلف حشد من المفردات 
الناعمة يلركها القناع - وللمفارقة - عن ضرورة اعتبار 
الواقع ولزوم الإنصات إليه - وعلى أى حال فإن القناع 
الدينى للخطاب يبدو - ولطبيعة نرذجه المستعار - الأكثر 
تكشفا عن هذا النفى: ولعل ذلك يرتبط يأنه يدرك مصدر 
قوته القصوى فيما يحوزه فوذجه من سمات الإطلاق 
والتعالى. ولذا فإن قرة تمرذجه لن تأتى فقط من مجرد أنه 
- وكفيره من النماذج - سبق أن أظهر فاعلية فى لحظة 
ماء بل من كونه يبدو قرينا للمطلق ذاته. اذ القناع(4), 
هناء ينزع إلى ان يماهى بين نموذجه وبين الوحى ذاته. لكنه 


ليس الوحى؛ بوصفه نصا تشكل عير تحاور واستتدماج ؛ 


وتجاوز لمعطيات الواقع ذاته, الأمر الذى يكشف عن 
حضور الواقع فى تشبكيل نص الوحى لحظة التنزيل» 
ويؤسس, بالعالى؛ لحضوره - بعد ذلك - فى تشكيل 
معنى الوحى عبر التأويل. بل الوحى من حيث لا يتكشف 
إلا عن الحضور المطلق لله. الوحى بما هو انكشاف لذات 
الله. بل وتوحد معها. ولقد كان لابد ان ينتهى هذا التوحد 
مع الله إلى أن يمارس هذا القناج مع الواقع انطلاقا من 
رؤية راحت تعلن بصراحة : «ان أولى الخطوات فى طريقنا 
هى أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى وقيمه 
وتصوراته وألا نعتزل نحن عن قيمنا وتصوراتنا قليلا أو 
كثيرا لنلتقى معد فى منتصف الطريق؛ كلا إننا وإياه على 
مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد امنهج 
كله ونفقد الطريق»(8). تبقى الإشارة إلى أن «قطب» لا 
يكشف يذلك عن ممارسة تخص قناعه. بل يكشف عن 
تمارسة عامة لكل أقنعة الخطاب. وققط يتميز الرجل يأنة 
يكشف عنها بحسم وصراحة 'يفتقدهما المرء عند الآخرين. 
واللاقت ان العنف الذى تؤسسه هذه الإيستمولوجيا لا 
يتكشف فقط فى هذا النفى أو التسلط من الخطاب على 
واقعه. بل يتكشف ايضا فى نفى وإقصاء دائم تتبادله 
التشكلات الطافية على سطع الخطاب فيما بيتها. وهنا 


فإنه يبدو وكأن الخطاب يسعى - عبر تبعثر هذه 
التشكلات على سطحه - إلى اكساب نفسه تعددا وثراء 
مزعومين. لكن ثراءها ليس حقيقيا أبدا؛ لا لأن آليه 
معرفية واحدة قد انتجتها جميعا. والأهم - لأن كل واحد , 
من هذه التشكلات يسعى إلى إزاحة الأخر وتفيه ما ينتهى 
إلى إفقادها جميعا فإذ يجد كل واحد من هذه التشكلات . 
ما يؤسسه فى نوذج مستعار, فإن هله النماذج قد تحولت | 
داخل الخطاب - وبسبب من تنكره المزدوج لتاريخها الذى | 
انتجها ولتاريخ واقعه ايضا تنكرا يؤسس استمارته لها - , 
إلى كيانات صورية مجردة؛ يكاد الواحد منها ان يحتفظ | 
بوجوده الخاص فى هوية مغلقة؛ ومن دون ان يتفجر فى أ 
هوية عينية واحدة. يضحى فيها كل نموذج برجرده الخاص 
فى وحدة أشمل يحتفظ فيها كل فموذج باختلانه عن الآخر, 
ولكن مع ملاحظة ان اختلاقه. هناء لا يكرن من أجل 
تأكيد ذاته. بل من أجل إثراء وإغناء وحدة عيئية تحتويه 
وتتجاوزه فى آن معاأً. وهكذا تحول النطاب من ساحة , 
تتفجر فى محيطها اذجه. تثريه بتنرعها وتغنيه 
باختلانها؛ إلي ساحة يؤكد عليها كل فرذج رجرده. 
الخاص. ولقدكان لزاماً ان يسعى كل نموذج نى سبيل 
تأكيده لوجوده الخاص؛ إلى نفى وإزاحة كل ما يزاحمه من 
نماذج تسعىء بدورهاء إلى تأكيد وجودها الخاص على , 
ساحة الخطاب. حتى لقد تحول الخطاب إلى مجرد ساخة| 
للصراع يمارس عليها كل نموذج نقيه وإزاحته للآخر. وضمن, 
هذا السياق التناحرى للنماذج» فإن الخطاب لم يفعل إلا ان 
راح يتوهم إمكان ان.يصالع بينها ويوفق. ولكنه ابدأً», 
وعلى مدى تاريخه. لم ينتج توفيقا بل أنتج - على : 
الدوام - تلفيقا. إذ الحق ان نماذج مضطرة - بسبب طابعها 
الصورى المجرد - إلى أن ينفى كل منها الآخر. لا يمكن أن 
يقوم بينهأ أى توفيق؛ يل لا شىء سوى التلفيق الذى كان 
يستحيل فى لحظات تأزم الخطاب - وما أكثرها - إلى 
ض وب من العنف العاتى. 

رإذ بلغ الخطاب, الآن؛ واحدة من لحظات 
قد راح يأكل بعضه بعضا فى عملية من النبذ المتبادل بين 
كل أجنحة الخطاب وأقنعته. وبإزاء هذا النبذ المتبادل بين 
الأقنعة, فإن كل واحد منها يرتد إلى الوحدة الأصلية 
للخطاب؛ ساعيا يذلك - تأكيتا لوجوده وحنظا لبقائه - 
إلى التماهى مع الخطاب ذاته. لكن هذا التماهى للواحد 


الأزمه, فإنه 


ا 
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منها مع الخطاب كان يضطره - وللمفارقة - إلى التماهى 
مع ما يتصوره نقيضا له. ولذلك فإنه يبدو أن كل واحد من 
أقنعة الخطاب كان ينتهى به الأمر. فى سعيه إلى تأكيد 
وجوده عبر نفى الآخرء إلى تأكيد وجود ذلك الآخر أيضاء 
وذلك من حيث انه ينتهى إلى التماهى معه بالفعل. ولقد 
كان ذلك مثلا هو ما حدث فى الجزائر. حين أدرك البعض 
أنه لا سبيل إلى مجابهة من حسبوهم يسعون ! 

الانقتضاض على الديمقراطية: إلا بأن يسارعوا إلى 
الانقضاض عليها قبلهم؛ ولعله ايضا جوهر ما يحدث فى 


مصر الآنء حيث يبدو وكأن الدولة لا تجد الآن شيئا تجابه' 


قد أدركت لا جدواها. فراحت تتساقط كاشفة عن الوجه 
الخفى للخطاب. ذلك الوجه الذى جهدت طويلاً فى محاولة 
اخفائه بسبب ما ينطوى عليه من عنف وتسلط. 

وإذ يطال النفى أيضا علاتة الخطاب بجملة الأقنعة 
الطافية على سطحه. وذلك من حيث ان استعارته للنماذج, 
المنعجة لهذه الأقنعة تفترض منطقيا إمكان عزلها 
وانتزاعها من جملة السياقات التى أنتجتها. مما يكشف 
عن إهدار فاضح لتاريخيتها تستحيل معه إلى كيانات 
صورية مجردة لا حياة فيهاء حتئ.لتتحول إلى مجرد 
أيقرنات وحلى جامدة يعلقها الخطاب على صدره. وبحيث 
لا يكرن لها من أثر إلا زركشة فضاء الخطاب زتخميله, 
واللافت أن هذا النفى من الخطاب لأقنعته ذاتها. ليكشف 
عن اكتمال دائرة النقى«المهيمن على عالم الخطاب يأسره 
والذى يؤسس - والحال كذلك - لعلاقة الخطاب بالواقع 
خارجه. وللعلاقة بين الأقئعة داخله؛ الواحد منها بالآخره 
وأخيرا لعلاتته يهذه الأقنعة ذاتها. ولعله يتبدى - لذلك 


- كخطاب عنف شامل. وفقط تتباين تياراته, أو أقنعته. , 


فى شكل العنف الذى تمارسه. فثمة ضروب من العنف 
الفظ الخشن. وثمة أيضا ضروب من العنف الناعم المغلف» 
لكنياجميعا تتنق فى كونها عنذا يول إليه منطق الخطاب 
وكيفية انتاجه للمعرفة باستعارة لنموذج أو أصل سايق. 
ولعله يلوح - اذن - أن عنف الخطاب هو نهاج 
أصوليهه. والحق ان المخطاب العربى المعاصر بأسره هو 
خطاب أصولى» لكنها الأصولية هنا لا بمعناها الأفقر 
الذى تتداوله الأدبيات السياسية الراهنة مختزلة إياه فى 
اتجاه بعينه: بل الأصولية بمعناها المعرفى الأشمل. والذى 


يراد به كل تفكير ينطلق من أصل جاهز سابق - بصرف 
النظر عن مصدره - قصد فرضه على الواقع قهرا. واللافت 
ان الأصولية فى الخطاب لا يؤسسها مفهوم الأصل بذاته, 
بل تؤسسها الكيفية الراهئة لعلاقة الخطاب به. ومن هنا 


فإن تجاوز الخطاب لأصوليته. لا يكون أبدا بتنكره لأى أ 


أصول. بل يكون بتأسيسه لعلاقته معها على نحو آخر, 
وأعنى أنه لا يكون فى السعى إلى البدء من نقطة مطلقة 


لا تسبقها أى معطيات أو أصولء فإن ذلك مما يستحيل | 


على أى تفكير بشرى بل - ومن حسن الحظ - أن الله 
نفسه. وينصوصه الموحاة؛ يكشف عن استحالة هذا الضرب 
من التفكير. وذلك من حيث ان نصوص الوحى لم تتجاهل 
أبدا كل المعطيات والأصول السابقة عليها. بل راحت 
تحاورها وتستوعبها وتتجاوزها منتجة؛ بالطبع. لخطاب 
مغاير عنها. ولعل ذلك بالضبط هو ما يحتاج إليه 
الخطاب؛ أعنى ان يحاور ويستوعب ويتجاوز أصوله؛ 
ويستدمجها فى بنيته. بدلا من تركها هكذا... سلطة 
مطلقة تمارس على الخطاب هيمنة شاملة لا يملك ببإزائها 
الخطاب إلا التكرار والاجتزار؛ وأعنى - بعبارة أخرى - 
أن يحيلها الخطاب إلي وجود من أجله؛ بدل أن يكون هو 


الموجود من أجلها فى حاله الراهن. وآلحق ان ذلك يكشف ' 


عن أن خلاص الخطاب لن يكن ألبتة فى تنكره لأصوله. 


يل فى علاقة معها تتجاوز الاجترار إلى ا حرارء وتتخطى , 


الاتباع إلى الإبداع. وعندئذ فقط ينبلع خطاب الفجر 
الآتى. 
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محتويات البحث 
"مقدعة" 

: التطرف : المعنى والاسباب والمظاهر‎ -١ 

أ- معنى التطرف 

ب- أسباب التطرف 

أجت مظاهر التطرف 
٠.‏ 9- التطور التاريخى لظاهرة التطرف الدينى وارتباطها 
بالعنف فى المجتمع المصرى : 

أ- التطور التاريخى لظاهرة التطرف الدينى 

ب- ظهور الجماعات الاسلامية فى المجتمع الجامعى : 
"الأسياب" الانجازات, والسلبيات : 

-١‏ الأسباب 

1 الانجازات 

-٠"‏ السلبيات. 

- التطرف الدينى ومظاهرة الفكرية والسلوكية فى 
المجتمع ا مصرى. 

4- التطرف والعنف وظاهرة تكغير المجتمع. 

أ- العوامل التى تؤدى الى الارتياط بين التطرف 
والعتف. 
ب- المنظمات الدينية المتطرفة : ظهرر ظاهرة تكفير 


المجتمع. 


التاريخ : 


التطرف والعنف فى المجتمع المصرى 


ل . محمد أحمل بيومى 


-١‏ جماعة المسلمين(التكفير والهجرة) المبادىء 
والأساليب. 

1- الجماعة الحركية. 

*- مقارنة بين الخصائص التنظيمية والقيادية 
والفكرية للجماعات الدينية المتطرفة. 
ه- خاقة ” ١‏ 

والعطرف(١)‏ 581تددعا»13» فى ابسط معانيه هوأ 
ا خروج عن القواعد الشفهية(العرف) أو المكتوبة(القانون) 
والقيم والأطر الفكرية والاستورية التى حددها وارتضاها 
المجتمع كتحديذ لهويته. وسمح من خلالها بالتجديد 
والحوار والمناقشة. وموضوع التطرف قد يكون فكريا أو 
تنلوكيا. ومن ناحية اخرى فالتطرف هو كلا نهايتى مقياس 
الاعتدال وليسن باحدهما فقط. ويتبع التطرف اتهاها عقليا / 
وجالة نفسية تسمى بالتعصب» 132811517 الجماعة 
التى ينتمى اليها. وفى حالة غياب الحوار واللغة المشتركة 
تون الدناة تتشدد عن 1ل ىء التى يس يها الشرد أر 
التى تزمن بها الفكرة أرالسلوك «المتطرف» المشحون 
بصبغة وتعصبية» غالبا ما ينعزل تدريجيا عن الفكر 
الساند. خاصة فى الحالات التى يشعر اصحاب هذا الفكر 
أو السارك بتحدى النظام الاجتماعى لهم أو فى الحالات 
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التى يمثلون فيها الاقلية ضد الاغلبية. وقد يصل التطرف 
الى نهاية مقياس الاعتدال - اما بسبب شطط فى الافكار 
او السلوك أو بسبب اساليب قمعية يقوم بها النظام ضد 
معتنقى هذا الفكر - ويتحول المتطرف من فكر أو سلوك 
مظهرى الى عمل سياسى وهنا يلجأ التطرف الى استخدام 
وسيلة «العنف» ع7101670/ لتحقيق المبادىء التى يؤمن 


بها الفرد ار جماعته الدينية أو السياسية أو الفثوية. | 
وعندما تستطيع «الجماعة المتطرفة» ان تحقق بعض | 


الانتصارات. أو تمتلك وسائل العنف والقوة فانها تلجأ - 
سواء على المستوى الفردى أو المجتمعى أو الدولى - الى 
استخدام وسيلة الارهاب 16::061510 الفكرى أو النفسى 
أو المادى ضد كل من يقف عقبة لتحقيق اهدافها. 
لقد جاء اهعمام علم الاجتماع بدارسة ظاهرة التطرف 
انطلاقا من اهتمامه بمشاكل التغير والثورة. ثم تطور هذا 
الاتجاه فيما بعد وعرجت ظواهر التطرف والعنف كنوع من 
«الاعمتراض» العنصرى - وفيما يعد الاقتصادى 
والسياسى للتمايزات الاجتماعية فى الحياة 
الاجتماعية(؟). وفى أرائر الستينات - وخاصة بعد ثورة 
الطلاب فى فرنسا(1514) بدأت دراسات العنف 
والتطرف تعالج كجزء من الحركات الاجتماعية وكجزء من 
«ثقافة الشباب» أو ثورة الطلاب. وبما دعم هذا الاتجاه 
بروز الاتجاه الراديكالى واليسار الجديد بين جمهور الشباب 
ويلاحظ قصور علم الاجتماع الدينى قى التصدى لمعالجة 


ظاهرة التطرف. فمعظم التحليلات التى يعتمد فيها ها , 
المجال مستمدة اساسا من علوم اجتماعية اخرى خاصة علم | 


الاجتماع السياسى. وقد يرجع هذا اساسا الى اهتمام 
المحللين بالجواتب السياسية للتطرف والعنف. الا اننا نؤكد 
بالحاجة الماسة الى وجود المزيد من الدراسات الشمولية 
التى تهتم بهذه الظواهر خاصة فى العالم الثالث حيث ان 
الكثير من الحركات الثورية تنبع اساسا من التراث الدينى: 
: ومازالت العديد من الحركات الدينية فى العالم الغالث 
تشكل المعارضة الحقيقية للانظمة القائمة؛ ومازالت هذه 
الحركات تدفع بالعديد من الشياب اب بافكار وموجهات 


ظاهرة التطرف ظاهرة عالمية تشمل العالم باجمعه 
ولاتقتصر على قطر دون آخر. ومن ثم فإن محاولة 
تشخيصها وعلاجها على اساس من الظروف المحلية فقط 
يفضى الى خطأ فى التشخيص رخلل فى العلاج. ومن 
ناحية اخرى, فإن هذه الظاهرة - اعنى التطرف - ظاهرة 
قديمة قدم الانسانية ذاتها. فما ظهر دين أومذهبٍ أونظام | 
والا كان من بين أعضائة آو آنصاره معطرفون رمعتدلون. 
وتقع الخطورة فى التطرف فى القاعدتين الفكرية 
والاقتصادية اللتين ينطلق منهماء كذلك درجة اتساعهما 
ومدى التعاطف والتشجيع الذى يلقاه هؤلاء المتطرفون فى | ١‏ 
بداية نشاطهم باعتبارهم مظهراً حياً من مظاهر الآنبعاث 
الدينى أو الصحرة الدينية ويصعب فى كثير من الاحيان 
من رؤية مداخل التطرف والشطط رمظاهر العلاج 
والانحراف فى منهج رأفكار واسلوب بعضهم من الدعوة 
واسلوب العمل. ؛اخيرا؛ فإن هذه الظاهرة لها ابمادها 
الاجتماعية والسياسية والدينية والنفسية. فهى؛ اذن. 
ظاهرة مركبة ومن ثم لاينبفى أن يكون تشخيصها 
وعلاجها منحصرا فى اطار منظور واحد فقط مهما بدت له 
من اهمية واعتبار(1) 1 1 

(أ) معنى التطرف :- 

من الناحية القانونية هناك فارق بين «التطرف» 
و«الجرية» أو الجناح. فالجريمة اساسا هى خروج على 
القواعد الاجتماعية أو القانونية باتخاذ سلوك مناقض كما 
تقتضى به تلك القراعد فهى اذن حركة فى عكس اتجاه 
القاعدة. أما التطرف فأنه فى جرهره حركة فى اتجاه 
القاعدة الاجتماعية أو القانرنية أو الاخلاقية, ولكنها 
حركة يتجاوز مداها الحدود التى وصلت اليها القاعدة 
وارتضاها المجتمع. والحق ان هذا يشكل صعوبة بالغة حيث| 
يصعب تحديد أين ييدأ المتطرف وهل ينتهى بحرمان.| 
فالمتطرف يبدأ بسرية كما يبدؤها سائر الناس داخل القاعدة| 
وفى اتجاهها الصحيع: ولايمكن فى هذه المرحلة مؤاخذته 
لانه بتحرك مع القناعدة الاجتماعية وفى انجاهها, بينما 
يمكن للدولة أن تؤْاخذ المجرم أو تحاسبه من اللحظة الأولى 
لنشاطه لانه حركة فى اتجاه مضاد للقاعدة الاجتماعية 
ايضا فأنه من الصعوبة كذلك تحديد اللحظة التى يتجاوز 
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نيها المتطرف حدود الحركة المقبولة اجتماعيا والتى يمكن 
عندها فقط وصفه بالتطرف والغلو. وهنا مايقابل الاجهزة 
السياسية والقانونية والامنية كيف تضع حدودا فاصلة بين 
المعتدلين والمتطرفين فالمشكلة تطرف من وعن وماذا تظل 
مفتوحة حسب نسق القيم السائدة والجهاز الحاكم(4) على أ 
أية حال فأنه فى مجال التطرف الدينى فإن الفرد يبدا , 
متدينا عاديا يأخل نفسه يتعاليم الاسلام ومبادئه ويدعىٍ 
الناس الى الاخل بذلك؛ وهو حتى هذه اللحظة يدعو الى/ 
شىء لايلك المجتمع ازاءه الا التعبير عن الرضا 
والتشجيع, الا ان هذا الداعية غالبا ما يواصل مسيرته 
منهجا نحو التشدد مع نفسه أولا ومع الناس ثم يتجاوز 
ذلك الى اصدار احكام قاطعة بالادانة على من لايتابعد 
فى مسيرته أو دعوتد. وقد يتجاوز ذلك الى اتخأة موقف 

ودائم من المجتمع ومؤسساته وحكرمته. ويبدا هذا 
الموقف عادة بالعزلة والمقاطعة المبنى على أصدار حكم 
فردى على ذلك المجتمع «بالردة» أو «الكفر» و«العودة» 
الى «الجاهلية» ثم يتحول هذا الموقف الانعزالى عند 
البعض الى موقف ايجابى «عدوانى» يرى فعه المتطرف أن 
هدم المجتمع ومؤسساته هو نوع من التقرب الى الله وجهاد | 
فى سبيله؛ لان هذا المجتمع - فى نظر المتطرف “ فو 
مجتمع جاهل منحرف لايحكم بما أنزله الله :. 

وهنا يتدخل المجتمع لوضع حد لهذا التطرف ومصادرة 
اى نشاط يصل بصاحبه بالاصطدام بالعديد من القواعد 
الاجتماعية والقانونية» فالامر بالمعروف والنهى عن المتكر + 
أساء هؤلاء استخدام تفسيرهما ودعاهم هذا الى الاعتداء 
على حقوق ليست لهم والى تهديد أمن الافراد وحرياتهم 
وحقوقهم- 3 

وكما أشرناء فإن حدود التطرف نسبية وغامضة 
ومعوقفة على حدود القاعدة الاجتماجية والاخلاقية التى 
يتطرف المتطرفون فى ممارساتها. فمقدار تدين الفرد يتوقف 
على تدين المحيط الاجتساعى ألدى يعيش نيه وله اثره نى 
الحكم على الاخرين بالتطرف أو التوسط أو التسيب؛ فمن 
الملاحظات من كانت جرعحه الدينية قوية وكان الوسط الذى 
يعيش فيه شديد الالعزام بالدين؛ فانه يكون مرهف الحس 
لاى مخالفة أو تعضيد يراه؛ وكلما قل درجة تدين الوسط 
الاجتماعى كلما زادت مسافة البعد بينه وبين هذا الوسطٍ 
وغالى فى حكمه واتهامه لكل من لا يلتزم بأوامر الله: 


ونواهيه بالكفر وقد يغالى البعض اكثر من هذا فى اعتبار 
كل من لا يتمسك بالمأكل والمشرب والملبس الاسلامى - أن 
صع التعبير نوعا من الخروج عن القاعدة الاملامية(0). | 

ومن ناحية أخرى لايعنى وصف انسان ما بالتطرف فى 


دينه ربما لاختياره رأيا من آراء النقهاء المتشددة يشرط أن | 


يعترف بأن هناك آراء اخرى غير رأيه هذا. فلا تطلق تهمة 
التطرف لمجرد تشدد المرء على نفسه واخذه من الاراء 
الفقهية مما يراه. كذلك ليس التمسك بطريقة معينة على 
الملبس نوعا من التطرف أو التعصب. فما التطرف اذن وما 
دلائله ومظاهره. 
(ب) اسياب التطرف : 
واذا حاولنا تشخيص الاسباب المؤدية الى التطرف 
الديئى نجد أنها متعددة : فمنها مرتبط بمكونات القيم 
الثقافية السائدة وبعضها مرتبط بالنظام السياسى والبعض 
والبعض الاخر مرتبط بالاوضاع الاجتماعية واخيرأ 
شخصية المتطرف نفسه. هذه المكونات تتفاعل فيما بينها 
بنسب مختلفة باختلاف الظروف الشخصية وال موضوعية 
التى تحيط بالمتطرف والمجتمع على السواء. وسوف نحاوك 
إيجاز هذه الاسباب فى الاتى:- 

-١‏ القهم والخاطىء» للدين ومبادئه.واحكامه 
والظروف التى تهيىء له وتسقيه عليه. 

1- الاحباط الذى يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم المثل 
العليا التى يؤمتون بها فى ستلوك المجتمع أو سياستة 
الحكم. 

"!- الخطأ فى ادراك حقيقة المثل العليا وطبيعة 
المجتمعات الانسانية واسلوب الاصلاح. 

4- الخطأ فى تبسيط الاحكام وتعميمها بحيث.لايكون 
هناك الا التفرضية ويقلب التشاؤم أو التفاؤل على غير 
أساس أو حسابء وغالبا ماينتهى الامر باليأس من اصلاح 


الوضع القائم ويسود الوهم يامكان التغير بالعنف لازاحة 
شخص أو تتفيدذٌ حكم اجرامر.. :0 
- شيوع القهر والقمع - بدلا من الطدأنيئة والحوار 
والاقتتاع سواء على مستوى الاسرة أوالمدرسة أو المجتمع 
أو الدولة. ويكون رد الفعل صورة ترد عنيف من جانب 
الشياب إزاء السلوك الذى يارس القمع؛ واحيانا يكون 
القمع ذاته نسبيا لاثارة التطرف والعنف وليس علاجا له. 


+- غياب الحوار المفتوح من قبل رجال الفكر الدينى 
لكل الافكار «الواردة» أو المتطرفة ومناقشة بعض الجوانب 
العى تؤدى الى التطرف فى الرأى خاصة مايتعلق 
«بالامانة» والاجتهاد والجهاد والعلاقة بين الدين والسياسة 

' واسلوب الدعوة(5). 

(ج) مظاهر التطرف : 

-١‏ أن أول مظاهر التطرف هو «التعصبء للرأى 
تعصبا لا يعترف للاخرين برأى. وهذا يشير الئ جمود 
المتعصب على فهم ما لا يسمح له برؤية مقاصد الشرع ولا 
ظروف العصر ولا يسمح لنفسه با حوار مع الاخرين. 
فالمتطرف يرى أنه وحده على الحق ومن عداه على الضلال 
ركذلك يسمح لنفسه للاجتهاد فى الحق وادق القضايا 
الفقهية ولكنه لايجيز ذلك لعلماء العصر المتخصصين 
منفردين أو مجتمعين طالما أن ماسوف يصلون اليه مخالف 
لما ذهب هو اليه. ومن مظهر التطرف ايضا : 

؟- التشدد قى القيام بالواجبات الدينية ومحاسبة 
الناس على الشوافل والسغن كأنها نرائض والاهتمام 
بالجزئيات والفروع والحكم على أهمالها بالكفر والالحاد . 


- وهناك مظهر آخر من مظاهر التطرف وهو , 
«العنف» فى التعاميل والخشونة فى الاسلوب والغلظة فى ْ 


الدعرة. 
4- ومن مظاهر التطرف ولوازمة سوء الظن بالاخرين 
والنظر اليهم نظرة تشازمية لاترى أعمالهم الحسئة وتضخم 


من سيئاتهم. فالاصل عند التطرف هو الاهتمام والادانة : 
وقد يكون مصدر هذه الثقة الزائدة فى النفس التى قد , 


تؤدى فى مرحلة لاحقة بالفرد أو الازدراء للغير. 

5- يبلغ هذا التطرف مداه حين يسقط المتطرف عصمة 
الاخرين ويستبيح دمائهم واموالهم وهم بالنسبة له متهمون 
بالخروج عن الاسلام. ولهذا تصل دائرة التطرف مداه فى 
حكم الاقلية على الاكثرية بالكفر والالحاد وهذه الظاهرة 
متكررة لبست وليدة العص بل. رقع فى نفس الخطأ الخوارج 
يرهم من غلاة الفرت الاسلامة!9) 

(د )المناهج والاساليب المستخدمةلتحقيق 
اهداف التطرف : 

ان المطلع على التاريخ الاجتماعى لصر يجد أنه متذ 
بدايات الارهاب أن التطرف والارهاب يستخدمان نفس 
الوسائل ونفس الاهداف من عقائد اسلامية ودينية. 


فيعمل التطرف المؤدى الى العنف على التغرير 


٠‏ بالشباب لتكوين منظمات رخلايا سرية وتدريبهم على 


اعمال السلاح والقيام يأعمال التدمير والتخريب بهدف 
اغتيال القادة واشاعة الفوضى والانتفاضة على مرافق 
الحكم. الا أنه فى كل محاولة ينكشف امر المخطط ويتم 
القبض على المنفذين والمخططين والاتباع. يحدث هذا فى / 
كل محاولة منذ الاربعينات من هذا القرن حتى المحاولة 
الاخيرة التى انتهت بمقتل الستادات ومحاولة الجماعة!؛ 
الاسلامية فى اسيوط الاستيلاء على الحكم وتنطوى, 
الجماعات المتطرفة فى كافة اشكالها على مجموعة من 
المداخل المنهجية التى تستعين بها(8). 

-١‏ المنهج الحرفى فى تفسير النصوص ريعتمد على 
انتقاء آيات واحاديث معينة والتمسك المطلق بحرفيتها 
دون الالتفات للمقاصد العامة لها دون ملاحظة للوظيفة . 
والواجبات الدينية فى تحقيق أهداف عملية فردية 
واجتماعية, كذلك دون الالعفات الى أسباب النزول أو 
معرفة بأصول الاستدلال اللغوى والفقهى ودون التمييز بين ! 
القاعدة والاستغناء المرتنبط. يسببه ومن هذا القبيل ! 
أعتبارهم المجتمعات الاسلامية المعاصرة مجتمعات كافرة | 
لانها تحكم بقوانين وضعية وذلك استنادا لتفسيرهم للنص 
القرآتى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولثئك هم 
الكافرون» ولقد ذهب المتطرف فى هذا آلاتجاه الى حد أ 
استخدام العنف وتخريب مؤسسات المجتمع استنادا الى 
قوله تعالى «ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
اصولها فبأذن الله رليخزى الفاسقين »(الحشر : 9). 

!- اخذ المعرفة الدينية عن طريق السماع عن الخطباء / 
والوعاظ والاستخناف باراء الائمة والمجتهدين والتسليم 
بحق الاجتهاد المطلق لزعامتهم فى حركاتهم. ويتصل بهذا | 
ما وصل اليه بعض «امراء» تلك الجماعات من ادعاء 
الاجتهاد والمطلق وممارسة الافتاء فى أمور الدمار والاحوال ' 
والاعراض. وزع النعض منف انه يتمين الاسعناد الى 
القرا: ولاحاجة نهم للاستئناس ياراء علماء اللسلمين فى 
امتداد تاريخ الاسلام. ونتيجة هذا الافتاء أن يتورط 
بعضهم فى أمور تخالف صريح المعقول والمنقول وتخالف 
الشريعة مخالفة لاتحتمل التأويل فقد قام هؤلاء استنادا 
الى مثل هذا الافتاء يتزويج اخته أو أمه المتتزوجة دون أن 
تطلق استنادا الى أن زوجها كافر لرفضه الدخول فى 


كقدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

الجماعة بعد أن بلغته دعوتها أو أنه مرتد لخروجه منها 
وأساس هذه الفتوى أن كفر الزوج الاول يترتب علية فى 
زعمهم فسخ عقد الزواج ولا حاجة بعد ذلك الى طلب 
التطليق من القاضى. 

- الطاعة المطلقة لامير الجماعة والذى غاليا ما لا 
يكون على علم بأحكام الشريعة ومقاصدها أو على دراية 
باساليب العملين الجماعى والسياسى أن هذه الطاعة 
المطلقة التى تستند الى التبعية فى المنشط والمكره هى | 
الاسباب التى يندفع منها مجموع الشباب الى مصارعها | 
والى هلاك الحرث والنسل من حولها دون أن تتوقف 
وتتراجع أو تتساءل(وهى) الاداة الرئيسية التى تصبح عن 
طريقها تلك الجماعات دولا داخل دول. 

4- العزلة عن المجتمع. والعزلة فى نهج هذه الجماعات 
تؤدى الى وظيفتين : الوظيفة الاولى؛ تجنب اعضاء 
الجماعة المنكرات التى تملأ جوانب المجتمع وحمايتهم من أن 
يشاركوا فى نهج الجاهلية. والوظيفة الثانية؛ تكون مجتمع 
خاص بهم تطبق فيه مبادىء الاسلام وتتسع دائرته شيثا 
فشيئا حتى تستطيع فى النهاية غزو المجتمع الجاهلى من 
خارجه. وكما هو واع فإن الوظيفة الاولى دينية فكرية؛ , 
بينما الوظيفة الثانية سياسية رحركية. : 

وتعميز قضية العزلة عن المجنمع فى نهج الجماعات ' 

. المتطرفة بصور مختلفنة فهناك الذين يناضلون المجتمع 
بالشعور وبالفعل بينما تكتفى جماعات أخرى ياعتزاله 
ومفاصلته شعوريا. ويذهب اصحاب الاتجاه الاخير الى ان 
الجماعة الاسلامية تعيش هذه الايام مرحلة العهد المكى 
حيث تكون الجماعة المسلمة مستضعفة لم تقو شوكتها 0 
بعد. ويرتبون على هذا عدم وجود صلاة الجماعة والعيدين 
وغدم تحريم الزواج من المشركات وعدم وجوت زد العدوان» |: 
انما يجب ذلك عندما تصل الجماعة الى عهد التمكين. اما ا 
الذين بإدروا بالمفاصبلة الكاملة فانهم قرروا اعتبار المشاركة ' 
فى الانتخابات أو.الترشيح لها كفرا كما أن الصلاة فى 


المساجد القادمة ردة عن اأسلام لانها معابد الجاهلية 
الحديثة. كذلك ينادون بالهجرة المادية ولو الى الكهرف 
والجبال مع ضرورة مقاطعة الوظائف العامة والمدارس 
والجامعات؛ وفى تقديرنا أن فكرة اعتزال المجتمع هى 
أخطر مكونات المنهج الفكرى والحركة بالجماعات المتطرفة 
فالعزلة بطبيعتها هى النية السوداء التى تفتح فيها أبواب 
العقل والقلب يتشغيل كل صور العلاج والانحراف ففيها 


التاريخ 5 
تغيب شمس الحقيقة وتختلف ألوان الشجار وتتداخل 
احجامها ويقف العقل والنفس معا على ابواب فصام 
حقيقى عن عالم العقلاء والاسوياء. 

9- وتدور معظم افكار هذه الجماعات حول فكرة 
محورية هى فكرة الحاكميه لله وحده وما سيكون عليها من | 
نزاع سلطة التشريع عن الجماعة ولقد ردد هذه الفكرة أبو ! 
الأعلى المودودى وتابعه فيها سيد قطب وروجها السنة | 
وأقلام الاف الشباب. ويذهب المتطرقون فى هذه الفترة الى 
أعتبار الدهقراطية كفرا لأنها تسمع للاقلية أن تصدر 
تشريعات تبيع المنكرات وتحل المحرمات. ولقد ذهب كل ١‏ 
فريق من هؤلاء الى جماعته. لو كانت عشرة أو عشرين - 
هى جماعة المسلمين وان من بلغته دعوتها ولم ينضم اليها 
فقد كفر ومن لزمها ثم تركها فقد ارتد([1). 

1-التطور التاريخى لظاهرة التطرف الدينى 
وأرتياطها بالعتف قى المسبتمع المسرى. 

(أ) التطور التاريخى لارتباط ظاهرة التطرف الدينى 
بالعئق السياسى ظاهرة عامة نجدها فى يداية الاسلام» 
كما نجد لها صورة فى محاولة بعض الشباب العسلل الى 
المسجد الحرام ومحاولة ادخال السلاح فيه ومبايعة المهدى | 
المنتظر لديهم ولقد ظهرت اول صورة للتطرف الدينى فى ا 
بدايات الاسلام وهى العى أودت بحياة الخليفة انثالث 
عثمان بن عفان. وفى هذه الحالة نجد ان البواعث لها كانت. | 
خليطأ من الفتئة السياسية والتطرف الدينى, الاان أ 
التحليل النهائى لها يبدو وكان للتطرف الدينى الدور ' 
الاساسى. نقد كانت كل الماخذ التى روجها المتطرفون 
تعتمد فى تقديرهم على مخالفات دينية( .)1١١‏ 

والتطرف كظاهرة هو نوع من القلق الزائد الذى يعانى | 
منه المتطزف اما لفراغ فكرى, ار لنظرة تشاؤمية؛ او طاعة ١‏ 
عمياء لاحد القادة الدينيين ومحاولة وضع حل لاعادة 
الاسلام الى مكانه فى المجتمع الاسلامى. والعنف كإحدى 
وسائل التطرف ظاهرة واهدافها معروفة سواء فى 

ات دو أواخز الازبعيدت وستصف الخمسينات: 
والستينات من هذا القرن بنفس الافككار ونفس الوسائل 
ونفس الاهداف.- 

فالتطرف الدينى عامة يحاول تكوين منظمات وخلايا 
سرية وتدريب الاعضاء على استعمال الاسلحة واعمال 
التنمير بهدف اغتيال يعض القيادات واشاعة الفوضى ثم 
الانتقضاض على مواقع الحكم واعلان الدولة الاسلامية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


بدآت هذه المحاولات منذ الاربعينات رانتهت بالمحاولة 
الاخيرة وهى اغتيال الرئيس السادات وعشرات من رجال 
الشرطة والاهالى باسيوط وما كانت الاحداث التى قت فى 
اسيوط الا المرحلة الثانية من خطة هذه التنظيمات 


والتخطيط لتكرار هذه الحوادث فى مختلف المدن ' 


والمحافظات لاشاعة الفوضى ومن ثم الاستيلاء على الحكم 


ولو عدنا للوراء لوجدنا أن العنف الدينى ظهرت أول عملية | 
له فى'يناير ١544‏ حين اكتشفت اجهزة الأمن المصرية , 
مركا للجماعات الدينية للتدريب على استخدام الاسلحة ٠‏ 


فى المقطم وفى اطراف القاهرة وضبطت معهم قنابل واسلحة 
زعم انها تستخدم للتدريب لخوض معركة فلسطين /154. 
ألا أن الاحداث أشارت إلى عكس ذلك فلقد اغتال 
شباب الجماعة الاسلامية المستشار احمد الخازندار رئيس 
محكسة الجنايات التى اصدرت حكما بالسجن علىٍ أخ 
مسلم أتهم ببهاجمة مجموعة من الجتود البريطانيين فى أحد 
الملاهى الليلية بالاسكندرية وتوالت أعمال الارهاب 
والتدمير والتخريب فى الساحة المصرية فبدأ بتدمير محل 


شيكوريل ومحل اريكو بالقاهرة ثم محلات ينزايون وشركة . 


الدلتا الصناعية. 

ولعل .اهم حادث تدمير هو الذى وقع فى نوفمبر ١914/8‏ 
عندما انفجرت سيارة ملغمة فى مدخل شركة الاعلانات 
الشرقية والتى كانت الخسائر فادحة فى الممتلكات 
والارواح. وفى هذه الأثناء ضبطت اجهزة الامن مخبأ 
للاسلحة والمتفجرات فى الاسماعيلية مملوكا لاحد كبار 
الجماعة الاسلامية. كما ضبطت بطريق الصدفة سيارة 
كانت معدة للانفجار امام احد المبانى بالقاهرة. ولقد كشف 
داخل هله السيارة على وثائق كشفت عن وجود جهاز سرى 
تابع للجماعة الاسلامية؛ وقد أدت هذه الوثائق الى القاء 
القبض على عدد من اعضاء الجهاز السرى. 

وما ساعد على انتشار وتطور صور العنف فى تلك 
المرحلة هو الموجة العدائية ضد الاستعما, الانجليزي ود 
الصهيرنية لاحتلالها الاراضى الفسطيتية وخرج العديد 
من الطلاب فى تظاهرات حماسية أدت الى وقوع اصطدام 
بين المتظاهرين ورجال الشرطة. مما أسفر عن القاء قنبلة 
على اللواء سليم زكى حكمدار بوليس القاهرة وقتئذ. هذا 


الحادث دعا النقراشى باشا رنيس الحكومة ووزير الداخلية 
ألى اصدار أمر عسكرى فى 8 ديسمبر ١9144‏ بحل جماعة 
الاخوان المسلمين بكل فروعها فى جميع انحاء البلاد 
ومصادرة أموالها للانفاق على الخدمات الاجتماعية 
الخيرية وعلى الفور قامت أجهزة الشرطة ياعتقال اعداد 
كبيرة من أعضاء الجماعة. وجاء رد الفمل سريعا فبعد 
عشرين يوما اغتيل النقراشى باشا وهو متوجه الى المصعد 
على يد ضابط مزيف يدعى عبد الحميد احمد حسن وكان 
طالبا بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة وأنه رئيس 
لاحدى خلايا الجهاز السرى بالجامعة وقد اعترف هذا 
الشاب بانتمائه الى الجهاز السرى للاخوان وتدريبه على 
استخدام السلا رقسمه على الطاعة والولاء؛ وجاء رد 
النعل مرة أخرى من الحكرمة بالاعتقالات التى قام بها 
ابرافيم عبس الهادى رئيس الحكومة بعد مقمل النقراشى 
ورضع معقم الاخوان نى السجون رالمعتقلات - حتى أفريج 
عنهم فى بدايات ثورة 15817. ولقد وصل الامر من 
الحكومة والقصر الى اغتيال المرشد العام حسن البد نقسه 
فى عام 1444 وبائرغم من العلاقات التاريخية والنضالية 

بين الاخوان والثورة الا أنه سريعءا ماظهر الصراع بين 
الجماعتين. ففى حادث المنشية 1١184‏ بسبب مضى مجلس 
قيادة الثورة فى توقيع اتفاقيات الجلاء مع الانجليز حدثت 
محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عتبد الناضر, مما أدى 
الى أعدام ستة من زعماء الاخوان واعتقال الكثير من 
رجالهم. ا 

ولم تت الحركة بل دخلت فى طور الكمون حتى 15516 

عندما اعلن بالممل داخل الجامعات فأنها كانت تعمل 
على عقد الندوات التى تطرح فيها القضايا الاسلامية وكل 

| مايتعلق يشئون المجتمع المصرى وعلاقته بالمجتمعات 
الاخرى. ١‏ 

كذلك ظهرت حلقات تحفيظ القرآن وتجويدة وتفسيره 1 


العدية بالحادمات. 


ات 035 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
ومن انناحية التنظيسية فقد أقيمت ا معسكرات 
الاسلامية(اقيم اول معسكر اسلام . فى الجامعة عام 
)١ 917‏ والترشيح لتولى قيادات الا دات الطلابية ونشر 
وطبع الخطب الاسلامية واقامة المعارض اللازمة لها وجمع 
التبرعات المالية وتوزيعها على المحةاجين أما لشراء 
الكتب الدراسية أو الزى الاسلامى أو توفير اتويينسات 
للطالبات أو للسفر قى رحلات للحج أو العمرة(١١).‏ 
٠-السلبيات:‏ أ 
وبالرغم من ادعاء الجماعات الاسلامية بأن هدفها 
الرئيسى هو تربية الشباب على الاسلام وتطبيق شريعة الله 
وذلك عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة؛ وبالرغم من 
اعلانها بان عمليا هذا تلقائى ولا علاقة له بأى هينات 
دينية أو ضير دينية فى الداخل أو الخارج وأنها تلفظ كل 
إشكال العنف والعمل السرى وتقوم بالتصدى لكل الافكار 
المعطرفة أو المنحرفة. الا أن الاحداث اثبتت عكس ذلك 
تماما فلقد نصبت الجماعاث الاسلامية ه.ن نفسها محتسبا 
على سلوك الطلبة والطالبات بصفة خاصة فيما يتعلق 
بالملبس. والاختلاط واداء انفرائض اكثر من هذا فان 
الجماعات تدريجيا بدأت تمارس نوعاً من الضغط على 
العملية: التعليميه كتعطيل الدراسة إثناء اوقات الصلاة | 
وترتيل القرآن فى المدرجات وبدأت فى ظهور مُقالات 
ثقندية منشورة بالنسبة للسلوك الجامعى وحدثت يعض 
المضايقات منهم لبعضن اعضاء:هيئة التدريس ايضا فان 
الاحتكاك بين هذه الجماعات وبعض الطلاب المسيحيين قد 
أدت الى تصوير هذه الجماعات كجماعات مناهضة للوحدة 
الوطنية. ولم يسعطع الكثير من اعضاء هذه الجماعات 
التحكم فى حماسهم الدينى: وصدرت منهم يعض الاقعال ٌ 
الانفعالية, سواء فى المستوى السلوكى؛ أو المستوى ' 
العتائدى. مثل ماحدث فى جامعة اسيوط. ونظرا لتعدد 
مواتقف هذه الجماعات وارائها فقد فصلت 
ا ال 


الجامعة بعض 


وتقديم «صورة» عتها للرأى العام 
أعضائها. وجاءت الاحداث الاخيرة قبل وبعد مقعل 
السادات 1541 باخعفاء الكثير سن أعضاتها وتخليهم 
الظاهرى عن انشطتهم داخل وخارج الجامعة. ودخلت هذه 


التاريخ : 
الجماعات مرة أخرى دورة الكمون تلاصداه لمرحلة” 
مقبلة(؟11). 

"- التطرف الدينى ومظاهرة الفكرية والسلوكية 
فى المجتيع المصرى 


ينشأ التطرف الدينى - كما يذهب البعض - من فراغ 
فى النفس, أو الثبات فى الفكر أو رد فعل لتطرف ينتقص 
من نفوذ الاسلام؛ أو انتمار خبيث تقوده قوى غامضة 
لتقويض الدين وهدفه(7١).‏ 


والتطرف ظاهرة عامة اصابت جميع الأديان فى شعى ' 
المراحل التاريخية ولا يزال لكل دين خوارجه» يخرجون عن ' 


إماطه السائدة. أو ماعو متعارف عليه بائه مقبول ومألوف. 
وهؤلاء مايطلق عليهم فى العصر الحديث المتطرفون. 
فالتطرن الدينى؛ أذن. مجاوزة الاعتدال فى السلوك 


الدينى فكرا وعملا أو هو الخروج وعن مسلك السلف فى | 


فهم الدين وفى العمل به فمسلك السلف فى الاسلام هو 
المعيار والمقياس الذى يناسب عليه؛ السلوك القريم»(4١)‏ 

وبالرغم من ان الاسلام ذاته هو دين الوسطية والاعتدال 
فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد واجه التطرف وقاومه 
بحزم. فكم تذكر الاحاديث بان الرسول اعتبر المغالاة فى 
الصوم والصلاة والترهب من الامور التى تؤدى البى 
التطرف ولهذا نهى عنها ولكن الاسلام مثله مثلل اى دين 
آخر قد تعرض لكثير من الاهدار المتطفلة والافكار 
المتطرفة فى العديد من المراحل التاريخية. ولقد بدأ 
التطرف الدينى فى الاسلام بالفتنة التى أودت بحياة 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 

وان كانت البواعث خليطا من الفتنة السياسية 
والتطرف الدينى؛ فان التطرف الدينى كان هو العامل 
الرئيسى. فلقد كانت المآخذ التى روجها المتطرفون تعتمد 
فى تقديرهم على مخالفات دينية. ورغم أن الخليفة فقد 
أكثرها : ورجع عن بعض الافكار التى حسبت على حكمه 
فان المتطرفين نجحوا فى خلق الفتنة. وراحوا يتوسلون 
بالمنطق الدينى وحده للتأليب على الخليفة والتحريض على 
ذمته.... «استملوا مقتل الرجال والاطفال وسبى النساء 
المسلمات ويقوا قى ساحة اللعب مانة عام أو تزيد يردعون 
الدنيا ويشكلون الحكومات. لقد كانوا أرضع وأبشع صورة 


للتطرف الدينى. ومن عجب أنهم كانوا فى سلركهم فى .! 
العبادة من كبار العابدين ومع هذا فقد تجاوز بهم التطرف 1 


كل حدود العدل والرحمة والحق والعقل(8١).‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التطرف الدينى هو نابع أساسا من القلق الهستيرى 
الذى يعانيه المتطرفون اما لفراغ فى نفوسهم وشعورهم 
بالقحط القاتل. واما لاثبات تفكيرهم ومشروعهم عن جادة 
الصواب والحق.. وأما لاحساسهم الذى قد يكون صادقا 
بنقصان نقود الاسلام فى المجتمع المسلم. واما لمؤاقرات 
خبيثة تمارسها بوسائل غير منظورة قوى خارجية. تطارد 
الاسلام وتعمل لاحباط دعوته وقزق وحدته. وكثيرا 
مايجىء التطرف الدينى رد فعل آخر فى جانب الرذيلة 
والشر("١).‏ 

لقد شاهدت مصر بعد نكسة 195317 نوعا من العبث 
الدينى الذى كان فى بداياته يتخذ شكلا هلاميا وغموضا 
ونكوصا بل وقد خالطته فى كثير من الامور الخرافات 
والغيبيات. ومن الملاحظ أن النظام السياسى فى تلك القوة 
استشعر نحو هذا الشعور الدينئى وحاول استفلاله فى 
حادثى «شعرة النبى» و«كنيسة الراقيون». 0 

ومع نهاية حكم عبد الناصر بدأ هذا العردع الديتى | 
الهلامى يتخذ شكلا محددا وثبتت له اشكاله ومن هنا ! 
بدأنا نسممنع عن الجماعات الاسلامية المنظمة داخل الحرم : 
الجامعى؛ التى تدعو الى فرض التعاليم الاسلامية والى 
تخليص مصر وغيرها من الدول الاسلامية من كل 
الايديولوجيات المستوردة من النفوذ الاجنبى وقد تزامنت 
هذه الظاهرة مع بدايات حكم السادات: فكان ان سعى 
لاستغلالها محاولا تحويلها الى قاعدة شعبية يرازن بها 
قاعدة الناصريين واليساربين. بمعنى آخر ان الجماعات 
الاسلامية كانت هى البديل العقائدى للسادات فى مواجهة 
الفكر الاشتراكى والناصرى. وبعد انتصار 151/7 واقدام 
السادات على سياسات الانفتاح الاقتصادى والتسوية مع 
اسرائيل والانحياز الى الغرب بدأت التصادمات من هذه 
الجماعات الدينية وبين النظام الحاكم ويتجلى هذا الصدام 


فى ابريل 11/4 وظهور جماعة منظمة التحرير الاسلامية 
والتى اطلق عليي من كل اجهزة الاعلام - جماعة الكلية 
الفنية العسكرية وقد سميت بهذا لان تخطيطها للاستيلاء 
على السلطة يبدأ باحتلال الكلية والاستيلاء على مخزن 
الاسلحة ثم تنطلق بعد ذلك الى مقر الاتحاد الاشتراكى 
العربى حيث كان من المقرر أن يعقد الرئيس السادات وبقية 
الصفرة الحاكمة اجتماعا رسميا كبيرا وبالرغم من فشل 
هذه المحاولة؛ فأنه حدث أكثر من مواجهة عنيفة بين التظام , 


حفص ر 491 
وبين جماعة اسلامية تلو الاخرى مشل جماعات تنظيم 
الجهاد وجند الله أو جماعة المسلمين أو الجماعة الاسلامية 
أو جماعة التكفير والهجرة والتى اختطفت وأعدمت فى 
عام //// أحد الوزراء السابقين الشيخ محمد حسين الذهبى 
وزير الاوقاف. وبعد الصدام المسلح. شهدت هذه الجماعات | 
اعتقالات رمحاكمات واعدامات لاعضائها كل هذا كشف أ 
النقاب على أن الجماعة ضمت مابين "..٠.‏ - ...0 من 
الاعضاء المنتشرين فى كافة أرجاء الجتمع ومنذ ذلك 
التاريخ والجماعات الاسلامية لها دور فعال على الساحعين | ٠‏ 
السياسية والعربية للمجتمع المصرى سواء داخل الجامعات 
أو خارجها. 

ويأخذ التطرف الدينى مظاهر متعددة تبدأ «من الخروج 
عن مسلك السلف فى فهم الدين والعمل به» والتطرف فى 
الفكر صورة للتطرف فى العمل - ركلاهما «تزيد فى 
الدين واتهام له بالتقصير وكأن الرسول قد بلغ رسالة 
منقوصة يجى.ء هؤلاء المتطرفون ليكملرها 
ويتمموها»(/119) 

ولعل أول مظاهر التطرف الدينى الاتى «التطرف 
المظهرى» عندما تلمح سيدة أو آنسة تغطى وجهها بما| 
يشبه العباءة ولا تنرك من نقابها ألا نتحتين صغيرتين كفم 
العصفور أمام عينيها.. من أين جاءت بهذا الزى الرئيسٍ 
جمال عبد الناصر وهو فى موسكو بصرح بأن أجهزة الأمن 
قد أحبطت محاولة للاخوان للانقضاض على الحكم رأعدم 
فيها بعض زعماء الاخوان ومن بينهم سيد قطب(6١).‏ 

ولعل نكسبة 1957 هى التى أعطت الجماعة | 
الاسلامية الفرصة لظهور مرة أخرى على مسرح الأحداث 
فى المجتمع المصرى. ويموت عبد الناصر بدأت قيادات 
الحركة فى اعادة تشكيل تنظيماتها والظهور العلني 
لأنشطتها(15). 

(ب)ظهورالجماعاتالاسلاميتفىا لج تتمع 
الجامعي :الاسبابالانجازات والسلبيات: 2 * 

١‏ - الاسياب: 

كنوع من رد الفعل لهزيمة 1517 شهد المجتمع المصرى 
حركة اجتماعية جديدة اعلنت عن نفسها ياسم الجماعات 
الاسلامية وعملت فى أوساط الشباب سواء داخل الجامعة 
أو خارجها. ولقد أدى ظهور هذه الجماعات أثر ظهور 
موجة دينية غير عادية فى البيئة المصرية وساد جو من 
التدين وعلى الهيكل المظهرى. صاحبه محاولة كل شخص 


التاريغ : . 


لك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
فى البحث بداخله عن الخلاص الفردى. وطول هذه الدراسة 
تكونت بعض الجماعات الدينية ولقد دفع الشباب الى 
الانضمام الى هذه الجماعات الكثير من العوامل. 

-١‏ غياب الثقة والرؤية القويمة لدفع محاولات التدخل 


الخارجية. 


؟- عدم وجود برنامج مخطط لاستيعاب الشباب , 


ومشاركتهم فى خطط التنمية التى تحقق لهم المستقبل 
وا موقع الإجتماعى اللائق. ‏ , 

!- اصبحت هذه الجماعات(البديل) أمام الشباب منذ عام 
الاواء 

4- تكونت هذه الجماعات اساسا بهدف مواجهة الجماعات 
اليسارية ويومها لم تعترض الدولة على تشكيل هذه 
الجماعات بأعتبارها دولة مسلمة رشعبها متدين 
ومارست هذه الجماعات انشطتها مشتهدنة الدعرة 
الاسلامية الخالصة وقامت هذه الجماعات أول الامر 
بتقديم العديد من الخدمات الطلابية وراحت هذه 
الجماعات تنمو بسرعة فى الاوساط الطلابية من سنة 
1 -1515. وكانت عبارة عن أمر واقع ليس له 


سند من الشرعية التى سعت لاكتسابها بعد ذلك من , 
خلال محارلات السيطرة على الاتخاذات الطلابية التى ' 


وفرت لهم الامكانيات المادية ومكنتهم من مختلف 
اوجه النشاط لتوجيهها حسبما يريدون وساعدهم على 
ذلك الغاء نظام الريادة والاشراف فى اللائحة 
الطلابية( ١‏ ؟). 

والملاحظ أن الاتجاهات الدينية كانت تنمو بنعدلات 


افكارهم والتيار الاسلامى العام 157 

ولقد وجدت الجماعات الاسلامية فى المعسكرات , 
الصيفية التى كانت الجماعات تغلقها على نفسها كما 
وجدوا فرصتهم فى المدن الجامعية من حيث أنها مركز 
تجميع لاكبر عد من الطلبة ويقيمون مع بعضهم اكبر وقت | 
ممكن. وبدأت هذه الجماعات تعخذ مواقف منشورة | 
ومتسلطة تجاه النشاط الطلابى تحت ستار ما يحدث 
يناقض الدين وبدأت الحديث عن البلبلة الفكرية ثم 
الاتجاهات المعادية للنظام. 

وفى عام 151/4 بدأت الجماعات الاسلامية تعخذ 
موقف الضعف لكل ما يجرى حولها منذ هذا العام عند 
الانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة عندما وجدت الجماعة 
أن النتائج ليست فى صالحها ثاروا رحطموا صناديق 
الادلاء بالاصرات وفى جامعة عين شمس استخدمرا العنف 
ضد العناصر الوطنية العى قاطعت الانتخابات تحت 
تهديدهم فاجريت الانتخابات من جانب راحد. ونظرا 
لاعتماد وزارة التعليم نعيجة هذه الانتخابات فان هذه 
الجساعات صممرا على أرائهم فتجمعوا فئ أن تستجيب 
الدولة لضغوطهم وبهذا زادت حدة استخدام العنف منهم | 
فى كل تصرف. 3 ١‏ : 

وفى بناية الامر لم تكن الجماعات الاسلامية منظمة | 
تنظيما كافيا بل كان يكتفى بالتردد على المساجدا 
والالتحاء أو التحجب والاحتكاك بباقى الطلاب والتعامل 
معهم ويتولى كل واحد منهم حركة الامير فى الجامعة التى 
يحتلها يها وبالمناقشة والاقتناع يستطيع أن يصل الامير 


سريعة لم تتجه اليها انظار الدولة. لترشيد حركاتها ونفذ | 
-اليها امنطرفون من الجماعات وراحوا ينشرون أفكارهم فى 
شكل مجموعات لكل حسب تقبله أو من يجدون عنده 
الاستعداد يستمرون فى تغذيته بالمزيد من الجرعات الى أن ! 
بنفس افكارهم محققين بذلك السيطرة الكاملة على 
ات الديئبة فى الجامعة كذلك يجند من يستطيعون 


معهم الى اقتناعات كاملة به تحقق له السمع والطاعة 
عندهم. يمعنى آ. أن تكوين افراد الجماعة لم يعتمد فى ! 
البداية على مسلك تنظيمى مسجل يل كان تنظيمهم يقوم 
اساسا على أسلوب الخلايا غير المترابطة وغير المسجلة 
ولكن حركة الجامعات كانت ملحوظة عن طريق وسائل 
نصال سريعة ومعضبرطة وإذا عدث أمر فى ذى مكان يكون 
له صدأه فى نفس الوقت فى كل مكان كل هذا يشير الى 
ان هناك تنظيما آخر وراء هذه الجماعات ولكن ماهو 
معروف حقا أن فى كل كلية أميرا لكل جماعة وعلى 
مستوى الجمهورية هناك أمير وهذا يعنى أن هناك تنظيمين 
داخل الجامعة. تنظيم يضم قياداته من العناصر المتطرفة 
ولكن أعضاءم من الجماعات الاسلامية يتعاطفرن معه 


من بين أعضاء هذه الجماعات(11). 

ويدأت الاتجاهات المتطرفة تتتحد فى اوساط شباب 
الجامعة وبالرغم من قلة عددهم فى البداية الا ان تأثيرهم 
كان كبيرا لانهم لم يتغلقوا على انفسهم بل انتشروا فى 
كل ارجاء الجامعات جامعة القاهرة - الاسكندرية - 
اسيوط عين شمس والجامعات الاقليمية وراجعوا الى 


٠. عم‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

بدرجة أو بأخرى ومهبته كسب الرأى العام وتجريكه 
مستغلا الواتع الدينى. وتنظيم آخر يقسم قيادات هذه 
الجماعات. وقيادات أخرى خارج الجامعة ويتولى هذا 
التنظيم التخطيط والتنسيق والتدريب وجمع الاموال 
وانتشار الممسكرات لاعداد الكوادر(وهذا ماكان مخططا 


فى حوادث اسيوط 194١‏ حيث كان يعمل هذا التنظيم . 


على السيطرة على أجهزة الامن وحتى الاذاعة والتلفزيون 
والإعتماد على الجماعات الاسلامية لتأكيد الحركة 
والتعاطف الدينى معهم) (1؟). 

ولاشك أن الجماعات الدينية استطاعات أن تكسب 
تعاطف الكثير من الشباب وليس بسبب قوتهم ولكن مين 


اعتمادهم على ابراز العامل الدينى وابراز سلبيات النظام ١‏ 


والعى الى اقامة حيأة ناضلة. فالافكار المتطرفة التى 
يدعو لها بعض الجماعات الدينية تجد صدى بالنسبة 
للعي من الشباب الخائر الساخط على النظام والقئق على 
مستتبله والذى يبحث عن مخرج من كل مشاكله سواء 
على المستوى الشخصى أ المجتمعى(14). 

تاريخيا. فأن الجماعة الاسلامية ظهرت فى جامعات 
مصرية وبنعض المدارس كما حاولت من قبل قيادات | 
الاخوان المسلمين فى مقابل الاحزاب السياسية الى الدعوة | 
للشباب بالعودة الى الاسلام الحنيف والتخلى عن ماعداه ٠‏ 
من ايديولوجيات وضعية. . الجماعة الاسلامية اذن لقب 
يطلق أو ُعنى أصع تطلقه على نفسها أى جماعة ترى . 
أنها تتمسك بالدين عقيدة وسلوكا فى الوقت الذى يعزف 
فيه غيرهم عنه باسم المدنية والتحضر أو بأى اسم آخن , 
ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن ظهور هذه الجماعات! 
الدينية داخل الجماعة كتجمع شبابى مثقف فى محاولة أ 
لسد القراغ الهائل التاجم عن انقسام التعليم بالجتمع | 
المصرى الى دينى يتمثل فى الازهر ومعاهده والى علمانى | 
متمثل فى الجامعات المصرية وخاصة ان مايدرس فى 
المدارس عن الحرية أما يوصف بالشكلية من جانب القائمين 
على التدريس ويعدء الاعتراص من قبل التلاميذ. 

ومن الناحية السياسية خاصة فى قترة السبعينات نجد 
أن الدولة غالبا ماتشجع على قيام هذه الجماعات كمحاولة 
منها لتصفية الحركات اليسارية أو الفكر الناصرى بين 
صفوف الطلاب وكأتجاه عام فى المجتمع المصرى فى تلك 
الفترة هو التمسك أو على الاقل الظاهرى بالامور الدينية 


على تمير 1131 


ولهذا ظهر مصطلحا دولة(العلم والايمان) .(راخلاق القرية) ' 
وقانون العيب. ودعم الدعوة الاسلامية؛ رتطبيق الشريعة 
الاسلامية وغيرها 

وتحت ها الانطباع خرجت بعض الجماعات الدينية من 
طورها الكمونى الى العمل الظاهرى فى الجامعات؛ وتولت , 
بعض القيادات مساندة هذه الجماعات وتقديم التبرعات | 
لها والسماح لها بعقد مؤقرات. وكأى نظام سياسى فأنه| 
بعد تصفية الجناح اليسارى من الجامعات, فأن النظام| 
وأجهزته يحاولان تصفية تلك الجماعات من حيث البناء' 
والوظيفة وتساعد وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية على 
وصف هذه الجماعات مشل(القلة الحاقدة).(القلة 
العميلة)(المتاجرون بالدين)؛ المتطرفون ورا ء الدين| 
وغيرها(ه1). 

- الانجازات؛ وفى الحالات التى كان يسمح لهذه 

الجماعات الدينية العجيب «كذلك فان المتطرفين يهاجمون 
الحضارة الانسانية وبدعون لمقاطعتها ويقنون فى تناتض 
عجيب وغريب فهم يتحدثون فى التليفرن؛ وبستضيثرن 
بالكهربا ٠‏ ويركبون الطائرات فى سفرهم. . الغ(ويطالبون 
بأن) تقاطع الحضارة فى أبسط مظاهرها وهو أرتداء 
البنطلون والقميص ونستعيض عنها بالجلباب يتوجه به 
الطبيب الى مستشفاه والمهندس الى عمله والطالب الى| 
جامعته لابسا فى قدميه «الشنبشب» الذى يطلق عليه اسم 
«زنوية»13(5). 

ويصف سعد الدين ابراهيم فاذج من التطرف المظهرى 
والذى اكتسب الشكل الدينى فى الاتى : 

ثمة صور أخرى تفاجىء زائر القاهرة فى العقد الاخير 
وهى منظر النساء المحجبات؛ وشبه المحجبات فى الشوارع 
وقى الاماكن العامة هناك نجد العشرات من الطالبات؛ - 
الجامعيات - فى طرّنقهن الى كلية الطب.. والشىم| 
الغريب عن هؤلا » الطالبات هو أن عددا غير قليل مشهنا 
محجيات ويتناول الكاتب عما اذا ماكان ظهور الحجاب' 
عزة لتر عات تسا » وا تنعلمات عن رده لاضطهاد امرأه 
العربية وعودة مرة أخرى الى مركزها المخدنى. فلقد اختفى 
الحجاب منذ حركة هدى شعراوى وسعت الرأة بعد ذلك 
بالحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية وكان لها ما 
أرادت فلماذا اذا عاد الحجاب الى الظهور؟ وماذا بالذات 
بين مجموعة تثل اكثر القطاعات تعليما - أعنى قطاع 


٠. ول‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الطالبات الجامعيات فى المدن؟ وماذا يعنى هذا بالنسبة 
لقضية حقوق المرأة وهل يمثل هذا نكسة؟ وأين موقع هذه 

الظاهرة بالنسبة للنظام الاجتماعى الناشىء الجديد فى 
الوطن العربى. أن الدافع الذى دفع هذه الطالبة للحجاب - 

كما يذهب سعد الدين ابراهيم - هو سلوك بعض بنات 

القاهرة ومهرجان الازياء الباهظة التكاليف التى يلبسنها ٠‏ 
وتحديهن للقيم الاصيلة والمبادىء الاسلامية. فقرار الحجاب 

هو من أجل الابتعاد عن هذه المظاهر وعن الجماعة المنحرفة 

وتدريجيا انخرطت هذه الفتاة فى الجماعات الدينية | 
وتابعت الاحداث السياسية داخل الجامعة والمشاركة فى 

أنشطة هذه الجماعات. أن مثال هذه الطالبة التى قررت 

التحجب بمحض ارادتها تمثل «لغزاً مبهما» أمام المراقبين 

الخارجيين فهؤلاء الفتيات لسن سيدات فى طريق العمرة 

ولا هن فى متوسط العمر ولا منتميات الى الاجيال 

التقليدية بل هنْ شابات قطعن شوطا كبيرا فى طريق» 

التعليم كذلك تحجبن بأرادتهن الحرة بل وفى كثير من 

الاحوال ضد رغبات أيائهن فهل الحجاب يمثل نكسة ضد 

الحداثة والمعاصرة(/191). 


أن الاجابة على هذا يمثل فى رأى سعد الدين بأن مثال : 
طالبة الطب المحجبة هو استجابة معقدة لعالم معقد من ٠‏ 


حولها عالم لاتستطيع السيطرة عليه.. وبالرغم من 
النجاحات الباهرة التى أحرزتها هذه الفتاة فى الامتحانات 
إلا أنها تجد نفسها مهزومة غريبة تكاد تكون تافهة وسط 
عالم حضارى لا مجال فيه للهو واللذات كذلك فهى تتعلق 


«بعراث» يبدو وكأنه يستعيد أحساسها بجدارة ويحميها , 


من المجهود ويعيد تأكيد وجودها وشخصيتها. هؤلاء 
الفتيات تأخذ من الحداثة ماتحتويه من علم وتكنولوجيا 
ومن التزام بمستقبل مهنى؛ ثم يتركن بقية(محتويات حقيبة 
الحداثة يحبوهن شعور وقناعة عميقة: بأن ما اخذته من | 
خبرة الحقيبة افا يعسق مع ترائهن ومع تعاليم الاسلام ومع 
الاصالة. وهذا هو السبب لهن لكى يفرض بعض النظام 
على عالم يبدو نهن منهما باتنوسى والاضعراب](110. 
أما امثال الاخر الذى يقدمه لنا سعد الدين أبراهيم فهو 


يستمد مين أحدى القيادات الدينية فى أحد من المحارلات 
الانقلايية, والذى صدر حكم بأعدامه مع غيره من زعماء 
تلك الجماعات الا أن الحكم خفض الى السجن المؤبد لصغر 
سنه(١7‏ سنة). ويرمز الى الشخصية بطلال- وهو من 


والام من بيئة ريفية يعمل فيها الاب موظفا حكوسيا ولم 
تئل الام الا قسطا محددا من التعليم؛ ومن ثم فهى ربة 
منزل متفرغة اما لبيتها. وتقدم هذا الطالب فى التعليم 
الثانوى والتحق بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية. وسبب 
التكسة العسكرية فى ١1517‏ انتكاسة لهذا الشاب فاعتزل 
فى غرفته لعدة أيام تعناوبه حالات البكاء والتأمل 
والتفكير والندم ولم يخرجه من هذا الا قراءة القرآن 
وتتسرب المعانى القرآنية الى تفسير. وبين «تلال» الحيرة 
التى وقع فيها بعد سماعه لأحدى الخطب السياسية والتى 
حولت الأنظار عن آثار الهزيمة فى العمسك بالقائد 
والزعيم. ولم تجد هذه الحيرة نهاية لها الا فى جامعة 
الاسكندرية حيث التحق بها وطلال» ونى مسجد الكلية 
بعيدا عن أسرته - اقترب منه أحد المصلين ودعاه الى 
حضرر محاضرة فى الحرم الجامعى حول الكناح والنضاك 
ضد اسرائيل. وكان لتأثير هذه الخطبة السياسية أثر كبير 
فى نفس طلال حيث أكد الخطيب على اتباع مافعله 
الاخوان المسلمون ضد إليهود فى حرب سنة .١1548‏ ومنذ 
ذلك الوقت يدا طلا فى الاطلاع والتعمق فى كتابة وذكر 
الاخوان(15). 


وسرغان.ماتم وتجنيد» طلال فى احدى الجماعات: | 


الاسلامية. وقد رشحته حماسته واخلاصه للجماعة كى 
يصبح فى مدى عام واحد من الخلايا الاساسية التى تتزعم 
الجماعة, والتى كان أهدافها انقاذ العالم الاسلامى من 
جميع النظم الفاسدة حتى تصل الى العمل بالشريعة 
الاسلامية. فظاهرة «طلال» و«دغيره» من أبناء جيله 
ساخطون أشد السخط على النظام الاجتماعى الراهن 
وسخطهم هذا يأخذ عادة شكل مواجهة متسرعة ضد 
النظام. وهم أحيانا يدركون أن مثل هذه المواجهة لن يكون 
من شأنها اسقاط الحكم القائم ولكنها كما يصفونها 


«غضبة فى سبيل الله» وهى بالنسبة لهم نوع من «الدعوة ' 


صن سلاف السمل » ونن تانرى نتيجته ألا الشهاده أو 
النصر.. فالمستمع يخرج بأنطباع واضع عما يقفون ضدهء 
فى حين أنه لن يخرج آلا بانطباع مبهم غامض أر يعبارات 
مزدوجة عما عساهم ان يفعلوأ اذا ما استولوا على السلطة 


أن فى وجدانهم عداء متأصلا للغرب وللشيوعية ولاسرائيل 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 
واى حاكم يتعامل مع هذه الجهات أو يصادقها لابد من أن 
يكون ققد خان قضية الاسلام. كذلك فالشروة الفاحشة 
والسنة؛ والاسراف. فضلا عن الفقر المدقع والاستقلال 
واغتصاب الحقوق كلها لامكان لها فى اطار مسلمى 
مصر وهم فى هذا يعارضون تقريبا جميع نظم الحكم فى 

الوطن العربى والعالم الاسلامى وهم يفسرون كثيرا من ١‏ 

مظاهر الانحلال فى السلوك فى مصر اما لتأثيرات آتية 

من الغرب أو بعثرة اموال النقط, وهم ايضا على اقتناعات 
عميقة: بأنه اذا ماجرى تطبيق «الاسلام الحق» فان مصر 
والعالم الاسلامى جديران بتحقيق الاستقلال والحرية 

والرخاء والعدالة واقامة مجتمعات صالحة مستقيمة.7). 
هذان المقالان يوضحان لنا طبيعة شخصية المنتمين 

للجماعات الاسلامية سواء داخل الجامعة أو خارجها - 

فهم من أسر الطبقات الرسطى أو الدنيا وجاء معظمهم من 

أصول ريفية وهم جادون فى تحصيلهم الدراسى. الا أنهم 
يعيشون - أو هكذا يتصورون - فى عالم معقد لا 
يستطيعون معه التفاعل والتأقلم. وهم لايستطيعون 

مهادنة أر التعامل مع النظام الذى يعيشون فى ظله فهم 0 

وأسرهم يشعرون بوطأة العضخم المرتفع الذى يكاد 

يعتصرهم افتصاديا, أنهم يشاهدون مظاهر البلخ أ 

والاسراف مسن حولهم. ولكن الحسرة تنتايهم اذ 

لايستطيعون أن يتالوا تصيبهم العادل من تلك الاموال 
التى تبدد بسفة واسراف فى مظاهر استهلاكية 

وترفيهية١"1).‏ 
وعلى أية حال فان الجامعات تعد بالنسبة للجماعات 

الاسلامية «المخاضة» التى يربى فيها القيادات الدينية, 

ولهذا فالجماعات الدينية تدفع العديد من الطلاب 

للانضمام لهاء ويأخذ الانتماء الى هذه الجماعات مظاهر 

من أهمها : 1 

-١‏ انتشار الحجاب وهو يتدرج ما بين غطاء الرأس الى 
النقاب وهو يمثل بالنسبة لهم قمة التحدى للحضارة 
انعريية المنحلة ويداية الالتزام بالاسلام. 

؟- الانتزام بالسنة كاطلاق اللحية. وهذه مثل بالنسبة لهم 
وأجبا شرعيا؛ وليس الجلباب حيث أنه بالنسبة لهم 
أعب الثياب لرسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
واستخدام المسواك والبخور.. الخ. 


- الزواج المبكر حيث يتم الزواج فى المسجد ريعفق ' 
الزوجان على اقامة حياة زوجية اسلامية وبيت مسلم 
تتفرغ فيه الزوجة لمنزلها ورعاية أبنائها بينما يتفرغ 
الزرج للكد والسعى مما يعيد التوازن الى الاسرة 
المسلمة. 

4- صلاة العيد فى الخلاء, حيث بحم صل العيدين فى | 
الخلاء وفقا للسنة ومن ناحية أخرى فان هذا بمثابةأ 
استعراض القرة العددية للجماعة الاسلامية. ١‏ 

0- فعل الخير العام ويظهر هذا فى قيام أعضاء الجماعات؛ 
الاسلامية من خلال الاتحادات الطلابية بطبع الكتب أ 
والمذكرات الجامعية والقروض المالية للطلاب الفقرا».. | 
الغ ومشروع أتوبيسات الطالبات وحل مشكلات 
الطلاب مع ادارة الجامعة؛ والتعبير عن شعور الطلاب 
فيما يقع من أحداث تس الوطن, والقيام بالرحلات 
الترفيهية بتكاليف رخيصة وتشجيع الرياضة وطباعة 
الكتب الاسلامية بسعر رخيص من أجل نشر الثقافة 
والفكر الإسلاميين(71). 

4- التطرف والعنف وظاهرة تكفير المجتمع: 


يرتبط بالتطرف الدينى ظاهرة أخرى هى استخدام 


. العنف كوسيلة لتحقيق الافكار التى يؤمن بها المتطرفون. '. 


والعنف ما هو اذنء الا وسيلة قد تستخدم لاغراض ديئية 
أو سياسية-أو يكون عنفا تلقائيا لبعض الشكلات اليومية 
التى يعانى منها الانسان المصرى المعاصرء والعنف أيضا 
ليس ظاهرة خاصة بالمجتمع المصرى ولكنه وسيلة عامة 
يستخدمها الشخص عندما يكون فى وضع قوة أو ضعف 
.ب يحاول فيه ان يحقق ما يعتقد فيه بالقوة بعد أن فشل 
فى استخدام الفكر أو الحجة - فالعنف - وفيما بعد 
الارهاب - يبدأ فى الفصل وتتحول الفكرة التى يؤمن بها 
الشخص الى فعل عدوانى ضد الافراد أو المجتمع. 
'(أ) العوامل التى تؤدى الى الارتباط بين التطرف 
: والعتف : , 
-١‏ العنف عبارة عن سلوك عدواتى بين طرفين متصارعين 
يهدف كل منهما الى تحقيق مكاسب معينة أو تغيير 
وضع اجتماعى معين. والعنف هو وسيلة لايقرها 
القانون. وكما هر واضع فان من يستخدم العنف 
يكون غالبا الطرف الاضعف الذى يراجه طرفا آخر ؛ 
يملك السلطة(*7). 


كاه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
-١‏ ان المناخ ساهم على الاقل بالتعجيل لنشوء مشل هذه 2 «- لايمكن فهم العنف بعيدا عن المرقف الفعلى الذى 
المنظمات أكثر من هذا فان الموقف السياسى هو الذى يحرض على العنف. فمناقشة هذا الفكر هامة حتى 
حدد الموقف الديئى. فالمسألة ليست خطأ فى فهم ولو خلا من العنف. ذلك لان هذا الفكر قائم أساسا 
الدين أو أن الشباب ينقصه الوعى الدينى. فالعنف على الغاء العقل والاستسلام للمسلمات دون مناقشة 
ظاهرة سياسية واجتماعية قبل ان يكون دينية, وقد وقائم علي الفرار من المجتمع وتعطيل الفكر 
اتخذت الدين وسيلة لتحويل الفكر الى سلوكد. 2 , والعتل(750). 
!- عندما نتحدث عن العنف يجب ان فيز بين العنف ١‏ ان الذين يقرمون بالعنف من المنتمين لشريحة الشباب ' 
وموضوعه. فهناك تناقض بين ماهو «عنف» وبين الصغير الذى ينتمى الى الطبقات المطحوتة اقتصاديا 
ماهر «دينى» ولذلك قان من الخطأ أن نجمع بين أو الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى. ومن ناحية 
المصطلحين فى عبارة واحدة. فالعنف وسيلة, ولهذا أخرى فان مشكلة العنف مشكلة فكر الكبار الذين 
يمكن أن يستخدم العنف لتحقيق اهداف سياسية أو كانوا فى المعتقلات فى 04. 0 فهذا الذكر هو نتاج 
اهداف اقتصادية أو اهداف دينية وهكذا.. وقد يصل فكر المعتقلات(/71). 
العنف الى حد الارهاب. وكلاهما صورة من صور 22 "- أنالعنف كوسيلة لحل اللشكلات الاجتماعية 
الاخر؛ فالعنف وسيلة لتحقيق أهدان معيئة أما والسياسية هر صدى لعوامل خارجية؛ فلا يمكن أن 
الارهاب فهو صورة مبالغ فيها وقد يكون الارهاب تعزل ما يحدث فى العالم الخارجى عن شباب مصر. 
فكريا تدعمه قوة مادية للسيطرة على الموقف. فالمشكلة اذن حلقة فى سلسلة مرتبطة الحلقات 
وباختصار فان الارهاب صورة خاصة لايمكن فهمه الا يساندها قوى خارجية فى ظروف معيئة فى النطقة 


من خلال فهم العنف بصفة عامة ولكن لايجب أن العربية. كذلك لمكن ان نعزل المشكلة عما يعانى مند 
نخلط بينهما. ولا يمكن أن نصف الجماعات الدينية ٠ ٠‏ المجتمع داخليا أرما يتعرض له من ضغوط 
بالارهاب حتى ولو كانوا رافضين أو غاضبين. لان خارجية[74). 

الارهاب صورة خاضة وبه أوضاع خاصة وسيظل عملا ]1 8< يمكن تفسير هذه المشكلة بالرجرع الى ازدواجية , 


| 


خاصا لفرد معين أو مجموعة أفراد ولايكن الشخصية المصرية بين ما هو مثالى وبين ماهو متطلع 
تعميمه(6). للمستقبل فهناك أماط معيارية تؤدى بالشباب الى 
4- موضوع العنف فى مصر هو موضوع له جوائب كثيرة التعقد الشديد ثم هناك أيضا النظرة المستقبلية 
ومتشابكة. والعنف المرتبط بالجماعات المتطرفة قد ؛ للامور. ويتدخل الحاضر بكل مافيه من خلل الى 
اختلظ بالايان وليس عنف الفرد الذى يعلم أنه انفصام بين المثل والواقع أو بين القول والفعل. فالامر 
يرتكب جرية. وهو «وعنف» مختلط بالائمان ومؤيد بالمعروف والنهى عن المنكر وتغيير المنكر حتى لو 
ببعض النصوص التى أرهقت تفسيرا. بل أكثر من باستخدام اليد هذه المشل تصطدم بالواقع ولهذا تنشأ 
هذا اقعرن ايضا يفكرة التكفير. العنف من التكفير. الحاجة الى استخدام القوة أو العنف لتحقيق المثال أو 
«دلان هذا معناه أنى لا أعترف اطلاقا بالدولة القائمة ا الامر الدينى(ة"8). 
لانها.دولة ولانه مجتمع كما وصفوه مجتمع جاهلى ‏ . 5- ومن ناحية أخرى أزدواجية الهرية والايديولوجية 
وكافر ويالتالى يجب ازالته بأى صورة من الصور للمجتمع. فتردد الجدمع بين الفكر الناصرى وما خقه 
وبأى اسلوب من الاساليب فليست هى حالة معارضة من فكر اشتراكى أو شيوعى والفكر الاسلامى ومن 
سياسية عنيفة ولكن عنف قائم على تدمير الدولة ارتباط بالتقاليد والتراث أو محاولة الترفيق بين 
ومؤسساتها وعدم الاعتراف يها»(78). هذين الاتجاهين السابقين. والحق أن هذه الشكلة ‏ 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 
اليست وليدة الاونة الاخيرة. بل بدات منذ القرن 
العشرين. وتبرز هذه القضية على السطح كلما انتصر 
أحد الاتجاهين أو استطاع الناس أن تعبر عن رأيها 
بحرية. كل هذا جعل الشباب حائرا بين هذا وذاك. 
وكذلك فان طبيعة التنظيم السياسى قد فرضت 
ضغوطا معيتة أدت الى وجود احباط نتج عنه عدوان 
ضد المؤسسات والاوضاع القائمه فى المجتمع. كل هذا : 
فى غياب اطار أيديولوجى موجه نحو جذب الشباب , 
واستيعاب كل طاقتهم بحيث يعملون فى اتجاه أهداف | 
المجتمع العليا. فالشباب يتفاعل مع واقع المجتمع ' 
وليس أيضا منعزلا عن ما يدور فى المجتسعات 
الاخرى(20). 

-١‏ ان هذا الاحباط مرتبط باحباطات أخرى فرضتها 
الارضاع الاجتماعية ما أدى الى زيادة معدلات 
الاحباط بين مجموعات الشباب التى غاب عثها 
الامل فى مستقبل مهنى وأسرى. فالاحباط والشعور 
بالقلق نتيجة عن عدم الشعور بالاستقرار والامان. 
هذا ساعد على استقطاب العذيد من هؤلاء الشباب 
للحركة الاسلامية وتحويل للاحباط من كونه ذاتها | 
الى كونه اجتماعيا يأخذ شكل الرفض الاجتماعى | 
ويعبر عن مضمونه فى صورة العنف(١4).‏ 


-١١‏ ان انتماء الشباتٍ للجماعات الاسلامية هر بديل ما 


يعانيه هؤلاء الشباب من الحرمان النفسى. فعلاقة 
العضو يأمير الجماعة «شعور نحو أب - نحو اكبر 
من أب وهو ليس شعورا بقيادة دينية فقط..لا؛ أنه 
شعور كمن يلقى يدى أمه الحنون... بقى واحد يتعلق . 
فى ذراعه.. ويستطيع أن يرجههه الى هذا العمل 
يفتع له الدنيا ببسباطة وتعليمه ببساطة.. لقد 
اعطاهم الحل السريع الذى خيل لهذا الاحد متهم أنه 
يستطيع ان يضع رأسه برأس الكبير فى الجلد قدم 
لب الحل. كل نهم وجد نفسه فجأة قد تزل من 
انساق لا وجود له - المجتمع لا يتجاوب معه 
ولايسمح له ولا يعترف به.. (أما الجماعات الاسلامية 
فتقرل له تعال يجلابيتك؛ انت اهم من الذى يرتدى 
أحسن بدلة.. وانت بهذه اللحية تشكل قوة الدنياء 
وبهذا الفكر أنت قمة الفكر؛ أنت منزل الحلول(17). 
(ب)المنظماتالدينيةالمتطرفة:ظهررظاهرة 
تكفيرالمجتمع : 


التاريخ : ..... 


| انتشار ظاهرة تكفير المجتمع - رغم انها ظاهرة‎ -١ 


تاريخية متمثلة فى ظهور فرق الخوارج - لها أسبابها 
الاجتماعية والدينية والسياسية. وباختصار فان هؤلاء 
المنتمين لهذه الفرق معظمهم من الشباب يكفرون 
المجتمع ويكفرون المرتدين من أخرانهم. فظاهرة 
التطرف ليست ظاهرة مصرية فقط بل ظهرت فى 
التاريخ العربى الحديث والمعاصر سواء فى السعودية, 
والجزائر؛ وليبياء والسودان وسواء معظم هذه الحركات 
لجأت الى «العنف» لتغيير الارضاع القائمة. وهناك 
بعض التشابهات بين الكثير من وسائل هذه الحركات 
سواء ماهو دينى منها أو ماهو سياسى أو اجتماعى. 
لقد ظهر هذا الفكر لارل مرة فى السجون المصرية فى 
منتصف الخمسينات كرد فعل لالوان التعذيب التى تعرض 
لها أعضاء الجماعات الاسلامية المعتقلرن وقتئذ. فى 
السجون جرى النقاش بينهم حول هل يكفر من لم ينضم 
اليهم على اعتبار أنهم الجماعة التى يعتقدون بأن القرآن 
قد أمر بالانضمام اليهم. 
كذلك تناول النقاش أمر جنود الشرطة وضباطها الذين 
ينفذون أوامر التعذيب واجرامات غسيل المخ وذلك استنادا 


. الى قوله.تعالى «أن فرعون وهامان.وجنودهما كانوا‎ ٠ 
خاطئين؛ فالحكم باثم اجنود مع أنهم مأمورون كما اقعنع‎ 


الشباب بأن المجتمع الذى يعيشون فيه هو مجتمع جاهلى 
وانهم يعيشون جاهلية القرن العشرين. وقد استراحت 
نفوسهم لكل وصف للمجتمع بالجاهلية. حقيقة لم يدخل 


هؤلاء فى التفصيلات وظلوا عند هذه العموميات ولقد .. 
تكررت الاعتقالات لهذه التجمعات الاسلامية ذاتها فى . 


6 وتعرضرا لما سبق ان لاقوه فى الخمسيئات. كانت 


نتيج كل ذلك ان ذاع بعض الشباب أن وراء هذه 


العمليات مخططا عالميا يهدف الى تطويع الاسلام ليخدم 
اهداف الغرب والصهيونية هذه الاساليب كانت الدافع 


باثمر ر التكفير اإذى اعتب عيد ميلاده فى ماير 
14017 بعتقل أبى زعيل السياسى بمصر عندما طالبت 
السلطة من المعتقلين تأييد الحكومة بالسلاح والدم(47). 
أن ظهور هذا الفكر كان اذن بمثابة ردود فعل لما لقيه 
البعض من ظروف الاعتقالات. ولم يكن هناك فهم لدى 
رواد هذا التفكير وهم معظمهم من الشباب وأكثرهم طلاب 
فى الجامعات والمدارس الثانوية. ونعيجة لاصطدامهم 


٠ و‎ 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 

بالمجتمع والسلطة الحاكمة رتكفيز كل منهم للاخرء تطور 

هذا الذكر وأصبح له فرق متعددة أظهرها فرقتان : 

(أ) عرفت الاولى باسم جماعة المسلمين واطلق عليها 
اسم جماعة التكفير والهجرة. وتتميز بالوضوح 
والعلاتية وتكفير الحاكم وجميع المحكومين الذين لم 
ينخرطوأ فى جماعتهم. 

(ب) أما الجماعة الاخرى تعرف باسم الجماعة الحركية 
ا وأن أن كانوا لايعلنون هذا الاسم وهى تعمل فى الباطن 
وتؤمن بهذا الفكر ولكنها لاتظهر تكفيرهم 

- للمحكومين وتعلن كفر الحاكم فقط وهزلاء يرون أن 
هذا الاسلوب ضرورة حركة اقتضتها مصلحة 
دعوتهم وجماعتهم فى تلك المرحلة لانها كما يقولون 
مرحلة استضعاف كامرحلة المكية التى سبقت هجرة 
الرسول الى المدينة(49). 

لقد تبنت كل طائفة عن نصوص شرعية تؤيد بها 

معتقداتها وهو مايمكن تلخيصه بالنسبة لكل فئة على 

النحو التالى : 
١-جماعةالسلمين‏ (العكفيروالهجرة) 
الميادى: والاساليب: 
(أ)الميادىء: 

-١‏ الاعتقاد بأن المسلمين جمْيعًا قد ارتدوا كفارا لانهم 
يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم قد رضوا يذلك ولم 
يعملوا على تغييره. وذلك استنادا الى الاية «فلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 


يجدون فى أنفسهم جرما يما قضيت ويسلموا , 


تسليما). 
ولقد ظل الحوار الهادىء مستمرا بين معارضى هذا 


الذكر ومؤيديه. حتى اقنع بعض ممثلى فكر التكفير وعلى ' 


رأسهم شيخهم على عبده اسماعيل فى صيف 1505 
وأذاع هو وجماعته بانه خلع التكفير كما يخلع ثوبه وألقى 
يشوبه على الارض هنا اعترض شكرى مصطفى ركون 
جماعته من عذة انراد. عدل الكثيم, ير منهم عن هذأ الفكر 
ولم يبق متد الا شخص واحد كان طالبا بالثانوية. «رلكن 
شكرى مصطفى يرد على منتقديه بأن جماعة المسلمين 
قوامها من كان على الحق ولو كان فردا واحدا. ويهذا اقتع 
نفسه هو وفتاه أنهما جماعة ال بسلمين وأن الجماعات 
الاسلامية والافراد فى العالم كلهم كقار. مالم يبايعوا هذا 
الامام». 


وفى صيف 1111 خرج شكرى مصطفى من المعتقل 
وتركت لذ حرية تكوين جماعة من شباب الجامعات ووضع 
كتابا شرع يشرح فيه فكره ولكن حال دون ذلك اعتقاله 
ومن معه فى قضية مقتل الشيخ الذهبى وأعدم | 
يسبيها (40). 

ولقد ظهر هذا الاعتقاد فيما بعد ليكون على الشكل 
التالى : 

() تكفير جميع المسلمين منذ القرن الرابع الهجرى. 

(ب) تكفير من لم ينضم الى جماعتهم والجماعات 
الاسلامية فى مصر وقز أى مكان فى العالم. 

(ج) هجرة الجماعات المعاصرة كضرورة شرعية لنصرة 
الدين الممشل فى جماعتهم. 

(د) تكفير من يرتكب أى معصية ولو كانت من 
الصقائر. 

(ه) تحريم الالتحاق بالمدارس والمعاهد العلمية لان الله 
يقول(هر الذى بعث فى الاميين رسولا منهم". 

(ج) العمل من خلال خطة العدو فان كان لليهود مثلا 
مصلحة فى اقامة دولة الحكومة الاسلامية من خلال 
رجل يلع لتحتيق افراشهم؛ فليس فناك مايمنع 
من الدخول عليهم من خلال < 

(ب) استخدام العنف ومقعل الشيغالذدبى: 

كما أشرنا بأن فكر هذه الجماعة قد نشأ أصلا بعد 

اعتقالات 11580 وما تبعها من تعذيب فى ساحات 


: السجون «سجن القلعة, أبو زعبل» التناطر, الفيرم؛ طرد,‎ ٠ 


السجن الحربى» وتبصر تعرض المعتقلين لكافة أنواع | 
التعذيب عندئذ طرحت قضية التكفير كرد فعل لهذا الذى | 
يحدث؛ ولم تنحصر دائرة التكفير بين القائمين على تنفيذ 
العقويات: ولكنها اتسعت حتى شملت أعضاء مجلس 
الشعب وقتئذ. واتسعت الدائرة أكثر فشملت الشعب لانه 
راض عن هنا الذى يحدث تحت سمعه وبصره. ولكن شيوع 
هذه الافكار بقى محصورا بين عدد محدود من المعتقلين 
يتتاقلونها فيما بينهم. وبعد النكسة ومحاكمة رجال الحكم 
السابق وتخفيف مرجة القهر. بدأت الاصرات التى تنادى 
بالتكفير على الحاكم وعلى الشعب ولقد بذلت محارلات 
للتصدى لهذا الفكر وصدرت كتابات فى هذا المجال 
وأجرى حوار داخل السجن مع أصحاب هذه الافكار, الا أن 
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شكرى أحمد مصطفى رفض المشاركة فى الحوار واعتزل 
على نفسه. وبعد ان افرج عنه اخذ يدعو الشباب للدعوة 


الى فكره وبالرغم من انشقاق بعض اعضاء الجماعة عن ؛ 


زعيمها الا أنه كان له أتباع يؤمنون بفكره. 


وكمحاولة من الدولة للتصدى لهذه الافكار قام المكتب ' 


الفنى بوزارة الاوقاف باصدار العدد الثانى عشر من سلسلة 
«مكتبة الامام» وقد قدم لهذا الكتاب الدكتور محمد 


حسين الذهبى وزير الاوقاف وقتئذ وكان هذا هو السبب 


الرئيسى وراء اختطافه وقتله.(45) 

1-الجماعةالحركية: 

ولم تكن هذه الجماعة كيانا مستقلا عن الجماعة 
الارلى؛ فكانوا جميعا يعلنون كفر جميع المسلمين ومن ثم 
يجب اعتزال المسجد وعدم الصلاة خلف كل مسلم حتى 
يوضح موقفه ويبايع الجماعة وينضم اليها وبسمع ويطيع 
قياداتها كما يستلزم تحريم الذبائح المقدمة اليهم من أسرهم 
مع فسخ عقود الزواج اذا لم تعلن الزوجة ايمانها بهذا الفكر 
وتبايع امام الجماعة؛ وأنقسم أعضاء هذه الجماعة على 
أنفسهم. حيث رأ كبار السن منهم أن مواجهة الابوين 
والزرجات والعلماء والمجاهدين من المعتقلين بكفرهم 


سيؤدى الى سخط المجتمع على.الجماعة والى انصراف , 


الكثير عنهم ولهذا رأى هؤلاء ان فكرهم يحتاج الى من 


يوجهه بالتدريج الان ومصلحة هذه الجماعة تقتضى الا |” 
نخسر من آمن به فالمفهوم الرئيسى لهذا الفكر يلقن *. 


بالتربية؛ وهذا مايسمى عندهم الحركة بالمفهوم؛ وهى جزء 
من العقيدة.(41) 

وهذه الضرورة الحركية جعلتهم يخضعون تكفيرهم 
الغيرهم واستبدلوا لذلك أمرين : 

(أ) المفاصلة الشعورية وتقتضى عدم اعتزال المساجد 
والجماعات الاسلامية والعمل من خلالهم مع اعتقاد 


كفرهم, فاذا صلوا خلفهم - مثلا خلا ينوى أحدهم صلاة : 


الجماعة بل ينوى صلاة الفرد. 

(ب) عهد الاستضعاف. رأى هذا الفريق أن أكلهم 
ذبائح من يكفرونهم وعدم فسخهم عقود زوجاتهم وعدم 
قيامهم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع لانه 
كافر راجع الى تعرضهم فى العهد المكى عهد الاستضعاف 
الذى كانت تحل فيه هذه الاشياء فى نظرهم.(48). 


؟-مقارنتبينا لخصائص|التنظيميترالقيادية | 
والفكريةللجماعاتالدينيةالمتطرفة: 

أن ظهور جماعات التطرف الدينى فى مصر - جماعة 
التكفير والهجرة وجماعة صالح سرية رغم اختلافهما؛ فان 
تنظيمهما يبدأ برجل واحد فى كل جماعة | 

0( فالقائد الاول صالح سرية - حاصل على الدكتوراه 
فى العلوم - فلسطينى الجنسية فى الثلاثينات - كان 
عضوا بالاخوان المسلمين فرع الاردن(المعروف ياسم حزب 
التحرير الاسلامى) انضم بعد هزية 1651 الى بعض | 
المنظمات الفلسطينية وحاول التعاون مع بعض الدول 
العربية التى تحرض على الثورة. قضى فترات فى السجن 
واستقر فى مصر ابتداء من 151/١‏ حيث حيث عمل فى 
منظمات جامعة الدول العربية فى القاهرة. 

بدأ فى جذب اهتمام بعض الطلاب المعدينين وشكل 
يعض الخلايا السرية فى القاهرة والاسكندرية. 

(ب) اما جماعة التكفير والهجرة - زعيمها شكرى 
مصطفي خريج كلية الزراعة كان أيضا فى الثلائينات من 
عمره وكان عضوا فى الاخوان المسلمين والقى القبض عليه 
6 وسجن بسبب ذلك وفى السجن اصابه خيية أمل , 
فى اعضاء الاخوان الاكبر سنا الذين انهاروا تحت 
التعذيب. 

وبدأت الخلية الارلى للتكفير والهجرة اثناء وجرد 
شكرى مصطفى فى السجن وبعد الافراج عنه يتنة 1511 
بدأ فى توسيع حركته. 

هناك اذن سمات مشتركة بين مؤسسى الحركتين : 

(أ) السن. (ب) التعليم. 

(ج) عضوية الاخوان السابقة. 

(د) تجربة السجن والاحباط تجاه الجماعات الدينية 
السابقة. 

(ه) قوة سيطرة كل منهما على جماعته. 

فالشعور بالحبس نحو صالع سرية يقابلة الرهن تجاه 
شكرى مصطفى. 

أما عن أوجدالاختلاف: 

-١‏ اعتمد شكرى مصطفئ على القرابة والصداقة فى 
تجنيد الاعضاء فى حين اعتمد صالع سرية على الصداقة : 
والقيادة. 
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1- خريطة أقكار سرية من القاهرة للاسكندرية(دلتا 
نهر النيل) .فى حين أن معظم أعضاء التكفير رالهجرة 
صعيد مصرء وهذا راجع الى أن سرية كان يعمل فى 
القاهرة وله صوت فى الاسكندرية أما شكرى مصطفى 
يعمل فى أسيوط. 


أما ما هو متاح عن بيانات اجتماعية عن الاعضاء , 


فهى : فى جماعة التكفير والهجرة كان الاعضاء منتمين , 
من بسن 17 - 18 سنةء بيئما الاعضاء فى جماعة صالع ' 
سرية كان منهم من ؟؟ - 14 سنة يمعنى أن المتوسط فى 
الجماعة الارلى ١4‏ سنة وفى الثانية ١١‏ سنة وهذا يعنى 
أن الاتباع أقل سنا من المؤسس وكان ثلثا الاعضاء من : 
القرى والمدن الصغيرة وانتقلوا الى القاهرة والاسكندرية من 
أجل الالتحاق بالعمل أو المعاهد التعليمية وكل واحد منهم 
يعيش اما بمفرده أو مع زملائه. ومعظم الاعضاء كان 
أبازهم يعملون كموظفين حكوميين!شهادات مترسطة) 
وكان تعلم الايناء أعلى من الاباء ومن تخرج منهم يعمل 
فى وظائف حكومية. أما الطلبة فكانوا فى كليات لاتقبل 
أتل من /8١‏ فى الثانوية العامة. اما عن الوسط الاسرى 
لهم فهو أن نصف الاعضاء يعانون من توتر عائلى 
والبعض فقد.أجد والديه. وتتفق كلا الجماعتين فى تكوين 
نظام لمراقبة الاعضاء وكانت تأمر الاعضاء بترك الوظائف 
وهجرة المجتمع حتى تصبح الجماعة هى العالم الكلى 
لاعضائها وكان هناك التهديد بالفصل من الجماعة والايذاء 
البدنى للاعضاء وقد تعرض الكثيرون للتعذيب 
البدنى.(49) 
وتكونت الجماعتان فى وقت واحد ومع هذا كانت كل 
واحدة مستقلة عن الاخرىء وفى عام 14174 علمت كل 
منهما بوجود الاخرى وقامت محاولة لتوحيد جهودهما 
ولكنها فشلت يسبب الزعامة حيث أن شكرى مصطفى 
كانت له الكلمة الاولى وكان له مكان مسيطر على كل 
شىء فى جماععه حتى على أمور الزواج والطلاق بين افراد 
الجماعة. ركان اعضاء الجماعة يعتبرون له سلطة حتى على 
أمور الدين والعبادة ومع مرور الوقت اصيح من حقه اصدار 
حتى أحكام الاعدام على اعضاء الجماعة وحتى بعد 
أسابيع من شتقه لم يصدق الكثيرون أنه مات. 


أماعن مرقفهم الفكرى فيتلخص فى الآتى:- 

() الموقف من المرأة : لم تقبل جماعة صالح سرية' 
عضوية المرأة للجماعة فى حين أن شكرى مصطفى يقبل 
ذلك وكان يكاد يمنع الاختلاط مع النساء فى الاماكن 
العامة, دعوة المرأة الى المنزل وعدم العمل. والاسرة فى, 
نظرهم لاتقوم على الاستقلال والمساواة. أ 

(ب) الموتف الاقتصادى : لم يكن لديهم فكر 
اقتصادى وعندما ينحرفون عن التنظيم الاجتماعى عن 
المجتمع تجد أن فكرهم خليط غير متجانس من أفكار' 
أخرى وهم يستعملون تعبيرات بدون دلالات محددة. 
ويعتبر بعضهم ان نجاح تجربة مارتسى تونج فى الصين 
راجع الى الهامه بالاسلام ومن الموقف الاقتصادى يقيمون 
خليطا من اشتراكية حزب العمل البريطانى مع اشتراكية 
عبد الناصر. 

(ج) الموقف السياسى : يقولون أن الحاكم لايد ان يكون 
شابا دون أن يقولوا السبب فى ذلك ودرن أن يوضحوا 
الطريقة فى اختيار هذا الرئيس أو طريقة استشارة اعضاء 
اللجتمع. وتكلموا غن التفويض الاعلى لقائد الجماعة 
وعدم مناقشته وضرورة طاعته العمياء. 

(د) الموقف من رجال الدين والازهر : ينظرون الى | 
العلماء على أنهم مجرد موظفين لدى الدولة وتصل 
الهمجية بالبعض الى القول يأنهم ببقاءات المنابر وبنظرون 
فى البعض الى وصفهم بالانتهازية والنفاق. وعندما قررت 
الجماعة الصدام مع الحكومة اختارت وزيرها د. محمد 
حسين الذهبى وكان اعدامه تعبيرا عن عداء الجماعة 
للمؤسسات الدينية الرسمية فى مصر. وينظر علماء 
الجماعة الى علماء الازهر على أنهم عقبة أمام تطبيق 
الاسلام الصحيح. أما موقف هذه الجماعة من الاخوان 

المسلمين يبدو مختلفاء فهم يعتبرون حسن البنا من الرواه | 
وتأثر اعضاء جماعة صالح سرية بأدبيات الاخوان خاصة 
كتابات حسن البنا وسيد قطب؛ ويهاجم أعضاء هذه 
الجماعات أفكار المنادين بفصل الدين عن الدولة خاصة 
على عبد الرازق» 

(ه) هدقا الجماعتين الرئيسيان هو قلب نظام الحكم 


كه 
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وليس المقصود النظام السياسى فقط. بل النظام 
الاجتماعى والخلاف بينهما فى طريقة التنفيذ. تعتمد 
جماعة صالح سرية على المواجهة لاسقاط النظام وذلك من 
خلال التدريب الشاق على الاسلحة والتسلل الى الشرطة 
والقوات المسلحة واعداد دراسات مفصلة عن السلوك 
والروتين اليومى للرتب والقادة الاخرين وعمل خرائط عن , 
الاماكن الاستراتيجية فى العاصمة. واعداد البيانات التى 
ستذاع من وسائل الاعلام. 

ولكن جماعة التكفيروالهجرة كانت تعتمد على تغير 
كل المؤسسات الاجتماعية لان كل افراد المجتمع فاسدون 
والتغير يبدأ من القاعدة التى هى كل المجتمع وبعد اجراء 
التغير فى الناس يتحرك التنظيم لاسقاط الحاكم نفسه 
ولقد اصطدمت جماعة صالع سرية بالدولة سنئة 181/4 
ولكن جماعة التكفير والهجرة اصطدمت بالدولة فى سنة 
لالاوا.(.ه6) 


ه-خاقة 


بيئا فى هذا البحث كيف ان «التطرف» ظاهرة عامة 
تصيب كل المجتمعات الشرقية منها والغربية. كذلك بينا 
أن ظهور هذه الظاهرة يرجع اساسا لابتعاد «الراقع» عن 
«المثال» وغياب التحديد الواضع «للهوية الحضارية» هذا 
بالأضافة الى التفاوتين الاقتصادى والاجتماعى والبحث 
عن «مخلصء للازمة الشخصية والمجتمعية. 

ولايمكن فهم التطرف - خاصة مايعرف بالدينى - الا 
بفهم طبيعة التنظيمات الدينية التى هى «مخاض» لهذا 
الفكر. فمن خصائص هذه التنظيمات ان تفرض على 
اعضائها طريقة معينة فى الحياة تهدف الى النقاء الخلقى 
والروحى؛ وفى نفس الوقت الاحساس بالهوية والذاتية 
والتمايز. وغالبا مايتقبل الافراد هذه «الاوامر» بدون 
مناقنشة. اكثر من هذاء فان المتطلبات المفروضة من قبل | 
هله التنظيمات على الاعضاء تؤثر بشكل مباشر على | 
الشخص بأكمله. فقد يطلب من العضو الذى ينتمى الى 
تنظيم دينى أن «ويضحى» أو . يتنازل عن حريته الشخصية 
فيما يتعلق بممتلكاته المادية أو مشاعره أو واجباته الاسرية 
أو الاستمرار فى عمل مستقر او الامتناع عن بعض المتع 
الحسية. كذلك قد يطلب من العضو أن يعيد تصوره لعالمه 
النفسى وتصوراته الفكرية. وفى بعض الاحيان تجد ان هذه 
الارامر المفروضة على للفرض قد تبلغ مداها. ولهذا يفرض 


التنظيم من العضو الانسحاب أو العزلة من الحياة ا 
الاجتماعية. وعندما يصطدم هذا التنظيم بالنظام القائم 
فان الاوامر قد تفرض على الفرد اعدامه «العصيان» , 
والعمل على قلقلة النظام القاتم؛ ومن ثم استخدام العنف ' 
لاهداف دينية أو سياسية. والح انتا لاجد مكل هنا | أ 
الالتزام الا فى التنظيمات النينية أرسض الخهينات ' 
السياسية خاصة السرى منها. ا 

وقثل القيادة الدينية لهذه التنظيمات عنصرا هاما 
واساسيا فى تحديد درجة التطرف ومداه. فالملاحظ ان هذه 
القيادة قائمة على اساس «كرزماتى» أى «سلطة ملهمد». | 
وهنا تكمن الخطورة, فالقائد الذى يتصف بهذه الصفات 
الكرزماتية - سواء ادعاها هر بنفسه او اضفاها الاعضاء 
والاتباع عليه - يتطلب الطاعة العمياء من اتباعد. 
وغاليا ماتكون.اتجاهات هؤلاء القادة معادية للنظام القائم؛ 
اما لطبيعتهم الثورية, أو لما يعتنقونه من افكار وبرامج 
تتسم «بالراديكالية» أو لان تجربتهم الشخصية مع النظام 
القائم قد ميزت بالتحدى والمطاردة والتعذيب. كل هذا 
جعل هؤلاء القادة فى مرقف «مواجهة» ان لم يكن 
«خصومة» و «عداء» من النظام القائم» ومن ثم يعملون 
على حث الاتباع الى «المواجهة» التى غالبا ماتلجأ الى 
العنف فى مواجهة قوى النظا. ام القائم. 

أما عن الاعضاء الذين ينتمون الى هذه التنظيمات 
والذين يتصفون فيما تعد «بالتطرف» فأغليهم من 
«الشباب الحائر» الذى يبحث عن «بديل» يحقق له ذاتيته 
ويحقق له الراحة النفسية فى مستقبل أفضل. ففى مقابل 
جموع الشباب الذى وجد «البديل التطرفى» مبعدا له 
الانحلال الخلقى والمخدرات والجرى وراء الفكر العلمانى 
والتغرب, نجد جماعات التنظيم الدينى تحاول تقويم التراث 
الدينى دكمحدد» للهوية الشخصية «دافعاً» للسيطرة 
على مقاليد القوة فى المجتمع «وناقدا» للوعى الكاذب 
انذى رت الاتجاهات العلم ية والالحادية فى أمجتمع. 
أن اتتماء هزلاء الاشخاص لهذه التنظيمات يحقق؛ اذن, 
مايقتقده أو يبحث عنه هؤلاء الشباب من انتماء رعلاقات 
يديلة افتقدرها فى أسرهم ومجتمعاتهم. 


“للد سا الاك 
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ولقد ظهرت الافكار الدينية - والتى وصفت فيما يعد ' 
بالتطرف - فى المجتمع المصرى كنتيجة تلقائية للتطرف 
العلماتى والمظهرى الذى اصاب المجتمع المصرى فى بداية 
هذا القرن» وحاولت الجماعة الدينية - الاخوان المسلمون - 
تغيير الواقع الاجتماعى نحو المثال الدينى. وقد لجأت هذه | 
الجماعة - مثلها فى ذلك مثل الجماعات السياسية فى 
ذلك الوقت - الى استخدام العئف عندما اصطدمت 
بالنظام أو عندما احس النظا ام بخطورتها. واستمر هذا 
الاتجاه - الارتباط بين الحركة الأصلاحية واستخدام العتقف 
لتحقيق التغير أو المجتمع المنشود - حتى يومنا ذا وف 
الاونة الاخيرة - خاصة بعد هزيمة /1451 بدأ العامل 
الدينى فى الظهور بعد حالة الكمون الى حالة الشكل 
المظهرى(اللحية - الحجاب.. الخ) وقد عملت القيادة 
السياسية فى تلك المرحلة على «استثمار» هذا الدافع 
الدينى لدى الشباب لتصفية التطرف الشيوعى فى 
الجامعات الا أن هذه التنظيمات الدينية أخذت تنمو 
بمعدلات سريعه؛ وظهر فى الساحة المصرية بعض القيادات 
الدينية للاخوان بعد الافراج غنهم من المعتقلات, كذلك 
بروز بعض التنظيمات الجديدة الى عملت قياداتها على 
تجنيد الشباب من اجل تغير «الواقع الجاهلى» والحكم بما 
أنزل الله من شرائع. . وخرج من هذا المعسكر تنظيم الفنية 
العسكرية(1574) والتكفير والهجرة(/13117) وتنظيم 
الجهاد الذى قضى على رئيس الجمهورية .154١‏ 

أن المجتمع المصرى المعاصر مازال يحمل فى طياته 
نفس الظروف والاسباب التى خلقت هذا الفكر وهذه ' 
التنظيمات. اكثر من هذا فان نتائج الانفتاح الاقتصادى 
والازمة الاقتصادية؛ وتراجع فرص العمل فى الدول النفطية 
- كل هذا جعل من المشكلة الاقتصادية اكثر وضوحا - 
وهى فى نظرنا من العوامل الهامة المعجلة بظهور هذه 
التنظيمات. كذلك فانه الى الان هناك «قميع» للهوية 
الحضارية للمجتمع المصرى. فالشياب القابل للتشكيل 
يرى. ازدواجية قيمية من حيث العناقض يين ما يأمر به 
الدين وبين مايراه من مظاهر النساء فى الشارع المصرى - 
ووسائل الاعلام ورجال الفكر والدين يكتبون عن الشباب 
المنحرف والمتعب والمتطرف والارهابى والى الان لم تبذل أى 
محاولة جادة لعرض اتجاهات لشباب نحو هذه الظراهر. 


٠١ مل‎ 
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التاريخ : 


وشسر590!1 


النزاع الدينى فى مصر: الازمة والصراع 
الايديولوجى فى السبعينات 
للدكتور ناديةر مسيس فرح ٠‏ 
تعليق : غادة الحلوانى 


في مقدمة كتابها «النزاع الديني في 
مصر..», تشير د.نادية فرح الي أن 
المحاولات التي سعت للكشف عن أسباب 
هذا النزاع الديني جاءعت مبتسرة وجزئية, 
وانها :وان كانت تفيد في فهم بعض 
الشروط الخاصتالتي ساعدت علي تفجر 
الظاهرة. الا انها ليست كافية لتقديم 
تفسير كامل ودقيق. ومن.هنا استقيت- 
الباحثة علي المنهج البنيوي لدراسة صعود 
المد الديني والنزاعات المصاحبة له. حيث 
يأخذ ذلك المنهج في اعتباره بالتفاعلات 
الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية 
المسئولة عن سلسلة الحوادث التي تم 
تصنيفها تحت عنوان «النزاع الديني». 
بدأت د.فرح بمناقشةالأسباب 
--.الرئيسية العني فجرت-ظاهزة العنف:الديتي 
0 
- تفاقم أزمة الهوية بعد هزيهة ١19517‏ 
- استخدام الصفوة الحاكمة الاسلام 
كأداة للشرعية 
- غياب الدمقراطية 
- ازدياد التفاوت الاقتصادي خلال 
السبعينيات. 1 
أبدت الباحكة اهتماما خاصاً بقضية 
أزمة الهوية. فعرضت لآراء بعض ا مثقفين 


المصريين الذين يرون أن انتشار العدين في 
مصر بعد حرب ١4717‏ قد جاء كردة فعل 
للهزية, خاصة مع انهيار أيديولوجية 
القومية العربية وارججاع النظام الحاكم 
الهزيمة الي نقص الحماسة الدينية وغياب 
التماسك الأخلاتي. نعيجة لذلك بدأت 
أزمة الهوية في التفاقم وانتقلت من 


المستوي العام ان المستوي الفردي لتجد ٠‏ 


تجليها في ازدياد التوجه نحو الدين. 

واذا كان هؤلاء المشقفين قد طرحوا 
أشكاليتهم في صيغة السؤال «لماذا تتجه 
الجماهير نحو الدين بالذات ؟» فان د.فرج 
تري في هذا الطرح تحجيما للظاهرة 
بوضعها فقط ,علي الصعيد الثقافي - 
الايديولوجي. ومن ثم تظرح اشكالية بديلة 
تعطي للنتجاتي أهميته نضياغتها للقضية 
في سؤال هو «لماذا هيمن الاتجاه الاسلامي 
علي الساحة السياسية بعد هزيمة ١1951‏ 
ولم ينجع أي اتجاه آخر في تحقيق نفس 
القدر من الهيمئة؟». 

للاجابة عن السزال السالف قامت 
المباحثة بتعبع المنعطفات الأكثر أهمية ني 
الفترة منذ 1951 وحتي 191/77 وتأثير 
التيار الاسلامي بقصائله المختلفة فيها 
وبجرد الأحداث السياسية لعلك الفترة 


ترصلت الباحثة الي أن التيار الاسلامي لم 
يكن فاعلاً مؤثرا ني أحداث ماتبل 
/4101. فالمظاهرات الجماهيرية التي 
خرجت لتثني عبد الناصر عن قراره 
بالتنحى لم تكن مصبوغة بأية صبغة 
دينية؛ زمظاهرات الطلاب في فبراير 
ونرنمبر 1138 كانت في جرهرها | 
احتجاجا علي الأحكام المخففة التي 
صدرت بحق القادة العسكربين المسئولين 
عن الهزيمة وجاءت حركة الطلاب والعمال 
لتطالب بتحرير سيناء وحل المشكلات 
الاقتصادية. ومن هنا تصل د.فرح الي أن 
تلك الأحداث لم يكن لها أدني علاقة 
بالاخوان المسلمين الفصيل الأساسي في 
التيار الديني؛ وائما تمت تحت قيادة تحالف 
من الاتجاء الوطني القومي والآتجاه 
الشعبوي واليساريين. 

ولكي تؤكد الباحثة هذه الاستنتاجات 
عادت مع التاريغ المصري الي الفترة التي 
أعقبت ثورة 1481 لتدرس موقع الاسلام 
والاخران المسلمين خلال حكم عبد التاصر. 
وفي شأن تلك الفترة تري د.فرح أن 
السنوات الخمس الأرلي للحكم بعد 
017 لم تؤد الي تحول ايديولوجي 
عننيقء حيث مجح الضباط الأحرار في | 


للنشر والخدمات اتصحفية والمعلو مات 


ادماج الاتجاهات الايديولوجية الأساسية 
في الاتجاه العلماني لاضفاء صغة علمانية 
علي الدولة. لكن ذلك السلوك جاء علي 
حساب الجائب الدمقراطي في العملية 
السياسية, نفي الوقت الذي استخدم فيه 


النظام الايديولوجية الاسلامية لاضفاء : 
الشرعية علي سياساته. لم يعط الأخوان | 


المسلمين. وكذلك بقية الأحزاب؛ اليسارية 
منها والليبرالية, حق العمل السياسي. 
وقضي الباحثة في تأكيد تصورها من 
خلال توضيح ماتقصده «بالشرعية» حيث 
تري أن السلطة تظل دائما بحاجة الي 
قاعدة اجتماعية واجماع من دائرة الصفوة 
والمسئولين علي تنفيذ قواعد محددة, 
وعلي ذلك يمكن للشرعية أن تستند الي 
مؤسسة بيروقراطية في بعض الأحيان, 
والي كاريزما قوية في أحيان أخري؛ أو 


الي نظام تقليدي في أحيان تالثة. وبقراءة , 


. سريعة في المفهوم نجد أن د.فرح تتبني 


نظاما مقاهيميا مركا فهي تلجأ الي ! 


التحليل الفيبري (تسبة الي فيبر) 


ومفاهيمه الرئيتسيئة, قغل:: الضفزة,- 


الشرعية؛ البيروقراطية, الكاريزما. النظام 


التقليدي. وان كانت تسجها ني تخلييل- 


بنيوي ماركسى التوجه. حيث يظهدر 


بوضرح تأثرها بأفكار بولانتزاس حول ؛ 
الهيمنة الأيديولوجية والتعبثة. اذ تقول | 


في معرض حديشها عن استخدام نظام 
يوليو للايديولوجيا الاسلامية كأداة 
للهيمنة وتعبئة الجماهير حولها ؛ ان التعبئة 
«تهدف الي خلق قاعدة اجتماعية تعمل 
علي دعم سياسة النظام. وهذه القاعدة 


الاجتماعية أبعد ماتكون عن السلبية» | 


نهي تتحرك بنشاط لارساء سياسة النظام 
وايقاع الهزيمة بالمجموعات الأخري. وتؤدي 
هذه العملية الي تشبيت هيمنة النظام 
أيديولوجيا علي المجتمع». 

علي أساس من هذا الموكب المفاهيم 
(الشرعية - التعبئة - الهيمنة) تقرأ 
د.فرح الخريطة الاجتماعية - الاقتصادية 


5 لتاريخ‎ ١ 
والتحولات الأيديولوجية للنظام المصري‎ 
كي تفسر عملية صعرد التيار الاسلامي‎ 
- في السبعينيات. ففي نهاية الستيتيات‎ 
حسبما تري الباحثة - أدي ظهور‎ 

التوترات الاقتصادية؛ التي نعجت عن | 
تأكل سياسة تصنيع بدائل الواردات؛ الي | 
أنقسام النخبة ا حاكمة. ولقد برز توجهانٍ ا 
أساسيان : جناح ناصري يساري يري أن 
الحل الوحيد لأزمة الاقتصاد المصري | 
والمشكلات السياسية التي يواجهها النظام 
هو تعميق رأسمالية الدولة؛ وقتين " 
الصلات مع الكتلمة الشرقية والاتحاد 
السوفيتي؛ وتحرير سيناء من خلال العمل 
الدبلوماسي أو العسكري. وجتاح يميني 
يري أن حل هذه المشكلات يكمن في 
أطلاق اليات السوق. والتخلص من القطاع 
العام وانهاء العلاقات القائمة مع الاتحاد 
السوفيتي؛ وتشجيع رأس المال الخاص» 
والتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية, 
وعقد اتفاقية سلام مع اسرائيل: والتحلل | 
من العلاقات مع العيب. والتركيز علي[ _ 
الملشكلات الداخلية والنمو الاقتصادي. , 
ولقد حسم هنا الصراح موت عيد الناصر , 
وتولي السادات اممكر ليقوه البلا تل 
راية الجناح اليميني. 1 

كان تولي السادات فاتحة لظهور | 
الصفرة الجديدة, التي طالبت باتباع 
استراتيجية الاندماج قي النظام الرأسمالي 
العالمي؛ وكان اختيارها لهذا النموذج 
الاقتصادي يتطلب احداث تغيير كامل في 
بناء علاقات القرة. ولهذا كان علي النظام 
الجديد أن يخط خطوتين أساسيحين : 

-١‏ تأسيس ظبقة مسيطرة جديدة 

1- القضاء علي تحالف القرمويين / 
الشعبويين 7 

ولقد استخدم التظام الأيديولورجيا 
الاسلامية لتنفيذ هذه المهام. أي أن الدعوة 
الدينية التي أطلقها السادات كانت 
تستهدف : ٌ 
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| صياغة طبقة مسنيطرة واحدة‎ -١ 
متلاحمة أيديولوجيا‎ 

؟1- توسيع قاعدة المساندة للنظام 

!- وضع برنامج سياسي واضح مميز 

4- تشويه وعزل القوي المضادة. عن 
طريق وضمها بالالحاد, وبذلك يتم تنفير 
المجتمع متها وفض جماهيرها من حولها. 

من هنا انظلق نظام السادات في | 
عملية تعبئة أيديولوجية واسعة ذات طابع 


اسلامي؛ وذلك من خلال ابراز شبح متّعد 
يهدد المجتمع المصري المسلم؛ ذلك الشبح 
الذي يتمشل في مزامرات الأقباط 
والاشتراكيين واليهود والعالم المسيحي 
ككل ضد المسلمين. وعلاوة علي ذلك 
حاول النظام استخدام الشريعة الاسلامية 
كأداة شرعية للهيمنة. 


نعيجة ذلك أن بدأ 


ولكي يؤكد السادات هذا التوجه قام 
في سبتمبر 191/1 باجراء استفتاء رسمي 
"علي جعل الشرزيعة الاسلامية الضذر / 
الرئيسى للتشريع وأقر ذلك في الدستور 
الدائم الجديد. كما قام من ناحبة ثانية 
- باطلاق سراح الاخوان المسُلمين من 
السجون. ولقد أدت هاتان الخطوتان الي | 
أحداث تقارب بين البيروقراطية الساداتية 
والجماعات الاسلامية المحافظة المعبرة عن 
مصالح النخبة العنجارية, وأثرياء 
المزارعين؛ وشرائح من الطبقة المدوسطة, 
وملاك الأراضي الزراعية. 
لم يكن لليسار المصري, كما تري 
. الباحشة. القدرة علي مواجهة تلك 
التوجهات الساداتية؛ حيث كان اليسار 
ككل في حالة دفاعية منذ عام 151/17 
فاذا كانت الحركة الطلابية ١91/7‏ - 
31 قد حولت الاهتمام الشعبي من 
الخطر المزعوم الذي يتهدد الاسلام الي 
التهديد الحقيقي الذي تمثله اسرائيل. فان 
النظام استطاع تدمير الأثر الذي أحدثعه : 


التاريخ : . 


هده الركة من خلال حملة اعتقالات 


واسعة للقوي الوطنية - الشعبية: كما 
أسهمت حرب أكتوير في ازدياد شعبيته. 
وعلي الرغم من استمرار مظاهرات الطلبة 
والعمال حتي عام ا1417, الا أن اليسار 
لم يكثن قادرا علي تنظيم صفوفها أو ' 
ترسيخ وجوده وسط الطبقة العاملة. 
من ناحية ثانية ترصد الباحثة آثار 

التحولاث الاقتصادية وتسييد اقتصاد 
السوق وقوانين الانفعاح, علي فو التتتار 
الاسلامي. فازدياد التضخم والبطالة 
نتيجة اتلك التحولات قد أدي الي خلق 
حالة توتر اجتماعي شديدة الحدة. تجلي 
ذلك في المظاهرات الواسعة العي ماجت 
بها القاهرة عام 141/0 احتجاجا علي 

العضهم وزيادة التفارت في الدخول 
وسياسات القمع والقهر. ولمواجهة هذا 
التمرد , عمد النظام مرة أخري الي اللجوء 
الي القنوي الدينية حيث سسع للأخوان 
المسلمين في يوليو 1418 باعادة اصدار 


” جريدتهم. كما لجأ من ناحية أخري, الي 


تمرير قانون من خلال الأزهر يسمع له 
بضرب الحركة اليسارية؛ وهو قانون الردة 
الذي يقيم الحد علي من تحول عن الاسلام 
بعد اعتناقه. ولقد وصل الأمر ذروته في 
58 يناير /ا151, عندما انطلقت 
مظاهرات الخبز وعمت جميع انحاء مصر. 0 
واتهم السادات قوي اليسار باثارة هذه 
الاضطرابات وقام بحملة اعتقالات وأسعة. 
وبهذا تم له القضاء علي حركة اليسار 
التخلو الساحة السياسية اما أمام 
الجماعات الاسلامية. 

تفرد الباحثة قسما هاما من كتابها :. 
لتتيع علاقة التيار الاسلامي بالنظام فعلي 
حد قولهاء كان اليمين الاسلامي المحافظ 
أحد أقسام الكتلة المهيمنة التي نظم 
السادات صفوفها. ولقد أثمرت , 
استخدامات النظام للأيديولوجيا المتأسلمة | 
في نشوء العديد من الصدامات بين | 
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المسلمين والآقباط وصلت ذروتها في : 
نونفمبر 15171 وهي الأحداث المعروفة [ 
باحداث قرية الخانكة وتقدم د.فرح تفسيرا 
جديرا بالاهتمام لظاهرة النزاع الديتي في | 
مصر السيعينيات اعتمادا علي مقهوم 

خاص للصراع الاجتماعي. فالباحثة تري 
- أن النزاع الديني في مصر يشكل جزعا من 
ظاهرة أرمع هي الصراعات عير الطبنية ا 
يمكن لهذه الصراعات أن تأخذ أشكالا 
متعددة؛ عرقية أو عنصرية أو لغوية أوْ ' 
دينية. ولكي تكتمل شروط تحول النزاع 
الديني الي صراع إثني لابد من وجود 
أقلية خاضعة علي جميع المستويات, سواء 
الاقعصادية والسياسية والأيديولوجية, 
كما يتطلب ذلك حدوث تفاعلات ثقافية 
عدائية بين الأغلبية والأقلية. وتحدد 
الباحثة ثلاث حالات لعلاقة الصراع الإثني 
مع الصراع الطبقي. 

الحالة الأولي : ويتداتخل فيها 


الانشقاق الإثني مع الانشقاق الطبقي. 
ففي حالة ديا النجرة الاتتضلاية جين" ' 
الطبقات, نتيجة لأسلوب معين في 
العدميّة: يَكنَ للضفرف ان تسم 
العوترات الاثنية كأداة لادارة الضراغات 
الطبقية, حيث تتوزع الاتفعالات العرقية 
وفقا لخطوط طبقية. 

الحالية الثانية : قد يؤدي أسلوب 
التنمية المتبع الي حدوث تطور لا متكافئ» 
تزدهر معه أقاليم معيئة. ويصيب الركود ا 
والتخلف أقاليم أخري. ويؤدي تطابق | 


الانشقاق الاقليمي مع الانشقاق الائني | . 


الي خلق شروط ينفجر معها صراع إثني 
حاد. 01 
الحالة الشالشة : قد تنفجر الصراعات" ؟ 
الديتية مع وجود انشقاق اثني لا يتطابق 
مع انشقاق طبقي أو اقليمي. وتري د.فرح 
أن النزاع الديني في مصر هو ناتج عرضى 
لصراع طبقي تشب بين الجساعات , 
الإجتمامية الي لاتنتمي الي تكوينات | 


/41. بين أن الفعرة 


عرقية مختلفة, وأدي ذلك الي تبني . 
بعض التيارات الأيديولوجيات خاصة ذات 
طبيعة عدوانية تهدد حقرق الاتليات.  ١‏ 
بالعودة الي علاقة التيار الاسلامي 
بالنظام نجد أن الاسلامويين, متحالفين مع 
السادات, حاولرا اثارة نزعات دينية ' 
طائفية لدي الجماهير. ولقد استفاد طرفا ا 
التحالف (الاسلامي - الساداتي) من تلك ا 
الممارسات طوال الفعرة من ١91١‏ الي / 
التي أعقيت 151/17 
أتسمت العلاقة بينهما بالتوترء فلقد اتضع 
للاخوان السلمين, بعد مظاهرات يناير 
/الاء ضعف الموقف السياسي للنخبة 
البيروقراطبة؛ ومن ثم فقد قروا القيام 
بمناورات مستقلة عن النظام في محاولة 
منهم التعبير عن أيديولوجيتهم الخاصة 
والتعامل المباشر مع الجماهير. فبدأت 
مطبوعاتهم تعارض بعض سياسات النظام 
خاصة معاهدة كامب ديقيد. وذلك في 
أطار استراتيجية مزدوجة 
-١‏ ترهيب النظامعن طريق دعم! 
والدفاع عن الهجمات الارهابية التي قامت 


بها المركات الانلامية الجديدة” 


- تبني مطالب الشعبويين‎ -1١ 


القرمويين المعارضين للنظام لاستثمار 


تشير د.فرح من ناحية ثانية الي أن ' 
خطر النزاع الديني قد ازداد يظهور 
الجماعات الاسلامية الجهادية الجديدة. 
وتربط الباحثة بين الأصول الاجتماعية . 
لأعضاء تلك الجماعات وخصائصهم 
العقائدية. فعري أنهم ينتمون أصلا الي 
غثات يرجوازية صغيرة معادية بشدة 
لسياسات النظام. ولصغر سن أعضاتها 
وميلهم الي العنف (وهي سمة ميزة 
للشياب) وتشددهم الأخلاقي المثالى. 
اتجهت هذه الجماعات الي العنف كوسيلة 
للاطاحة بالنظام والصدام مع الأقباط. , 
ويتضع ميل الجماعات امشاراليها الي ؛ 
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العنف الديني'قي حرق الكنائس؛ تلك 
العمليات التي بدأت منذ عام 191/4 
واستمرت حتي تهاية السبعينيات. ويبرر 
أعضاء الجماعات تصرفاتهم العدوانية بأن 
الأقباط يعتنقون ديانة مخالفة ومن ثم فهم 
يحاولون منع تحول مصر الي دولة 
اسلامية. وأن الكنيسة تحاول بشتي الطرق 
العدوانية تحويل المسلمين عن ديانتهم. 

من ناحية أخريء أخضعت د.فرح | 
المجتمع القبطي في مصر للتحل ' حتى 
تكعمل صورة النزاع الديني بطرفيها 
الاسلامي والقبطي. وفي ذلك تشير الي 
عامل هام كان له دوره في اعادة صياغة , 
ملامع المجتمع القبطي المصري, ألا وهو 
تولي البابا شتودة الثالث. ففي رأيها أن 
انتخاب اليابا شنودة قد سجل تغيرا كببرا 
في هيراركية الكنيسة. ذلك أن راعي 
الكنيسة الجديد. وهر الحاصل علي تعليم 
عال. لديه درجة مرتفعة منالوعي !| 
السياسي؛ ورؤية أعمق وأكثر حداثة 
لدوره, وهو يختلف في هذا عن أسلاقه من 
رجال ألَاكْليروّس الحافقظيّن السابقين. 
وبتولي البابا شنودة أصبح هناك انقسام 
عميق في هيكل قيادة الكنيسة متطابق 
بدرجة أكبر أو أفل مع الاتقسام الحادث 
في المجتمع القبطي ككل بين الجديد 
الراغب في التحديث والقديم المحافظ. 

ويشأن العلاتة بين الكنيسة والدرلة | 
في السيعينات: تشير د.قرح الي | 


مرحلتين. اتسمت الأولي بقدر من الهدوء 
والتفاهم؛ استعان فيها السادات بقيادة 
الكنيسة لاكساب تصرفاته بعض 
الشرعية, مثلما حدث عندما أعلنت 
الكنيسة مرائقتها علي معاهدة كامب 
ديفيد. لكن حتي.في هذه المرحلة لم يعط 
السادات للكنيسة أي دور سياسي. أما 
المرحلة الثانية فقد اتسمت بتوتر العلاقة 
واتهام اليابا بالتآمر. 


وحول موقع الجماعة القبطية ني 
المجتمع المصري بوجد عام؛ تري د.فرح أن 
الأقباط لم يعيشرا في عزلة عن مجتمعهم 
اقتصاديا أو سياسبا أو جغرافيا؛ حيث 
يتسواجدون في صفوف كل الطبقات 
الاجتماعبة؛ الطبقة الرسطي» الطبقة 
العاملة, النلاحين. لكن دورهم السياسي 
كان ضثيلا للغاية ولا يتوازي مع وجودهم 
العددي. ومن الناحية الأيديولوجية نجدهم 


موزعين. علي مختلف الايديولوجيات ' 
السياسية. وعلي الصعيد الثقافي. تؤكد ' ٠‏ 
الباحثة انتماء الاقباط الي الثقافة المصربة 
الواحدة غير مختلفين في ذلك عن 
المسلمين المصريين. من هنا يمكن أن نصل 
مع مؤلفه الكتاب الي قناعة مغادها أن 
مصر لاتحمل بذور الطائفية في أرضهاء ! 
وانما هو صراع فجرته اتجاهات غير بعيدة . 
عن العنصرية. 


_! 
0 اأأر 7 العابية اكثرا 
كفاءة من الحموفات الصسايقة ٠‏ 


ادولسة ل أفة نقد الفسطادة 


الوضع الامنى الراهن ويفر 
.العمليات الارهابية الآخيرة . 


تصعيد العمليات الارهابية 


' سالناه ل البداية عن الجديّدا في 
هذه العمليات ققل : 

لا نستطيع” القول بان هناك جديد . 

٠‏ واتما يمكن القول أن هذه الخوادث 


تتطور وتاخذ : الشكل الذى يقدره. 


الارهابيون حسب ظروقهم واهدافهم . 
كما أن هناك تصعيدا ف العمليات 
الارهابية من حيث الاسلوب الستخدم 
والشخصيات المستهدفة 
المترتبة على هذه الحوادث ؛ فلم يعد ل 
حسابات الارهابيين أو اهتماماتهم ان 
يتحاشوا أو يقللوا من آثار عملياتهم 
على عامة الشعب ٠‏ بقدر اهتمامهم 
باحداث دوى كبير واهتزاز الآمن 
الداخلى بشكل عام . 
ت وما هى اهدافهم إن تصوركم ؟ 
هم يستهدفون الحكم بالدرجة الأولى 
والثانية والثالثة والآخيرة . 
0 هل يوجد تطور إل آليات تنفيذ 
العمليات الارهابية الآخيرة ؟ 


الراى العام بالاحباط وتروع المزاطتين 

أيضا يوجد تطور فل الاتجاه الآكثز 
عنفا والاساليب العلمية ايدام 
المواد المتفجرة .. 


امن النظام وامن المجتمع 
0 هل يمثل هذا التطور خطرا على 
امن النظام وأمن المجتمع ؟ 
- على الرغم من حدوث تطور بسيط ل 
اسلوب المواجهة الامنية ٠‏ الا أنه اذا 
-5 هذه المواجهة بما هى عليه 
ان هذا يمثل بالطبع 
خطرا على امن النظام وامن المجتمع ؟ 
لان المواجهة الامنية بصورتها الحالية 
لا تؤدى إلا. الى مزيد من التدهوى 


الامنى الأمر الذى يشكل خطورة على رثيد 


عد ا من 
بامكانيات بوعل عالية ؟ 
ليس هناك شك فى أن الأحداث 


وإحداث قوفى داخلية وردود فعل 
مخيفة للشعب كله . 

وف اعتقادي ان الرسسالة رصات 
للناس كلها ولم تصل للمسئولين . 


0 هل هناك علاقة بين زيارة 
الرئيس الاففانى التى صدر عنها 
بيان يشجب الارهاب وتعهد 
بتطويقه والقبض على مخططيه 
و مدبريه وبين محاولة اغتيال 


محمد الصدقٍ 


- فنك احتمال بان تكون الععلية ره . 


اجراءات وقتية 
0 عقب كل حادث تتخذ عدة 
اجراءات . وف الحادث الأخير تقر 
انشاء جهاز للكشف عن السيارات 
المتوقفة بالطرق . فما تعليقم على 
هذه الاجراءات الوقنية ؟ 


أما اتخاذ يعض الاجراءات الوقتية فى 


ظروف معينة قمعنى ذلك أن علينا ان 
نتتظر انحوادث لنبنى على اساسها 
الخطط ه والفروض أن يكون لدى 
الامن خطته.. الثابته واستراتيجيته 
الواضتحة “ل-مؤاجهة الارفاب بصفة 
عامه ٠‏ وتعليقى على انشاء جهاز 
للكشف عن السيارات المتروكة ل 
الشوارع هو ان هذا اجراء مقت , 


والمفروض ان يكون هناك دراسة أ 


شاملة لتنظيم اماكن وقوف السيارات 
واماكن الانتظار واتضباط المرور بصفة 
عامة ٠‏ خاصة فيما يتعلق بالسيارات 
المسروقة -التى انتشرت ل المجتمع 


. المصرى وخاصة فل منطقة القاهرة . 


وهو أمر يحتاج لخطة عاجلة حتى لا 
يستخدمها الارهابيون ل عملياتهم 
الارهابية ا 
0 هل هناك علاقة بين ما يحدث ل 

الجزائر وما يحدث فى مصس؟ 

- ما يحدث فى مصر موجود ل الجزائر 
وكثير من الدول العربية التى بها 
تنظيمات ارهابية وجميعها يسعى إلى 
اقامة الحكم الاسلامى . فالجزائر 
بؤرة متفجرة ٠‏ كذلك تونس والسودان 
وكثير من البلدان العربية والاسلامية . 
الاخرى , الامر الذى يستوجب 
ضرورة التتسيق بين المستولين فى كل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذه الدول حتى يمكن مواجهة هذه 
الافكار باسلوب فعال وجذرى يحمى 
الاسلام من احتمالات الاتحراف 
الموجودة . 
0) يرى البعض ان لقوى خارجية 
دورا إل هذه العمليات لاضعاف دور 
مصر إل المنطقة . فما رايكم ؟ 
أنا مؤمن بان هناك قوى خارجية 


تسعى: دائما لضرب الامملام سوام 7 


بطريق مباشر أو غير مياشر , واذا كان 
الاسلام قد : 
ع 


م لمصط ميك 2 


ودقة ورجاحة عقل وذكاء . 

أما معالجة المشكلة فلن يكون هناك 

علاج الا لل اطار خطة شاملة تتبناما 

الدولة ؛ وهو الآمر المفتقد وحتى الان , 
ولا أشعر بان هتاك إتجاه لرجوده حلي 

هذه اللحظة . 


حيث تعمل كل الجهات المعنية بهذه 
المشكلة من تلقاء نفسها دون 
شاملة إى تنسيق شامل 

ومن هنا تحدث ثفرا, 

الارهابيون ويحققون 

يكون الطلب الذى سيق ان تاديت به 


اللواء فؤاد علام 
وتتصور أن الاسلام هو عدرها . 


المواجهة الشاملة 
0) كيف يمكن ان نقلل من فرص 


الشان 
نجاحالعمليات_الارهابية. وتحجيم. 
خسائرها الامتية 


الاجراءات الامنية التى 
مؤخرا ٠‏ ولكن سرعان ما نفذت 


الاجهزة المعنية ٠‏ طويلة...- .تتم .إلا 3 ومحدود + وان” 
والأمر لا يحتاج - فل تصورئئ الا الى السبيل الوحيد هو المواجهة الشاملة ل 
تنفيذ_ هذه_الخطة ' باخلاص.. واتقان :اطاز الخطة العلمية المسحيحة . 
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مقدمة حول: «فكر القظة» 
والعودة إلى القرون الوسطى(١)‏ 


| «الكتاباتء او «المشافها. ب 
ومعانى هذا الفكر المتخلق الملفق و: 
0 


63 لم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وفى كل مجال ومنشتوى لبناء متكامل ادى الى تحويل ألولاية المهلهلة الى || ! 
سنجقيات وشفالك وطوائف وقبائل الى مجتمع متماسكه والى موطن» وتحويل || 
الرعايا] الذي رامع لح اه كيان جماعى مسئول الى مواطنين؛ بناء متكامل 
شمل عدة مستويات من «لقومة. الاجتماغية التي كان ناؤها هوفي القت 
ذاته عملية الخروج من العصور الوسطى الى العصر الحددذه المنظومة التى كان 
-مسدتتواها الاول هوالهديكل الاساحتى تلسجتمع وللدولة, اليكل الذى شمل 
مؤسسات الدفاع والادارة والانتاج, اى: القوات المسلحة والشرطة والزراعة 
والرى والواصلات وللوائره والممائع والاسواق وللحاكم والاستشفيات 
والبريد ‏ الخ الخ. وكان مستواه الثانى, هو الكدان المعنوى للمجتمع وللدولة 
الذى شمل: اجهزة التشريع, الذى يبني وينظم بالتفصيل العلاقات داخل المجتمع 
بين الافراد والهدئات والحكومة, وحقوقهم وواجباتهم ؛ وشمل شبكات التعليم 
والاعلام والثقافة والرعاية الاجتماعية, كما شمل الاحزاب والنقابات والجمعيات 
من كل نوع او تخصص والنوادى الرياضية: انها الشبكات والاجهزة 
وللؤمسات التى تعنى يتظيم وتطوبر وتتشجط الصس للج يكو تسيا 
أكله: وليس على مستوى كيانات منعزلة ومتعازلة اق 
ان اس كل المديريات والجهات والطوائف 


هم الذين يكونونه . وينشئون الدولة .تمثله وتحتويه وتدافع عنه وتحميةً 
والحكومة التى يختارونها لكى تديره, اى ان هذه «الدولة» قد قامت نتيجة كفاح, 
درجذا على تسميته ب «الحركةء الوطنية والديمقرادابة «للصرية : : «الحركة» الى 
. شاركت فبها عدة اجيال متتالية من كل المصريين, باجتهادات مختلفة ‏ واحيانا 
١‏ متصارعة 1 
|| ن للجميع, وتحول الرعايا - - لذين برعا 


يشهر كل منها سلاحه فى وجه الآخرين» دون قانون يحدد «الجريمة» ويحند | 
عقانهاء ناستم المجتمع كله وياسم دولته الجامعة. 
لبد بعد هذا التقديم من تفصيل كثير. 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات. 


التاريخ : .. 


الإرهابيون أمام 
« مهكهة » المفلت الشفسى 


لم يرحموا قلوب الأطفال الصغيرة فوضعوا العبوة الناسفة بين مدرستين للأطفال 
لينفذوا جريتهم الإرهابية الجديدة .. إنها لحظة يموت فيها الضمير الانسانى لحظة 
باع فيها العملاء ضرائرهم ودينهم ووطنيتهم .. ونزعت من قلوبهم الرحمة وكل 
معانى الانسانية . فاذا يقول الطب النفسي وخبراء الاجتماع وعلم النقس عن 


-] هؤّلاء الوحوش الآدمية ؟! . 
جمال ماضى أبو العزايم 
استشارى الأمراض النفسية والعصبية 
هؤلاء القتلة الذين قاموا بهذا العمل بأنهم 
يعانون من مرض عقلى هو آخر درجة فى 
الأمراض العقلية .. فأصحابه لا يقدرون 
المسئولية ويعرضون مجتمعهم للخطر بناء 
على فكر خاطئ .. وقد أصيبوا بهذ امرض 


جة صحية غير سوية أوقعتهم 


يصفا د. 


نتيجة لإيحاءات خاطئة عند " 


فريق من الناس لم تنضج طاقاتهم العقلية 
إلى درجة الرشد فهم أشخاص غير أسوياء 
ومسلوبو الارادة ومنتفعون . 
سئنوك عدائى وتبلد 
المشاعر 
ويرى د. يسرى عبدالحسن أستاذ 
الأمراض النفسية والعصبية يطب القاهرة 
ان هذا العمل نتيجة سلوك عدائى ضد 
ا مجتمع يقومون به عن اقتناع ويدون 
احساس بالمستولية .. هذا العمل العدائى 
يتسم دائها بالعنف والقسوة وبدون اتعاظ 


من سابق الحوادث الارهابية الأخرى , 
وهم يتسمون بتبلد المشاعر والجمود 
العاطفى تجاه الأحداث ويعتبرون من 
الشخصيات الضادة للمجتمع لأنهم 
أشخاص « سيكوباتيين » .. والشخص 
السيكوباق نجد ان شخصيته توغل 
بداخلها احساس بالعداء وروح الانتقام 
والعنف .. ومريض هذا النوع يعيش 
مقتنعا بضرورة تنفيذ كل عمل عدوا كلما 
تيحت الفرصة وبدون تبن لقضية فيها 
مبادى أو أخلاق وبدون أى معيار لضبط 
النفس والتلذذ بأذى الغير ومثل. هده 
الشخصية لا يعنيها أى نتائج تترتب على 
عملها الاجرامى . كبا حدث فى تنفيذ 
جريمتهم بأن وضعوا العبوة الناسفة بين 
مدرستين للأطفال بدون مبالاة !1 . 

وهذه الشخصية تعيش بروح الأنانية 
المطلقة وميد اللذة الفررية دون مراعاة 
القيم والأخلاق نتيجة لأن تكون هذه 
الشخصية قد تعرضت لكثير من الحرمان 
فى الطفولة أو القسوة أو الاضطهاد أو 
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بهاء زيتون 


الظلم فى أسرة مفككة .. أو نتيجة أن 
الظروف الاجتاعية لد الشَحخْصَية قد - 
حالت دون توحدها مع المجتفع .. ومن هنا 
يتولد منها الحقد والغيرة تجاه المجتمع دائ) 
وتسعى نحو الانتقام . وقد تكون شخصية 
تابعة تعيش على أكتاف الغير لمجرد 
الكسب .. والبيئة هنا تفرز هذه الميول 
العدائية الى قد تكون نتيجة لظروف 
البطالة أو الفروق الطبقية ؛ ويضيف أنه 
من يتبع هذا الأسلوب لا يحسب الحسابات 
المرئية على هذا الإجرام وإفا يشعر اللذة | 
بتنفيذ التعلييات دون مراعاة للأطفال أو 
النساء . 
'أما:3” عمر شاقيّن' أستناذ الطن النفتئ -+4- 
بقصر العينى فيقول'إنه واضح. من ظروف 
الحادث الذى ارتكيه هؤلاء المتظرفون انهم 
يخالفون المجتمع فق.. قيمه -وسلوكياته  -‏ 
وأهدافه المستقبلية .. فبالنسية للقيم . 
والسلوكيات نجد ان اللمجتمع الصرى ١‏ 
يؤمن بقيمة التعامل والتسامح ولكتهم 
يخرجون بسلوكهم عن كل هذه القيم .. 
والمجتمع المصرى_يؤمن. بالتطور ويسعى .... 
جاهدًا لليغلب على المشاكل_بكل _جهد 
: 2 لطن أي 


الواقع يؤكد أن التطور الفميع 5 
التطور التدريجى . والدليل على هذا ما 
فعله الرسول يي فى المجتمع الاسلامى 
من التطور التدريجى فى الأحكام حتى 
وصل إلى الكبال .. أما بالنسبة للأهداف 
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المستقبلية نجد أن المجتمع يسعى إلى 
الرخاء والننو ولكن أهدانهم هى تعديل 
الحكم بغض النظر عن النتائج التى يصلون 
إليها .. , 
ومن هنا نجد أن هناك خلافا كبيرا بين 
أفكارهم وأفكار المجتمع وهذا كان 
سلوكهم .. عند ارتكاب جريمة محاولة 
اغتيال د. عاطف صدقى . مرقوضا وقابله 
تفاعل بالرفض الكامل من كل قطاعات 
المجتمع واتسم سلوكهم بالعناد والتحدى 
والعنف واللامبالاة والصلابة فى |' 
رأس ‏ <“الدمل- َ 

ويشير د. محمد شعلان أستاذ الأمراض 
النفسية والعصبية إلى الحادث بأنه ينم عن 
منظمة خائبة تقوم بحوادث تصيب أرواح' 
الأبرياء وتقتل فقراء الشعب .. وهذا 
« عبل شيطانى » أما الارهابيزن فهم 
عبارة عن « دمل » هم رأسه أمام بقية 
الدمل. فهو « نحن » - المجتمع - الذى 
يفرز هؤلاء المجرمين الأغبياء , والمسئول 
عنه الأسرة والأب والأم . 

ويؤكد د. عبدالرحمن العيسوى أستاذ 


علم النفس بآداب الاسكتدرية- ان هؤلاء | 


المجرمين لابد وان يكوتوا قد خضعوا 
لعمليات غسيل مخ مكثف جعلتهم يميلون 


إن التطرف .وعدم تقدير عواقب الأمور  ,‏ 


بالنسبة للأبرياه من الضحايا خاصة أطفال 
المدارس أو المارة .. 

وعملية غسيل المخ تغرس فى الانسان 
أفكارا تجعله أسير) ها وتسلب إرادته 


ووعيه إلى جانب ما ينطيق على الارهابيين | 


والمتطرفين من ضعف الشعور بالائتهاء 
الوطنى والاسلامى والعربى والتثيث 
بأهذاف غيز مشروعة والتسعى لتحقيقها 
بأى وسيلة وظاهرة الارهاب بصورة عامة 
هى احدى افرازات هجرة الشباب للخارج 


دون ضوابط ولذلك يجب فرض قيود ٠‏ 


نوضوابط على سفر الشباب إلى الخارج مع 
ضرورة التخفيف من وطأة مشكلة اليطالة 
والغلاء . 


المصدن : 


التاريخ : 


غياب البعد الانسانى 

وتؤكد د. اهام عفيفى أستاذ علم 
الأجباع بالمركز القومى للبحوث 
الاجتباعية والجنائية ان مرتكبى الحادث 
لا ميتمون بالبعد الانسانى , فهم يضعون 
عيوة ناسفة كبيرة بين مدرستين رغم | 
معرفتهم بأن هناك تلاميذ صغارا سوف 
يضارون : فالبعد الانسانى هنا غائب فى 
هذه العملية .. وتشك - د. اهام - فى ان 
الذى قام هذه العملية « مسلم » لأن الدين : 
الاسلامئ ذين ساخة وفيه البغد الانتاقة ١‏ 
ويؤكد على المعاملات الانسانية بشدة وهم 
ليسوا يمصريين لأن اللصريين ليسوا من 
ساتهم ذلك .. وتؤكد على أن للتربية 
بعدين الأول خاص بالتتشئة طؤلاء . 
الارهابيين . فاذا إجريت دراسة اجتاعية 
عليهم فسنجد ان هناك ثغرة فى أسرهم 
وأنهم تربرا بطريقة غير صحيحة .. اما 
البعد الثانى وهو البعد الاقتصادى لوجود 
البطالة التى قد تسهل الضغط عليهم | 
وتجنيدهم يسهولة وكدولة لابد من 
التصدى هذا بالعلاج وان يبدأ من الآن 
لأنه نتيأخذ “وقنا-. وخاصة فى المناطق ٠‏ 
العشوائية والمحافظات الأكثر فقرا ء 
وخصوصا منطقة الصعيد » حيث ثبت٠‏ 
بالبحث ان المحافظات الأكثر فقرا يخرج : 


| منها هؤلاء المتطرفون . 


مض م 
وفى النهاية .. لقد أجمع. علياء الطب 
النفسى وخيراء علم النفس والاجتباع 
- وان اختلفوا فى التسمية - على تبلد 
مشاعر هؤلاء المجرمين , وغياب البعد 
الانسانى .. فهل يتعظون ويعدلون عن 
سلوكهم ؟! . 2 1 
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المصدن : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ: . 


ا أكد الدكتور مصطفى الققي مدير مكتب الرئيس المصري السابق للمعلومات ان 
الصراع المحتمل بين تيار جماعات المتطرفين والتيار القومي في المنطقة سوف ياخذ 


ابعاداً جديا إلى الساحة الفلسطينية, لذلك فسوف يرتهن مستقبل المشكلة 
بطبيعة العلاقات بين اطراف القضية اتفسهم. 5 
وقال الفقي إن اندفاع القيادة الفلسطينية لإتفاق السلام كان محكوماً بالرغبة في 


الاعتراف الدوفيء وتأكيد الاعتراف بها دولياً كممثل شرعي للشعب الفلسطيني؛ في 
مواجهة تيار متطرف متصاعد سيكون مصدر متاعب لاسرائيل وفي الارض المحتلة. 

واضاف الفقي بانه يتوقع تغيرات شاملة في قبادات المنطقة لان التاريخ يقول انه 
اذا طنوي ؤانتهى فصل وبدأ آخز في العلاقنات الاقليمية له خصائص مختلفة: فإن 
طبيعة المزاج العام تقتضي وجود قيادات مختلفة, بل انه على الخانب الفنسطيني توجد 
ان الذين يوقعون غالبا يرحلون, لان «مزاج» الكفاح المسلحع . 
5" واختلاف! المزاج سدؤدى ض ة الى اختفساء قبادات 
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الس دعت 


للنشر والخدمات ال الصحفية والمعلومات لزاني 


للنشر والخدمّات الصحفية والمعلو مات 


بعد ان تعددت حوادث الارهاب فى مصر والتى ظفلت طوال تاريخها 
واحة للامن والأمان .. كثرت الاجتهادات للوصول الى تفسير لتلك 
الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا .. ومن بين كثير من الاسباب التى نتناولها 
بالبحث .. يبرز الفقر على انه المتهم الاول وسبب تلك التحولات الخطيرة 


ذلك ان الفقر لا يلعب دورا فى 
الظواهر السلبية التى حدثت فى 
السنوات الماضية .. فانمناطق 


تغذية الارهاب .. حاولنا ان نبحث 
ا نت 
نفسه بشدة وهو ما مدى علاقة 
الفقر بالارهاب ؟ 

لقد استطلعنا اراء المواطنين 
وسجلنا اراء اساتذة وخبراء 
لاجتماع فى محاولة للوصول الى 


رأى الشباب 


بداية .. نتعرف على وجهة نظر | 


الشباب واصحاب المشكلة - عادلٍ 
عبدالخالق .. وجد حلا للبطالة بان 
فتح محلا صغيرا فى شارع جسر 
البحر بشبرا « للمراوى 
والتطريز » يقول لاشك ان البطالة 
والفقر والفراغ من أخطر الامور 
على الشياب .. ولكن التربية التى 
تزرع القيم تجعل الشاب يبحث عن 
عمل مهما كان نوعه ومردوده ٠.‏ 
“فهذا خير من ممارسة عمل ضد 
الوطن او القانون ٠‏ 


.. كنت اوصبل الفحم مع 


التى يشهدها المجتمع خلال السنوات الاخيرة . 
والفقر ليس ظاهرة مصرية . ٍِ ِ- 
لويم تعرقها كل دول تحقيق : 
الدول, اعية 
العالم بما فيه الدول الصناعرة ٠‏ صسفية الفسولى 
ع8 لخاد 
8 مما م 0 - ويقول سامئن كمال خريج 
ويعانون من مشاكله : 0 نايع برادة سنة 1141 انه عمل؛ 
والارقام تشير كذلك الى ان ) فى محل« رف » للتغلب على 
اريعة اخماس العالم فقراء .البطالة بدلا من ألجلوس بلا عملا 
والخمس فقط هم الاغنياء .. فى ويرىان الوطن غالى ولا يبيعه الا 
الجلترا ثلاثة ملابين عاطل وفئ حاقد عليه .. وعليه فلا يرى ان 
الولايات المتحدة الامريكية يرتقع الارهاب سببه الفقر ‏ 
آذ بوم 1 تيد عباطم مدر ين 
5 0 الابتدائية يقول 
ا ا الي افصراف شعاف 
الاجتماع فى مصر فان هناك قيما 7 
موروثة تحمى الفقراء من النفوس وقطعا هنأله ال 
الانحراف .. فالمثل الذى يردده النفوس فلنعالج بكل الطرق ١‏ 1 
فقراء مصر . . تموت الحرة اما عبدالرحمن السيد وهو شيخ 
ولا تأكل يثدبيها .. ولكن لا يعنى 2 كبير فى السن يعول زوجتين وابن 


.تزوج و4 ابنا وابنة وذلك من بيع 
فخاريات » يقول .. الفقر مر .. 
ذل . ثلاثة اشهر وانا اقدرض 


لاواجه جوع الاولاد .. لان السوق / 


ذاق الامرين من الفقر .. والدى 
كان يل فحاما واضطررت ان 
اقضى طفولة معذية لمساعدته ٠‏ 

ساعبات 
الصباح الاولئ على الدراجة | الى 


بد تراب - 


فرانسية » لعلنى أفجر الشعر اذى 
'مأساتى مع الفقسر ٠‏ 


وتحولت الى مدرسة ايع 
وتعلمت فيها البرادة ثم دخلت 
الجيش وقامت حرب اكتوبر 
العظيمة فبقيت قيه ” سنوات مما 
ساعدنى على ان اطور مهنتى 
للافضل  .‏ * 


التاريخ 


ن ثم إذهب الى-المدرسة... - - 
اخشية ان يرى زملاقى دربي 


وسافرت بعد ذلك الى ليبيا ومكثت 
بها ؛ سنوات ومنها الى الكويت 
ومكثت بها ؟ سنوات وعدت منها 
للوطن افتح محلا للبرادة يدر على 


عائدا لايقل عن ٠‏ 
الشهر وعندى 


صغيرا 
وسيارة صغيرة واسرة سعيدة ! 
|والحمد له الذى ساعدنى على قهر 
. الفقر .. ولذلك إعتقد. انه.يالصبر 
وبعون الدولة عن طريق الصندوق |. 
الاجتماعى من الممكن ان يخرج | 


الكثيرون من دائرة الفقر . 
الصندوق الاجتماعى 


ويضيف محمد فريد طالب بكلية ٠‏ 


الخدمة الاجتماعية ٠‏ ان قروض 


وتنتشلهم من دوامة الفقر وان كان 


سنوات طويلة بلا عمل .. 


دائرة الزام المنتفعين بمشروعات 
انتاجية الى مباشرة مشروعات 


ويضع بينه وبين الانحراف كل 
السدود !! لكن لنكن واقعييسن 
بين 


.]| __ دور اساتذة الاجتماع 

الان يبقي دور اساتذة الاجتماع 
والتربية فى السؤآل اهام .. ما 
الفقر يلعب الدور الرئيسى فى 
احداث الارهاب التى شهدتها مصر 
مؤخرا ؟؟ 

الدكتور ابراهيم العيسوى استاذ 
الاجتماع يقول : الفقر ظاهرة 
يعانى متها المجتمع العصرى منذ 
سنوات طويلة .. واشار الى انه 


لجرى دراسة فى بداية السبعينات 
وخرج منها بإن ثلث المجتمع 


ند جاء متأخرا بعد ان 
استفحلت مشكلة الخريجين الذين " 


بان يخرج الصندوق من 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


محمد فريد 
المصرى كان يعيش فى سنة 
4 على دخل لايزيد عن سبعة 
عشرة جنيها للاسرة فى.الشهن"ء 
وانه من بين 7.1 مليون اسرة كان 
هناك 5.؟ مليون اسرةً تعيش تحت 
اخط الفقر . 
الفقر مدمر 
ويقول د . احمد الشافعى استاذ 


المصدر : . 


التاريخ : . 


الاجتماع , بشكل عام الفقر مدمر 
لمن يقع تحت طائلته وذّلك حكم 
تاريخى أصدره ضده الامام على 
حينما قال : «لو كان الفقر رجلا 
لقتلته > ولكن ليس معنى هذا ان 
الانحراف نهاية حتمية لكل فقير .. 
وكم_كان الفقر دافها لكثير من 
شرفاء مصر بل وعباقرتها 
الموهوبين على الجد والاجتهاد 
وسلوك دروب العلم لقهر الفقر . 
وحتى نحفظ النشء من مخاطر 
الانحراف تحت وطاة الفقر علينا 
0 الاجتماعية. السليمة 
للأجيال فالتربية الجيدة هى طوق 
النجاة .. ولو درسنا اعماق 
مرتكبى الجرائم لوجدنا بينهم غلة 
لايستهان بها من ابناء الاغنياء 
افسدهم التدليل وساقهسم سوء 
التربية الى ظريق الانحراف . 
وقد تمر بالانسان ظروف 
حرجة طارئة فتجره على ارتكاب 


- جروصمة-مالتصبح-مخرجه “الوحيد 


وعليه فالفقر عامل يجب حساب 
أثاره على الشباب وعلى الدولة أن 
تمضى فى طريقها الخالى عبر 
المشاريع المتنوعة للخروج من 
البطالة وتخطى حواجز الفقر . 
ويرى د . الساعاتى : ان الفقر 


عامل يدخل فى الحسبان وليس. 


السبب الرنيمى وراء احداث 

الارهاب وقال ان السياسة التي 

اتبعت قديما وجعلت التعليم بكافة 

مراحله حقا للجميع كالماء والهواء 
اسة ذو 


بضرورة الجلوس على المكاتب 
والبحث عن الوظائف الحكومية 


فكانت طامة البطالة الكبرى بينما 


بدت الحقول الآن خاوية من الرجال 
تبحث عن عامل للزراعة فلا 
تجده . 

لذلك فان اتجاة الدولة الحالى 
الى تمليك الخريجيسن للأراضي 
الزراعية واعادتهم-مرة اخرى ١‏ 
للريف هو الحل السليم لمواجهة 
البطالة . 

ويؤكد : أن الفقر لم يكن فى يوم 
من الأيام دافعا للانحراف .. فقيم 
المصرييسن أقوى من كل هذه 
الظروف الطارئة وعندنا المثل 
الخالد «تموت الحرة ولاتأكل 
بثدييها » وكما ان البعض يعتقد من 
قبيل الخطأ ان الفقر سيب الارهاب ! 
فهناك ايضا من يعتقد ان الادمان 


عناصر الارهاب بغسيل مخ الشباب 
واقناعهم تحت وطأة ظروقهم 
القاسية الى ممارسة الارهاب فذلك 
يرجع لضعف تربية الشباب ولكنها 
ليست القاعدة العامة . 

أما د . حامد زهران وكيل كلية 
التربية فيرى ان الارهاب ظاهرة ؛ 
عالمية لاتخلو منها دولة.الان من 
دول العالم لكننا تعاملنا معها بشم 


مجتمع الامن والامان 

والاستقرار لسر ير مثل هذه 
الاحداث من قبل . 

ويمضى يقول مصر أرض القيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يكون الانسان فقيرا لكنه عزيز 
النفس .. الفقير لايحقد على الفنيى 
. فى مصر ويقتله وامام اعيننا الائلة 
الواضحة فى نفس العمارة من 
يملك الشبح وبواب فقير يحرس كل 
الاغنياء ولايقتل سكانها الاثرياء 
ولايحطم سياراتهم حقدا . 


عموما رأيى حيال هذه القضية 
الهامة الا نحكم عليها بآراء فردية 
تختلف وتتنوع , ولكننى اطالب 
بدراسة علمية تستند على أسس 
سليمة للشارع المصرى وعندنا 
خيرة علماء مصر فى اكاديمية 


البحث العلمى والمعهد القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية 
واساتذة الاجتماع وعلم النفس 
والتربية فى ١4‏ جامعة . 
الرؤية العلمية الثاقبة 
وفى اطار الدراسات العلمية 
قضت سعاد السيد عبدالرحيم ثلاث 
سنوات من عمرها لمتابعة ظاهرة. 
آلفقر فى مصر واقتحمت مجتمع 
الفقراء فى الجمالية لتعود بحقائق 
علمية هامة هى خلاصة رسالتها 
للحصول على درجة الماجستير من 
جامعة عين شمس منها ٠‏ 


التاريخ : 


1 5 عد 


فنا 


ان الفقر قد يؤدى الى انحراف 
ضعاف النفوس وخاصة اذا ماغاب 
دور الاسرة فى تنمية النشء .. 
وأن الزيادة الكبيرة فى السكان 
وراء المشكلة . وان الغالبيسة 
العظمى من الفقراء يحاولون 
التكيف مع الفقر والتحايل عليه . 

وتنتهى الباحثة من رسالتها بان 
الدولة وان كانت تحاول جاهدة 
أمحارية: الفقر بزيادة الانتاج 
والتخلص من الديون وكبح جماح 
رفع الاسعار الا ان الشباب في 
حاجة لخطط اكبر واكثر فاعلية 
للأخذ بيدهم الى عَدٍ افضل ٠‏ 


1 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات 


مقدمة فى «فكر القظلة).. © , 
والعودة إلى القرون الوعطى (0) , 


بان هؤلام| 
الفكرين او * 


ن على سبيل «الشار من 
الايعنى إلا محاولة إعادة مجتمعنا إلى القرون الوسطى 

هذا الادعاء, لا هدف له سوى حرمان مجتمعنا من الشرط الضرورئ لتقدمه 
والاساس الرئيسى لتحقيق هذا التقدم. وهو «الدولة المصرية الحديثة». 
فاصحاب هذا الادعاء يريدون إقناع الشعب بان الحكومة ليست سوى «قبيلة» ' 
أو عائلة؛ يمكن ان يقوم بينها وبين عائلة اخرى» او بينها وبين عصاية من 
المجره بينما العلم يقول إن الحكومة هى أداة /١‏ 

نقسه باسم المجتمع كله: افراده وهيئات 


التراقية منها أو المحدثة ان «الدولة, 
يرف الى 0 ن 


المصريون 


تقدم المعنوى والمادى) للمجتمع المص 
بوصفه كيانا واحدا ومو ات هذا المجتمع من الهيثات 
فالكثيرون يعتقدون ان «التقدم' ل : 
نستخدم القطار او السيارات أو الطائرة 


المجتمع من الجيش 
فى قيام هذا ! 


يحكم هذا المجتمع فيحقق 
التفرقة على اسس 
ذا 


مرا أل تحفيق 
ولكى بيكسر 
وعن هذا التقدم «المعنوى» وما القادمة. في 

«ناقد» 


٠ 04 


/ 
يطرح 


يل من شانها وخاصة ان هذا التيار 


بعض 
للعائلات 


بعض المسائل كما هى الحال + 


بالنسية 


يطرح نفسه باعتباره بديلا_نهائيا 
للدولة وليس مجرد سلطة موازية لها ف 


التقليدية . ولقد ترتب على 


: 
11 
3 

5 

: 


الاخرى : سو ا 7 
الي جد 


شد شيلم 


الاسباب التى ساعد, 


ت القيار الدين 


و 


الا 


0 : 
رغم التعثب علامي الشديد الزك 
: قَ و ن . 


احوال بسلطة بديلة للدولة حتي | ٠‏ 
لسنا هنا إن مجال الحديث عن 


الضربات الموجعة التئ قام هذا القيارأ | 
بتوجيهها الى رموز الدولة تغير كبير فى 


عبد الناصر الذئى لم يكن ليقبل بحال من 


تدريجيا من قوة مؤثرة وضاربة إلى مج 
جيب من جيوب المقلومة !! 
مجرد جيب رمزى يحاول عبثا ان 
يثبت أن الدولة ماتزال لها السيادة 
حتى وان . كاذ 


خرى . 

أول هذه القوى وأضمها هى العائلات 
التقليدية التى كانت موجودة دائما على 
الساحة باعتبارها وحدات تتمتع 


تزايد سلطات هذه العائلات الى ان 
" تعرضت لهزة عنيفة- لق عصر الرئيس- 


“ليبرا 


مقدمة فى «فكر الفطدءة». . 
والقودة إلى العصور الومتقى 


حينما تمكنت الدول الاوروبية من إيقاع الهزيمة بجيش 
باشاء بزعم إنقان السلطنة لع ماص 


على الابقاء على «وحدة السلطنة» فقد فرضت هذه الدول عليه أيضا أن 
«يفكك» القاعدة المادية التى كان قد شيدها لكى يبنى بانتاجها جيشه 
وأسطوله وان يسرح هذا الجيش: هكذا ابطر محمد على إلى اغلاق 
المصانع وترسانة السفن ومعظم المدارسلامع تسريح الجيش... وفقدت 
مصر القاعدة «المادية: التى شيدها الباشا لتتقيذ مشروعة الخاص؛ ولكن 
الحركة الوطئية المصربة ال مستنيرة الاصيلة تمكنت من ان تحافظ على 
القاعدة المعنوية ‏ التى كان آبناء مصر انقسهم هم الذين بداوا بناعها قبل 
أن تطا اقدام محمد على أرض مصر. لكى يشبدوا عليها الدولة المصرية 
الحديثة: إنها القاعدة التى كونها أبناء مصر من إدراكهم لمعنى انتماء كل 
المصريين لبلد واحد اصبح اسمه: «الوطنءه ومن إدراكهم لضرورة ان 
يكونوا متساوين امام قائون واحد يحكم «الوطن» الذى أصبحوا فيه 
مواطنين وانه ليس من حق أحد ان «ياخذ القانون بيديه» حتى ولو كان 
الحق فى جانبه؛ لآن احدا لايضمن أن يستولى الأقوياء وحدهم على حق 
تنفيذ القانون: والاقوياء قد يكونون مماليك شركس أو شيوخ قبائل من 
البدو أو جنودا عثمانيين او مجرد موظفين بلا ضمائر أو عقولء أو مجرد 
فتوات أو بلطجية. 

ولذلك/ فمنذ كتب الشيخ حسن العطار, فى منتصف القرن الثامن عشر 
(قبل وصول بونابرت وحملته التنويريه, وقبل قدوم محمد على إلى مصير 
بنحو ثلاثين سنة) كانت حركة التنوير المصرية الوطنية الأصيلة, تبني 
الاسس المعنوية للدولة المصرية الحديثة: الدولة التى يختار المصريون ٠‏ 
حكومتهاء ويختارون بانفسهم ‏ باشكال مختلفة لعملية الاختيار - من 
يمثلونهم إزاء الحكومة أو يمثلونهم عندها. ويحددون القوانين الثى تحكم 
كلا من الحكومة وبقية المواطنين دون استثناء, وتلتزم الحكومة بان تحكم 
وفقا لها لآن الدولة, والحكومة سوياء مؤسستان تقومان فوق كل 
التكوينات الأخرى» وفوق كل الافراد: إنهما مؤسستان, تقومان فوق 
الطوائفء وفوق الطبقاتء وفوق الفئات, وفوق «البلديات» وفوق المهن أو 
مستويات التعليم او أنواعه. 

وحينما استطا 


الصنعة والعمال, ولاغلى اهل المدن دون الفلاحين» ولا على الاغنياء بون 
الفقراء ولا المشابخ دون القسس ولا على الوجهاء دون الصعاليك: كانوا 
يحددون أول «قانون» بصوغه المصريون وكانوا فى الحقيقة, يضعون اول 
صيغة فى «القاعدة المعنوية» لدولة مصر الحديثة, ولحكوه ذكر أن ! 
نقس هؤلاء الزعماء, الذين اختارتهم نفس «الجماهيره المصرية, كانوا هم 
الذين اندزعوا من السلطان العثمانى حق ترشيح ألوالى بعد ذلك بنحو 
عشر سنواتء بعد ان خلهوا واليين ظامينء (و كان ذلك الوالى الذى 
اختاروه, هو محمد على نفسه) أى أنهم كانوا بالفعل يختارون «الحكومةء 
بعد أن حددوا القانون: كانوا يستكملون بناء الدولة الحديثة التى يصير 
فيها المصربون موا أوين لامجرد «مسلمين» و«ذميين».. أو اولاد 
ناس, ورعاع, أو «ناجين من النار» وقطعان بلا عقول تمشى وراعهم إلى 
الثار. 


١ 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كانت هذه الدولة واسسها المعنوية هى الثى حافظ عليها المصريون. 
العطار وعمرمكرم 
ابته عباس أن 


والفعالية.. 
ن باسم منظمات الارهابيين القتلة, 
الخارجين لنا من بطون عصر الانحطاط والانقسام والجهل والظلم . حينما 


إلى 4د 
المقبلة فريسة سهلة لاسيادهم الذين فشلوا قبل فرنين 
تدمير نفس تلك الانسس.. 
وللحديث بقية . 00 

«ناقد» 


مقدمة فى «فكر القتلة 
والعود: إلى العصور الوسطي 


... وفى الشوارع, حيث ما يزال ظل فرعون والحقيقة أيضا ان إدراك اهمية الايمان بالمساواة بين ابناء الوطن 
باح بجع ويام م7 المختلفين فى الدين, والتمسك بهذم المساواة وتحقيقها كان فى مصر بوجه 


يتبختر فى خطوا 
بكذمات متهللة, ويهز أغلاله. خاص (كما حدث بعد ذلك فى المشرق العربى, وفى الهند ايام المهاتما 
ويجمع قبضته كمن يقبض على سيف.. غاندى وفى كينيا وبعض البلدان الافريقية الاخرى) هو جوهر مبدا 
966 «المساواة» العادلة بين المواطنين» وكان هو جوهر تحول مصرء من «ولاية» 
طلاب وتجار ‏ يهود واقباط ومسلمون. الى «وطن» ومن القسرون الوسطى الخاصبة بنا (لا القسرون الوسطى 
جميع من انحنت ظهورهم المليئة بالندوب الاوروبية) الى «عصرنا الحديثكلك ان كل تفرقة اخرى بين المصريين» 
تحت العصا الغليظة نفسها ا 
تدفعهم فكرة واحدة, جبارة» وقد نسوا خصو ايدافىىد أساسا من التى ترجع الى ظطروف دخول الاسلام على ايدى 

الس جعي حرسي ع نسوا خصوماتهم ووقفوا يدا فى ب جيش فاتح, والى ظروف بناء الفكر القانونى والسياسى (او: الفقه) منذ 

666 ذلك الحين فى ضوء الظرف التاربخى المؤقت لدخول الاسلام ولبقاء مصير 
هذه ابيات من قصيدة طويلة, عنوانها: «الريح والزويعة» 

بالانجليزية . المؤرخ والسياسى والدبلوماسى البريطانى, ويلفيريد 

سكووين بلانت, الذى عمل فى مصرء وكان احد الاصدقاء البريطانيين 

وربما الاوروبيين. القلائل لاحمد عرابي وزملائه فى الجيش 

قادة الثورة العرابية, وكان صديقا أيضا لغالبية زعماء الحركة الوطنية 

والديموقراطية . وحركة التنوير المصرية الثين عاصرهم: محمد عبده دي 

وعبدالله النديم, ثم أحمد لطفى السيد ومصطفى كامل ومحمد قريد 

ومحمد رشيد رضا وفتحى زغلول واسماعيل مظهر وغيرهم وغيرهم. 
القصيدة كتبها بلانت فى لندن, ونشرها فى عام 1441 أى فى العام 

التالى لهزيمة الثورة العرابية وبدء الاحتلال البريطانى لحصر.. وقد عثرت 

عليهاء منشورة بصفتها «ملحقاء لكتاب بلانت الشهير «التاريخ السرى 

للاحتلال البريطائى لمصرء فى إحدى الطبعات الحديثة للكتاب. 

2 

بعض فصول كتابه, كما ل تل الات الى ترج مشها فى براي مه ومواطنتنا الواحدة- «ناقد» 
السطور, انه كان قد ادرك ان شيئًا جديدا بدأ ينكون فى قلب المجتمع 

لصح ع يادي الجا تور فى وطن ولحد ونه شعب واح 

بيين بكل اديانهم, انهم ينتمون الى وطن واحد وأنهم شعب واحد 

يعيش كل افراده بصفتهم «مواطنين» متساوين فى هذا الوطن» وان 

تاريخهم المشترك الواحد؛ جعلهم كما تقول الابيات . ابناء متساوين لجد 

رمزى واحد (اسمه الرمزى فى القصيدة: فرعون) وانحنت ظهورهم لعصا 

غليظة واحدة (عصا الغزاة والجباة من اصناف كثيرة) وامتلات ظهورهم 

بالندوب المتشابهة, ولكنهم . فى تلك اللحظة ‏ وهم يتبادلون التحية, 

ويجمعون قبضاتهم فى «ثورتهم المشتركة؛ يقفون: «يدا فى يدء يسبحون 

بحمد الاله الواحد نفسه», 
لقد أدرك بلانت أن المجتمع المصرى قد اخرجته حركته الوطنية 

والديموقراطية من حالة التشتت والانقسام الدينى التى فرضتها عليه 

عصور الظلام والظلم والجهل . تماما مثلما كانت نفس الحركة تسعي | 

خروج بالمجتمع المصرى من حالة التخلف والفقر والفوضى. ببناء الدولة 

المصرية الحديثة: دولة المواطنين الاحرار المتساوين وحكم القانون الذى 

بلزم الحاكمين والمحكومين على السواء وحيث يكتب المجتمع بنفسه 

القائون, ويختار بنفسه من ينفذونه: فالحركة الوطنية والديموقراطية فى 

مصر . كما فى غيرها من بلاد «العالم الثالث» لم تكن مجرد كفاح ضد 

احتلال اجنبى أو حكام اجأنب طفغاة, وانما كانت فى جوفرها تقدما في 

وعى المجتمع بانه وطن من حقه الاستقلال والسيادة وبانه يتكون من 

مواطنين احرار ومتساوين فى الحقوق وفى الواجبات. ‏ : 
التقدم فى «الوعى؛ بمعنى الوطن وبمعنى المواطنة, سبق بكثير التخطيط 

' والعمل لتحقيق اى تقدم ماد بل إن التقدم «المعنوى» منذ أيام الشيخ 

حسن العطار والشيخ عمر مكرم أى منذ منتصف القرن الثامن عشرء كان 
شر .نا لإمكانية خلق الظروف الملائمة للبدء فى تحقيق أى تقدم مادى على 
الا للاق. 7 
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المصدر: 


الب تلب الارهابى فى أسيرط فى درامة نفمية 
تتسورط قسصلاك الطب والغتدسسة 


الأذكيساء فى الإرشسساب.. لسساذا ؟! 


اثار تورط طالب الطب فى الاعتداء الارهابى على رجال الشرطة باسيوط اسئلة 
كثيرة لدى الرأى العام فما الذى يريده طالب الطب او الهندسة فهم نوعية متفوقة 
التحقت بكليات القمة كما يطلقون عليها وأمامهم أحلام عريضة وامال واسعة 
وفرص افضل فى العمل والمركز الاجتماعى وتكوين اسرة مستقرة . 


حاول الدكتور محمد سمير 
عبدالفتاح بقسم علم النفس باداب 
المنيا فى دراسة له عن مسئوى 
الطموح والقلق والشعور بالوحدة لدى 
طلاب الجامعة ان يساعد المجتمع على 
فهم مايدور فى نفوس شريحة من 
شباب الوطن وبالذات طلاب 
الجامعات . 

ورغم ان الباحث كان يهدف الى 
دراسة مقارنة بين البنين والبنات الا 
انه لم يجد فروقا تذكر ووجد تقاربا 
شديدا بين مشاعر الولد والبنت فى 
الجامعة فى عدة نواح وبالذات فى 
الشعور بالوحدة والتى قد تؤدى الى 


محمد خليفة 

لللسسدسسم 
الاتسحاب والتشتت للطالب والطالبة أ 
بين مظاهر عامة عليه مسايرتها 
واخرى دفينة فى نفسه لاتستطيع 
اظهارها يقول الباحث د . محمد سمير 
عبدالفتاح انه رغم كل مظاهر الانفتاج 
'المجتمعى التى نراها فى الاختلاط 
وتكوين صداقة مع الجنس الاخر 
واحدث خطوط الموضة وغيرها من 
الظواهر الا ان الدراسة اثبتت ان البنين 
والبنات فى الجامعة يشعرون 
بالوحدة ٠‏ 

وكل هذه الظواهر التى نراها على 


التاريخ : . 


السطح تخفى اشياء مضادة وان الطلية 
والطالبات يحاولون مسايرة المجتمع 
فى الشكل والاسلوب حتى لايكونوا 
مسار همس وغمز ولمز ولكنهسم 
رافضون له فى داخلهم وهى بداية 
للاضطراب لانهم مسايرون اكثر منهم 
مقتنعيين » منصاعون وليسوا راضين 
ويقبل الطالب على الالتحاق بالجامعة 
والدراسة والتحصيل وهو يعى جيدا 
أنه سيتخرج فلا يجد فرصة عمل الا 
بشق الانفس فهو يساير اهله ويقلد 
زملاءه بينما هو خائف من المستقبل 
زواج .. الاستقرار ) 

وهذا الشعور الذ اشريحة 
الشباب .. مزعج وتحتاج لوكفة 1 
البنت زى الولد 


والحقوق والاداب عن طلاب الطب 
والهندسة فى الشعصور بالوحسدة 
والاحساس بالضفوط "مجتسية 
عر السائدة والتى اصايت كافة الافراد 


بالاحباط سواء من غلاء الاسعسان 
وتقلص العمل ويحذر الباحث .. ان 
الشعور بالوحدة ينتج الشعور بالاحباط 
أن لم يقدر الفرد على تحمله والتصرف 
ازاله بطريقة راشده فقد يلجا الى شتى 
الاساليب المرضية لمواجهة مثل هذه 
المواقف سعيا لتخفيض التوتر 
داخظله . 
وسيلة للهروب من الضغوط 
وقد يستجيب بعضهم لعمليات 
.اعتداء وعدوان توجه لرموز المجتمع 
مثلا لمجرد الرغبة فى التحطيم 
والتدمير ويقول الباحث انه وجد 
مستوى الطموح مرتفعا لدى الطلاب 
وبعضهم يمتلىء ذهنه بالخيال 
والاوهام ليحقق مايعجز عن تحقيقه 
فى الواقع ٠‏ 
تنشر مجلة علم النفس المعاصر 
التى تصدرها اداب المنيا هذه الدراسة. 
مع دراسات اخرى فى عددها الاخير . 


الاستهلاك الارضابي » يقتل السادات 


كان أول ما قام به الرئيس السادات خلال الفترة ما بين توليه 
السلطة وقيامه بانقلاب مايو «ايار؛ الشهير؛ هو انه آأخرج قوى الاسلام 
السياسي من السجون ومنح شباب هذه القوى حرية العمل 
| «العسكري؛ في الجامعات بمطاردة زملائهم من الناصريين 

والماركسيين مطاردة مسلحة؛ وفي الوقت نفسه اعطى الضوء الاخضر 
أى اشارة البدء لما سمي بعصر الانفتاح. 

وكان آخر ما قام به الرئيس الراحل هو اعتقال مصر , اي رموزها 
السياسية من أهل اليسار واليمين والوسطء ثم سقط صريع احدى 
رصاصات الاسلام السياسي. 

وبين أول وآخر ما قام به الرئيس الراحل وآخر ما وقع له فيما سمي 
بحادث المنصة, كانت هناك ملحمة الارهاب الدموي والخطاب 
الاستهلاكي ؛ وهي الملحمة التي يدات ولا تنتهي بعد. 0 

وكان الرئيس قد اصبح نجما لاغلفة الصحافة الغربية » خاصة يعد ان 
القى بفريق من زملاثه في السجون وطرده للمستشارين السوفيات 
وقيادته لحرب اكتوبر (تشرين الاول) وبدء رحلة الصلح مع إسرائيل 
مروراً بتطبيع العلاقات مع الغرب وأساسا مع الولايات المتحدة» كان 
التاريخ المحلي والاقليمي والدولي يفتح صفحة جديدة تكاد تكون نقيضاً 
للصفحة السايقة من كتاب العصر الجديد. 

كان الإرهاب الدولي قد بدأ في السبعينات يساريا محتجاً على 
الخطاب الاستهلاكي الغربي وتصفية انتفاضة 11734 الطلابية» وكان 
العالم العربي نفسه قد شارك في هذه الإنتفاضة من زاوية مغايرة 
نسبياًء فقد خرج الطلاب في بيروت والقاهرة وتونس في أعقاب هزيمة 
وقد امتزجت احتجاجاتهم بالشعارات الديمقراطية وعناوين 
الخطاب الاستهلاكي, ولم يكن انبثاق الانتفاضة من هذه العواصم دون 
غيرها عيثاء كانت الهزيمة قد اوجعت كل القلوب والحواصم العربية ٠‏ 
ولكن نان الاستهلاكي كان يغلي تحت الأرض ببركان إنقجر بعد 
اسنوات قليلة عام 151/6 من موقعه الصيادين في صيدا إلى مواقع 
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. ا البؤس حول بيروت. وكانت تّتس تهأني من اهوال اللجتمخ 
تي المتخم والمحاصر من اورويا والجيران الأقربين واللختل 
2 9 احل والجنوب ‏ كانت بيروت تكابد ايضا مشاق ليبرالية 
الملوائف وتونس تكابد مصاعب الكاريزما البورقيبية, فاختلطت 
العارات الديمقراطية بأوراق الخطاب الإستهلاكي . وكانت «فتع؛ قد 
للقت الرصاصة الأولى عام 1175 قبل الهزيمة بعامين. وقتبل 
انكام العالمية بثلاث سنوات . وكان الخطاب الفلسطيني 
الإستهلاكي مكتوبا بالسلب في الملخيمات والشتات, وقد اضاف إليٌّ 


أ الخطاب اللبناني سطورا جديدة ديموغرافية ومسلحة. لذلك ما إن هل 
الأرهاب الدولي اليساري حتى شارك العرب فيه بخطف الطائرات. 
ولكن القاهرة كانت تنتظر شيئا آخرء لأول مرة تتحول مصر إلى 
محطة استيراد بعد أن كانت جهة التصدير للإسلام السياسي فبدلاً من 
الإخوان المسلمين الذين إنطلقوا من مصر إلى بقية الأرجاء العربية, 
مثل حزب التحرير الإسلامي من المشرق (الاردن تحديدا) ليجند صالح 
' سرية بعض العناصر من الكلية الفنية العسكرية ليخرجوا في مظاهرة 
مسلحة تستهدف اجتماعا لاركان الدولة في اللجنة المركزية للإتحاد 
الإشتراكي, وسقط من سقط من العسكريين الشباب المؤهلين أو قيد 


تعد منيعة , ولكن هذه الرسالة فوق السطح قد حجبت عن العيون 
الوجه الاخر للخطاب : وهى الوجه الذي دفع ثمنه سيد قطب دما , كان 
الاعلام قد ترجم المغزى العميقالمعالم في الطريق؛ بالتكفير والهجرة , 
اسم التنظيم الوليد في احشاء السجون من قبل ان يفرج السادات عن 
قوى الاسلام السياسي ‏ وفي عام ١1414‏ صدرت قوانين الانفتاح 
الاولى وقالت الصحافة الغربية التي جعلت من الرئيس المصري نجما 
لاغلفتها «القاهرة تطلق وحوش الغابة» . وكان يسيراً على هذه 
الصحافة ان تحصي بعض الحوادث : كحريق دار الأويرا وجمعية 
الكتاب المقدس وبعض الأثار الفرعونية وإحدى الكنائس , كانت هذه 
بداية السياق. ولكن عام 167/4 الذي شهد انطلاق قوانين الانفتاح عرف 
حادثاء هى الاخر يقع للمرة الأولى» فقد انطلقت الجماعة الاسلامية 
: السماة إعلاميا بالتكفير والهجرة الى اختطاف الشيخ محمد الذهبي 
العالم الاسلامي البارز وقتله. كان هذا الحدث أول تطبيق علمي لمبدأ 
التكفين. * 2 م 
وحسب اللغة الشعبية السائدة الان حين يقول لك احدهم ٠هات‏ من 
الأخر؛ فقد بيدأت الجماعة الاسلامية بتكفير وقتل احد شيوخ الاسلام 
قبل ان تفعل ذلك جماعات اخرى بعد خمسة عشر عاما بفرج فوده 
والاقباط وكبار الضباط واصغر الجنود والاطفال والنساء من 
المسلمين. 
كان حادث الكلية الفنية العسكرية يستهدف القيادة السياسية العليا 
والرئيس السادات نفسه. وكان حادث الشيخ الذهبي يستهدف المؤسسة 
الدينية الرسمية , وكانت حوادث الاوبرا والاثارتستهدف الحضارة 
الوطنية المصرية. وقد رافقت هذه الاحداث جميعا خطوات «انطلاق 


وحوش الغابة؛ . هذا التعبير الذي اطلقته الصحافة الغربية ذاتها على 
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عمليتي المصالحة مع الاسلام السياسي وصدور قواتين الانفتاح, لم 
تكن المصالحة مجرد الافراج عن المسجوئين بل دعما وتدريبا وتسليحا 
وتحريضا . 
ولن ينسى المصريون ان احد اركان نظام السادات محمد عثمان 
اسماعيل ‏ هى الذي حدد الاعداء بثلاثة هم اليساريون والاقباط 
واليهود. أما اليهود فقد انتهت مشكلتهم برحلة الصلح ؛ ومايزال 
«الدليل التنظيمي» المقترح من داخل الاتحاد الاشتراكي وقتئذ من اهم 
الوثائق التي تؤكد مشروع الدولة الدينية التي كانت السلطة الجديدة 
تناور بها اوتلاعب بعض الاطراف , ولكن السحر اتقلب على الساحر 
في محاولة الفنية العسكرية الفاشلة؛ ومحاولة الشيخ الذهبي الناجحة ؛ 
وكان هذا كله يحدث للمرة الاولى » ولكنها المرة التي لاتستطيع ان 
نميز فيها خيط الدولة من خيوط الجماعات ٠‏ واين يبدا دور السلطة 
واين ينتهي دور قوى الارهاب ٠‏ ولكن المرجح ان النظام لعب بالاوراق 
| الثلاث : الارهاب والاستهلاك والدين ومن يتحكم في بداية اللعبة لا 
يتحكم بالضرورة في نهاياتها. 
| فتحت حرب اكتوبر (تشرين الاول) بوابات الحدود على 
مصراعيها , ولم يعد صالح سرية 
وحده هو الذي يستطيع العبور , وائما 
اموال النفط ورياح الحرب اللبنانية ثم 
عقائد الثورة الايرائية واخيراً- وريما 
اولاً- اسرائيل والغرب. ولذلك اختلف 
الارماب في بلادنا عن الارهاب 
اليساري العالمي, باختلاف مصادر 
الرياح التي حطمت بوايات الحدود. 
ومصادر الانفتاح التي اخذت تحطم 
قواعد البناء الذي كان. 1 
كان من الطببيفعي لاموال النفط 
وحرب لبنان وثورة ايران ان تصب 
جميعها في خانات الارهاب والتكفير 
الديني . وكانت مصادر الانفتاح قد 
ربطت بين الارهاب والاستهلاك 
والدين. هكذا تأسست في صمت 
البنوك الاسلامية التي يشارك في 
الاشراف الشرعي عليها والدعوة 
والاعلان عنها مشايغ اجلاء . ثم 
افضت المسيرة فى امتداداتها 5-2 
الموضوعية الى شركات توظيف الاموال. وبالرغم من ان الاصول 
الاصلية لهذه الاموال كانت هي التى تملا خزائن الغرب وماتزال» وهي 
التي تمتزج بالاموال اليهودية وماتزال ؛ فان ما اضيف اليها من عرق 
ودم الكادحين من شعب مصر عرف طريقه التهائي الى هذه المصارف 
أوتلك في عواصم الغرب نفسه ٠‏ في اكبر عملية نهب وسرقة علنية 
عرفها تاريخنا المعاصر. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 
ولكن كيف تم ذلك ؟ بواسطة الخطاب الاستهلاكي التقن الصنع من 


الطمع والتدين في آن واحد. الطمع في اعلى نسبة ربح في اقصر وقت. 
والطمع في الاخرة بما اكده بعض رجال الدين من ان البركة تختلق 
عن الفائدة . 

وخسر الناس دنياهم على الاقل . ولكن الاموال التي اقبلت اصل 
من خارج الحدود عبر قنوات النفط لم تتوقف عملياتها عند حدود 
النصب والاحتيال باس الدين » بل شاركت ومازالت تشارك في بنية 
اقتصادية ‏ اجتماعية تزخرف الخطاب الاستهلاكي وهو 
نفسه خطاب النظام الاقتصادي للدولة ذاتها. وهذا هو الجذر الحميق 
لاختلاط الاوراق الذي ندعوه احياناً » و لو ضمنا , بالاختراق , نظن ان 
عناصر من الاسلام السياسي تخترق بعض اجهزة الدولة او مؤسسات 
المجتمع . وليس هذا صحيحاً وانما رأس المال لا جنسية له أو دين فى 
الغابة التي انطلقت بين اركانها الوحوش. / 

ولن انسى ما حييت اعلاناً في الافرام يقول حرقياًه ملابس 
المحجبات ؛ واردات لندن, الموزع الوحيد حنا نيروز؛ واعرف ايضاً ان 
بعض الاقباط فقدوا تحويشة العمر كغيرهم من المسلمين في شركات 
توظيف الاموال. وقد تبدى هذه مجرد امثلة كاريكاتورية ثورية , ولكنها 

١‏ دالة على ان لعبة الانفتاح الاستهلاكية , تشكل نظاماً كاملا لا ينتمي 

الى الرأسمالية المنتجة. وائما هو نظام «السداح مداح؛ كما وصفه احمد 
بهاء الدين , لذلك تغسل اموال المخدرات نقسها في مصارق الرايات 

. الدينية, وتمنح اموال النفط القليل من خيراتها لتجارالسلاح, ويزكي 
«رجال الاعمال؛ بقتات موائدهم لنادي البيرقراطية المتيد. وتدخل 
اسرائيل على اقوى الخطوط دون اموال؛ وانما بالسلاح في جنوب 
لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة , وبالخبرة الزراعية والمركن 
الاكاديمي في مصر , وليس هذا كله اختراقاً من احد لاحد , وائما هي 

شركة كبرى لاجنسية فيها لراس المال 
ولا عقيدة , وانما تحتاج هذه اللعبة 
لغطاء ايديولوجي من الدولة والجتمع 
على السواء . فانت لا تستطيع ان تدعوها 
رأسمالية اى ليبرالية او ديمقراطية, 
وليس المع من الغطاء الديني الذي يساهم 
الجميع في نسيج خيوطه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وفي هذا «النسيي؛ ليتتاقس 
المتنافسون ؛ اي ان البنية الاساسية التي 
انشأها نظام السادات كانت تلبي هذا 
الاحتياج بخلق مناغ عام لا تواجه فيه 
الدولة تيارات الاسلام السياسي التي 
تشارك كفيرها في انتاج هذه البنية » 
فطالما كان هناك انفتاح بهذا المعنى؛ لن 
يتخلف الاسلام السياسي عن الساهمة 
يدا بيد مع الدولة ذاتها وغيرهامن 
المصادر , ويبقى التناقض كامنا بين 
الاقوى بين اعضاء الشركة في الامساك 
بسلطة القرار والاقل قوة. 
لذلك حين قال السادات بأن عام 15/٠‏ 
هو عام الرخاء, كان بالفعل قد كرر ما سبق ان قاله عن عام 151/7 من 
أنه عام الحرب. ؛ وبينما وقعت الحرب بعد سنة من عام «الضباب؛ كما 
وصف الحرب بين الهند وباكستان فان الرخاء الموعود لم يقع ٠‏ 
وائما وقعت احداث اخرى اكثر خطورة ٠‏ اخفق الخطاب الاستهلاكي 
في اليوم نفسه الذي تم فيه التطبيع مع اسراشيل , ونجحت الشورة 
الايرانية في الاستيلاء على الحكم ولم يخمد اوار الحرب اللبنانية 
واجتاحت اسرائيل جنوب لبنان كما لم تفعل من قبل. 
ولم تعد الجماعية الاسلامية وحدها في الميدان , بل كبرت في هذا 
المناخ المواتي وهو المناخ الذي عبر عنه السادات في عبارته التاريخية 
«الاسلام دين ودنيا ماقلناش حاجة, ولكن لا دين في السياسة ولا 
سياسة في الدين؛ ولخص بهذه العبارة ذروة التناقض في بنية النظام 
الاساسية : نظام الانتهلاك دون انتاج ». ولم يجد مفراً بعد عام واحد 
/ من «اعتقال مصره حتى اصبح وحيداً في العراء المطلق. وكان من 
أ السهل على احد جنوده الذين اطلقهم ودريهم ان يجيد اطلاق الرصاصة 
| التي فتحت فصلا جديداً في كتاب الارهاب. 


7 اك 


امعد 


د الصحفية والمعلومات التاريخع:. 15 يخي 994 
خبسر آء 1 لامتمسسيو 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أكد خبراء السكان 
والاجتماع والاقتصاد 
ورجال الأمن ان هناك 
علاقة وثيقة بين الارهاب 
والبطالة والزيادة 
السكانية . 

طالبوا بالعمل على 
حل مشكلة البطالة 
بأساليب عصرية والحد 
من الزيادة السكانية 
بمزيد من التوعية . 

أشاروا الى أهمية 
التعليم وتنشئة الأطفال 
وتزويدهم بالثقافة 


|الدينية التى تحميهم من 
|الوقوع فى براثن التطرف 
والأفكار الهدامة . 

ل البداية قال د . محمد كامل مروان 
نائب وزير السكان لو عدنا بالذاكرة الى 
المإثمر القومى للسكان فق ملس 9444 
نجد ان الجلسة الختامية اشارت الى معدل 
الزيادة السكانية فل مصر عال جدا وتحدث 
الرئيس مؤكدا ان هذا النمو السكاني 

ينجم عنه مخاطر كبيرة لان الدولة 


الكم الهائل من الشياب . 
واكد اننا إذا لم نتصد لهذه المشكلة 
فسوف انواجه مشكلة تتمثل ( البطالة 
وعدم التوظف وقد ينجم عنها' سلوكا 
ارهابيا , 
اضاف وقد حدث ما تنبا به الرئيس 
حسنى مبارك وظلهرت العلاقة واضحة بين 
زيلديك السكان المطردة وبين الظلواهر 
الاجتماعية السلبية التى تواجهها صر 
خاصة أن التركيب العمرى للمجتمع 
المصرى معظمه من الشباب . . 
قال هذه النسبة الكبيرة من الشباب 
تمثل عرضا لقوة العمل المتاحة فل المجتمع 
المصرى فل الوقت الذى لا يتوزان فيه هذا 
العرض مع حجم العمالة المطلوبة لتفطية 
الانشطة الاقتصادية والخدمية . 
٠‏ وتقولد . سامية خضر استاذ الاجتماع 
جامعة عين شمس إن هنال علاقة وطيدة 
هاب والبطالة 0 
ن الزيادة السكانية تنتشر ل 


7 يه العالية وعدم الشرة عل اكتسلية 
المهارات بسبب نسية الذكاء الضعيفة . 
إكدت أن النظام التعليمى الذى سل 
لفترة طويلة والذى كان يقوم على عدم | 
دراسة السوق واقتصر هدفه على تخريج 
نلفين للجلوس وراء المكاتب من أهم 
39 إدت الى تراكم المشكلة 


كما ان المدارس الحرفية لم تقدم عضوا 
فعالا ينضم لسوق العمل وتخرج الاف 
العللاب وشم بلا ا خيرات عللية تمكتهم 
من الالتحاق بسوق العمل . 
قالت د . سامية أن تراكمات العهود 
الماضية آدت الى اضمحلال ال 
السكانية وعدم وجود توازن بين التعليم 
والسوق . 
فظطهرت البطالة وانتشرت المسلكن 
العشوائية الثى ابتعدت عنها يد الحكومة 
فكون البعض ادارة ذاتبة لخدمة اتفسهم 
وكان لابد من الحقد على الحكومة التى لم 
تضعهم إل خطة التنمية واستغل البعض 
الشباب الصغير واتخذوا من الدين الذى 
لا خلاف عليه وسيلة لتحقيق الاغراض 
ولفت نظر المسئولين بشدة للظلم 
الاجتماعى الذى وقع عليهم ٠.‏ 
أشارت الى ان البطالة مناخ ساعد على 


انتشار الارهاب ودعمته جماعات لل بعض 


الدول مثل اففانستان وغيرها فكلن 
الاصطدام بالحكومة ورجال الامن 
والسباح بهدف اشعار الحكومة بادميتهم 


وحقهم الذى يعتقدون أنه سلب منهم . 


أكدت الحل ل تطوير المدارس والمناطق 
العشوائية وحصر العادلين وتشغيلهم 
برواتب تكفى حاجتهم الاساسية وتوفير 


: الخدمات اللازمة لهم . 


ويقول العميد عبدالوهاب خليل رئيس 
مباحث الجيزة ان الارهاب طاهرة عالمبة 
ولا يقتصر على مصر وال مصي له اسباب 
عديدة منها الدالة الاقتصادية والفقر 
وعدم استطاعة اشباع الرغبات المختلفة 
اللفرد وعدم توافر فرص العمل وا مساكن 
الملائمة لتكوين اسر وكلها اسباب تدفع 
الشباب الى الاقدام على اشياء قد لا بقتنع 
بها تمام الاقتاناع واندا يفعلها بعد ان 
غيبت بعض الجماعات عفله تحت مزاعم 


عديدة ! 

أكد على ضرورة الاهتمام بالتربية 
الديثية فل المدارس بشتى الطرق حتى لا 
يقع شبابنا عرضة لمن يفسر الدين على 
هواه فالشاب المحصين والمثقف دينيا من 
الصعب اقناعه بما يضر وطنه . 

ويشير العميد احمد شكرى مدير ادارة. 
البحث الجنائى بشبرا القيمة الى ان 
الارهاب تقف خلفه وبشدةٌ البطالة 
والزيلدة السكائية فالنسبة العالية مما 
يتم القبض عليهم لل حوادث ارهابية 

تحت الصفر. 

2 يلتحقون بيماعات 
متطرفة حالتهم المادية سيئة ويتم 
استقطابهم بواسطة قوى خارجية 
وداخلية تتولى مساعدتهم فل السفر 
وتكوين اسرة ف كون ولاء الغرد الأجماعة 
صاحية الفضل اكير عليه وكتاق ينقد 


المصدر : 


التاريخ : 
معقولة هو امر يؤدى إلى عدم كفاية السلع 
والخدمات للمواطنينٍ وعدم وجود فرص 
عمل كافية مما ينتج عنه إنخفاض إل 
مستوى معيشة المواطنين ونقص 
الخدمات وعدم وجود دخل يكفى 
للاحتياجات مما يضطر الشباب إلى 
الاتحراف واللجوء إلى العتف للحصول 


على الاحتياجات اللازبة ول هذه الحالات 
يتولد لدى الشباب شعور بالضياع 
والتشلؤم حول المستقبل مما يجعلهم على 
إستعداد لارتكاب الجرائم كالسرقة 
والسطو على المحلات مادموا يعجزون عن 
يي الاسرة وإشباع رغباتهم بالطرق 


اوضح انه يرتبط بذلك الوقوع إل 
برائن الادمان والمخدرات مما يساعد على 
تغيببٍ العقول وفقدان الصواب والاندفاع 
إل تقرار الجريمة والعتف ف فل حال 


:لشف هنا ان الزيلدة السكانية وعدم 
القدرة على ثلبية إحتياجات المواطنين من 
المساكن الكافية يساعد على إقامة المساكن 
العشوائية غير المناسبة من الناحية. 
الآدمية حيث تعيش اعداد كبيرة من 
الناس إل غرفة واحدة وتوجد اكثر و 
عائلة داخل الشقة مما يؤدى إلى إختلاط 
العلاقات وعدم وجود خصوصيات او 
حياء وبالتالى إنتشار الجرائم والامراض 
الاجتماعية فل فلل غداب او نقص الخدمات 
العامة والمرافق والتعليم والصحة مما 
يؤدى إلى ظهور التطرف الفكرى 
والسلوكى ١١‏ 

أكد ان الحل يكمن لل ضبط معدلات 
الزيادة السكانية لل ضوء زبادة الموارد 
الحقيقية من السلع والخدمات وتطوير 
المساكن العشوائية ومدها بالمرافق 
والخدمات ترفع مستوى المعيشة 
والتوسع فل التعليم والقضاء على الامية 
وزيادة توعية المواطنين واغان العاف 
الجربعة سواء فل وسائل الاعلام او دور 
الع وي معدلات الاستثمار للقطاع 


التى تواجه المستثمرين حتى يمكنهم 
لسع 0 إل الاستثمار وإستيعاب أيدى 


يشير اهيم 
التنمية البشرر بالحزب الوطنى إلى ان 
مشكلة الارهاب ظاهرة عالمية وهناك علاقة 
وثيقة بين البطالة ووقوع الحوادث 


الارهابية حيث يتم إستقطاب الشباب 
اللاهث والباحث عن عمل وإغرائه بالسفر 
إلى الخارج حيث يتم تدريبه بع أن يتم 
عمل غسيل مخ له بسبب حالة الياس التى 
تعتريه ويتم إمداده بالسلاح بتمويل 
خارجى ومن هنا نستطيع القول ان 
التدريب :ثم إل الخارج والتمويل من 
الخارج اما "فكر نهو مزدوج ل الداخل 

ج ديث يتم إستثمار حالة بعض 


اوضح ان الحل يكمن فل ضرورة وضع 
حل للازمة الاقتصادية والبطالة بعيدا عن 


والزيادة السكانية احد الاسباب الرئيسية 
للارفاب حيث يتم إلتقاط العاطلين 
وإستثمار ظروفهم وغسل مخهم للقيام 
باعمال إرهابية وبيع النفس للشيطان 


العناصر الارهابية ٠.‏ 

.ويقول إبراهيم الازهرى رئيس الانحاه 
العام لنشء وشباب العمال ان الارهاب له 
اسباب عديدة وله زعامات تخطط له بهدف 
الاضرار بمصلحة مصر ومحاولة تغبير 


٠ المخططون‎ 


٠ اللاازء‎ 


اما المستشار إدوار غانى الدهبى رئيس 
هيئة قضايا الحكومة السابق فيقول ان 
صلة الارهاب بالبطالة والزيادة السكائية 
ضعيفة ولبست رئيسية كما يتصور 
البعض . فالبطالة ليست هى العامل 
الفعال ف نمو الارهاب وان كانت على صلة 
به وعامل مساعد له لان العاطل يكون 
عرضة للتاثر بالاغراءات المادية التى 
يقدمها له الارهابيون فيصيح طوع 
إرادتهم اكثر من غيره حتى لو كان لا 
يعتنق افكارهم ولا يؤمن بها وإنما الحاجة. 
للمادة هى التى دفعته إلى ذلك ولكن هننك 
كثيرا من المتعطلين لديهم القدرة على 


' الصمود ومقلومة الاغراءات المادية ٠‏ 


اكد ان الارهاب ل اصله ومثبته فكر 
متطرف وهذا ال حد ذاته لا حجر عليه لان 
الدستور والقائون يكفلان حزية الراى 
وتاريخ البشربة على طوله ملم بالافكار 
المتطرقة سواء كانت فل إتجاه اليمين او 
البسار ولكن عندما يصل هذا الفكر 
المتطرف إلى حد فرضه عل الآخرين بالقوة 
فإنه يضبح إرهابا يلزم تدخل الدولة لمئعه 
بشتى الصور . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاحزا ابالاسلامية الرئيسية 


وعمليا 


رغيد الصلح + 


18 تمكنت «جبهة العمل الاسلامي » في الاردن من 
تجاوز عارض تنظيمي ألمّ بها على ابواب الانتخابات 
التي اجرتها قبل فترة قليلة لاختيار مجلس الشورى 
الجبهوي. لقد فصل السيد زياد اب . 
التنفيذي السابق, من الجبهة ومن حزب «الاخوان 
المسلمين» بعد ان حصرت به تهمة محاولة تنسيب عدد 
كبير من الاعضاء قبل الانتخابات مباشرة من اجل 
الشاثير على نتائجها؛ وجرى التفاهم مع عدد من 
القياديين الذين قيل انهم تبنُوا الموقف الذي اتخذه 
' السيد ابو غنيمة. الى ذلك اعتبر مسؤولو الجبهة ان 
المسالة انتهت ولم تعد تستحق الاهتمام. وربما كان هذا 
الراي صحيحاً اذا نظرنا الى المسالة من زاوية تاثيرها 
على اعمال الجبهة في الاردن فحسب. بيد ان هذه المسالة 
تستحق بعض الاهتمام اذا تناولناها في اطارها 
الاوسع, اي في سياق ما نشهده من تطورات تلم بالتيار 

الاسلامي عموماً في المنطقة العربية: في هذا الاطار, نجدٍ 
ان العارض الذي اصاب «جبهة العمل الاسلاميء مهم 
اللاعتبارات الثلاثة الآتية: 

اول لانه ياتينا بفصل جديد من فصول المخاض 
الفكري والتنظيمي الذي يمر به التيار الاسلامي في 
البلدان العربية. فهذا التيار يواجه التحديات الكثيفة, 
المتلاحقة والمفاجئة وهو مضطر الى الاجابة عليها على 
نحو يؤثر على برامجه ومواقفه وعلى وحدته التنظيمية 

أ وعلاقاته الخارجية. وللتدليل على ذلك يكفينا الاشارة 
الى ما شهدناه من تبدل في مواقف عدد من الجماعات 
الاسلامية بين حرب الخليج الاولى بين العراق وايران 
والحرب الثانية, وبين مواقفها قبل وبعد مؤتمر مدريد 
وكذلك اتفاف «اعلان المبادئ». ان هذه التحديات لا تواجه 
التيار الاسلامي وحده. بل الجميع في المنطقة, ولكن 


تاثيرها على التيار الاسلامي يلفت النظر أكثر من تاثيره ) 


على التبارات الاخرى بسبب حجم التاييد الشعبي الذي 
! يلقاه الاسلاميون. ان هذا المخاض الفكري يجعل من 
الصعب, من الناحية المنهجية والمعرفية, النظر الى 
الجماعات الاسلامية وكانها منظمة واحدة. ان الذين 
خرجوا او أخرجوا من «جبهة العمل الاسلامي. لايزالون 
يدعون الى النظام الاسلامي, ولكن بينهم ودين الجبهة, 
.على سبيل المثالء خلافات حقيقية. كذلك الآمر فان بين 
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تالتسلل 


«الجماعة الاسلامية المسلحة» في الجزائر وبين , الجبهة 
الاسلامية للانقاذ» فرق جدي حتى ولو دعا الطرفان الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية وتبنيا استخدام العنف 
لتحقيق هذا الهدف. وبين «جمعية المشاريع الخيرية 
الاسلامية» وبين «الجماعة الاسلامية؛ في لبنان صرام 
حاد حتى ولو اتفقا على || : ِ 
وبمنهب اهل السئة. وفي كل بلد عربي توجد فيه 
جماعات اسلامية نجد تقريباً نفس الظاهرة. ان الذين 
يتجاهلون هذه الفروقات او يجهلونهاء هم مثل الذين 
يبالغون في تقدير حجمها واهميتها, معرضون لارتكاب 
الاخطاء الفادحة في حقل العمل العربي العام. 
ثانيا, ان هذه الواقعة تدل مجددا. عل ان الموقف 
من المسالة الديموقراطية اصبح في مقدم القضايا 
الخلافية التي تتجاذب الاسلاميين ونثير الجدل بينهم. 
هذه المسالة كانت السبب المباشر للعارض التنظيمي 
والداخلي الذي اصاب جبهة العلم !' في الاردن. 
فعندما بدا الحديث في الاردن في ربيع العام المنصرم عن 
ادخال تعديلات على قانون الانتخاب, انقسم قادة 
الجبهة الى فريقين: واحد يدعو الى مقاطعة الانتخابات 
اذا اقر التعديل وآخر تمسك بالمشاركة حتى ولو عدل 
القانون على نحو يضهف الجبهة وبقلل من عدد نوابها 
في المجلس المرتقب. ومنذ ذلك التاريخ لبثت هذه المسالة 
موضع جدل مستمر داخل الجبهة. واذا انتقلنا من 
الاردن الى غيرها من الاقطار العربية, نجد ان مسالة 
المشاركة في العملية الانتخابية كانت من المسائل الاولى 
التي باعدت بين الحركات الاسلامية الرئيسية وبين 
الاسلامية الصغفيرة او الناشئة. ففي الجزائر 


الحااة اميا لسدرة و شل ل الج 1 
«جبهة الانقان الاسلاميةء 1 في الأنتخابات العامة خروجاً 
عن مبادئ الاسلام وكادت عملية قمار التي قامت بها 
«الجماعة: في تشرين الاول (اكتوبر) 111 ان تغلق 
الباب امام هذه المشاركة. وفي مصر احتلت مسالة 
المساهمة في الانتخابات وفي العمل البرلمائي حيزأ : 
واسعاً من الجدل بين «الاخوان المسلمين» من جهة وبين 
الجركات الاسلامية الجديدة, من جهة أخرى. ذلك ان هذه 
ن امثال جماعة «شباب محمد «التكفير 
الجهاد» «الجماعة الاسلامية», 
و«طلائع الفتح» اخذت على الاخوان قبولهم الاشتراك في 
الانتخابات العامة الخاصصة وان هذا الاشتراك لم يقترن 
بشرعنة «الاخوان» من قبل الدولة ولا بالاعتراف بحقهم 
في خوض العمل الانتخابي بصورة مستقلة. 


لا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثالث انه يكشف عن وجه آخر من وجوه التباين 
ا والصراع داخل التيار الاسلامي. فهناك خلافات تقوم 
بين احزاب اسلامية مستقلة يحاول كل منها الفوز 
بتاييد القاعدة الشعبية المتائرة بتعاليم الدين. ولكل من 
هذه الاحزاب تحالفاته وخصوماته وخطه السياسي 
بحيث لا يمسعب على المواطن ادراك'الفوارق بينها. 
وهكذا فانها تتصارع وتتنافس مع الآخرين من مواقع 
متباعدة, وكتجمعات سياسية متنافسة. وهناك حالات 
من الصراع والخلاف برزت داخل الحزب الواحد نفسه, 
ففي الوقت الذي كان فيه بعض قادة «الجبهة الاسلامية 
للائقاذء في الجزائر يكفر الديموقراطية 
والديموقراطيينء كان البعض الآخر يندفع بحماس 
لخوض المعركة ابية ويعول عليهاء الى حد بعيدء 
كوسيلة لتحقيق عملية اسلمة الدولة. وفي كثير من 
الحالات انتهى الخلاف داخل الحزب الواحد الى 
الانتشقاق او الى خروج العناصر التي تجد نفسها 
عساجسزة عن حمل المحازبين على تبثي افكارها 
ومناهجها من الحزب. وهكذا خرج صالح سريه من 
. «حزب التحرير الاسلامي» في الاردن لكي يؤسئس «شباب 
محمد». وترك شكري مصطفى «الاخوان المسلمين» في 
مصر لكي يؤسس «التكفير والهجرة» وابتعد مجدي 
سالم عن «الجماعة الاسلامية» في مصر لكي يؤسس 
«طلائع الفتح الاسلامي». وترك عدد من المحازبين «حزب 
| النهضة» في تونس لكي يؤسس حزباً بيدا يسلك 
طريق التشدد. 
أن هذه المنازعات تدل» كما المحنا أعلاه, على وجود 
فريقين اسلاميين. واحد مستعد لدخول الاختبار 
الديموقراطيء وآخر يرفض هذا المنحى ويكفره. ولئن 
كان الأول اوسع جماهيرية واعرق شرعية فان الثاني 
يبدو اكثر اندفاعاً وتشددا. وفي المباراة المكشوفة العلنية 
'| بين الفريقين من المرجح ان يكسب الفريق الاولء اذ ان 
المواطن العادي اميل الى قبول الاسلام المقترن 
بالديموقراطية منه الى معاضدة الدعوة الدينية المتلبسة 
بالعنف. بيد اننا نجد في النزاع الذي واجه مجبهة 
العمل الاسلامي» وجهاً اكثر خطورة من الصراع العلني 
المكشوف الذي قام بين دعاة المساهمة في العمل 
الانتخابي ومعارضيه من الاسلاميين. ان التهمة الموجهة 
الى السيد ابو غنيمة هي انه حاول ادخال ثلائمئة عضو 
جديد من المتشددين قبل انتخابات مجلس الشورى لكي 
يعزز موقعه وموقع التبار الذي يمثله داخل الجبهة. اذا 
كان هذا صحيحاً - علماً بائه لم يجر حتى ان تحقيق 


مستقل في هذه القضية لكي يبين جوانبها وينظر في 
صحة الاتهامات الموجهة الى المتشددين - فإنه يدل على 
منحى جديد في محاولات الناثير على الاحزاب الاسلامية 
التي دخلت العملية الانتخابية وهو اسلوب اخذها من 
الداخل ومن الخارج عبر عملية محكمة الاعداد. ويشبه 
هذا الاسلوب عمليات الغزو المنظمة التي تقوم بها 
الجماعات الصغيرة المتماسكة للاحزاب الكسيرة 
الجماهيرية. هذا ما فعله على سبي المثال» 
التروتسكيون في بريطانيا عندما تمكنوا عبر عمل دؤوب 
ومتقن وصبور من غمزو حزب العمال ومن الامساك 
بالعديد من المواقع الرئيسية فيه. 

اذا نجحت «جبهة العمل الاسلامي» هذهالمرة في 
تلافي هذه العملية, فانه ليس من ضمانة ضد تكرارها 
مستقيلاً في الجبهة او في الاحزاب الاسلامية الاخرىي 
ذات الجماهيرية الواسعة. فما الذي يمنع جماعة 
اسلامية متشددة من تنفيذ خطة تسلل الى الاحزاب 
الاسلامية الجماهيرية؟ وما الذي يمنع هذه الجماعة, 
عند نجاحها في الامساك بالحزب الاكبر من تعطيل 
توجهه الديموقراطي؟ وكيف تحمي الاحزاب الاسلامية 
نفسها من هذه المحاولات؟ الفممانة الرئيسية التي 
تملكها هذه الاحزاب هي خوض معركة الديموقراطية 
ضد معارضيها والعاملين على تدميرهاء وهذا يقتضي 
العمل الحثيث على اقناع مؤيديها وجماهيرها بقيمة 
نظام التعددية السياسية المفتوحة للاسلاميين ولغير 
الاسلاميين ويفكرة تداول السلطة وباهمية التطور 
السياسي السلمي, وباحترام حق الآخرين في التعبير 
عن انفسهم وفي اختيار المناهج الفكرية والحباتية التي 
تناسبهم. ان هذا العمل من شائه ان يضع حدأ للفموض 
والإبهام الذي يفيد منه كل من يحاول دخول الاحزاب 
الجماهيرية بقصد جرها الى سياسات منافية لتوجهاتها 
الاصلية ولرغبة غالبية اعضائهاء وارضاخها لرغبة 
الاقلبة المتماسكة المتشددة. كذلك تحمي الاحزاب 
الاسلامية الرئيسية نفسها من عملبات' الغزو والتسلل 
عبر الالتزام المضطرد بموجبات العمل العلني الذي يجبر 
الناشطين السياسيين المتشددين على كشف اوراقهم 
الفكرية والسياسية امام المحازبين وجماهير الاحزاب 
والرأي العام فلا يتاح لهم مقاجاة الآخرين في اللحظات 
الحاسمة وفرض ارادتهم عليهم مستفلين عنصر المباغقة 
وما يسبّبه لهؤلاء من ارتباك وتردد. 


* كاتب وياحث لبناني. 
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اناا اللا . 


سوم مم رك 


